
 عــدن – كشــــف تسجيل مســــرب للقائد 
العسكري الإخواني ومستشار محور تعز 
عبده فرحان المخلافي عن مخطط مشــــترك 
لجماعتي الإخــــوان والحوثيين في اليمن 
بهدف الوصول إلى باب المندب والسيطرة 

على ميناء المخا.
وظهر المخلافـــي، الـــذي يوصف بأنه 
الحاكم العســـكري الإخواني لمحافظة تعز، 
يتحدث عن خطة للسيطرة على ميناء المخا 
الاســـتراتيجي على البحـــر الأحمر وتلقي 
دعم عسكري من تركيا تحت غطاء إيراني.
وســــخر المخلافي في التســــجيل الذي 
نشــــره حســــاب علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي يحمــــل اســــم ”الحجرية“ من 
أداء التحالــــف العربــــي فــــي المعركــــة مع 
الحوثيين، مشــــيرا إلــــى أن تدخل أطراف 
إقليمية جديدة (تركيا، إيران) ســــيضاعف 

من مشكلة التحالف في اليمن.
وتزامنت تســــريبات القائد العسكري 
الإخوانــــي مــــع حملــــة إعلامية منســــقة 
تســــتهدف قــــوات المقاومة المشــــتركة في 
الســــاحل الغربي، يشترك فيها الحوثيون 

والإخوان على حد سواء.
وأكد التسجيل المسرب تقارير سابقة 
انفردت بها ”العرب“ حول مخطط إخواني 
حوثي مشــــترك بدعــــم من تركيــــا وإيران 
للســــيطرة علــــى بــــاب المنــــدب، وتصاعد 
التنســــيق بين الجماعتــــين بهدف تصفية 
قــــوات المقاومــــة المشــــتركة في الســــاحل 

الغربي لليمن.
ولفتت مصادر إلى أن ملامح المشروع 
التركي في اليمــــن باتت أكثر وضوحا مع 
بروز حالة التمايز التي تكشــــف عن نشاط 
تيــــار موال لقطر داخــــل الحكومة اليمنية 
يعمل على إفشــــال اتفاق الرياض والدفع 
باتجاه مواجهات داخل المعســــكر المناوئ 

للحوثيين.

تجــــددا  أبــــين  محافظــــة  وشــــهدت 
للمواجهات بين قــــوات المجلس الانتقالي 
اليمنــــي والقــــوات الحكوميــــة بالرغم من 
إعــــلان الســــعودية عن الاتفــــاق على آلية 
جديدة لتســــريع تنفيــــذ اتفــــاق الرياض 

الموقّع بين الطرفين في نوفمبر الماضي.
المواجهــــات  أن  المصــــادر  واعتبــــرت 
تكشــــف عن النفوذ الــــذي يتمتع به التيار 
الموالــــي لقطــــر الرافض لاتفــــاق الرياض 
والــــذي يعمل علــــى خلق واقع عســــكري 
وسياســــي وإعلامــــي جديــــد في المشــــهد 

اليمنــــي معــــاد لــــدول التحالــــف العربي 
الإخواني  على قاعدة التقــــارب الحوثي – 

المدعوم من قطر وتركيا وإيران.
ويحــــذر مراقبون سياســــيون يمنيون 
من نجاح تيار قطر فــــي الحكومة اليمنية 
الــــذي يشــــكل الإخــــوان عمــــوده الفقري، 
من قطع شــــوط كبيــــر في توســــيع دائرة 
نفــــوذ الدوحة في أربــــع محافظات يمنية 
محررة على الأقل هي تعز وشبوة والمهرة 
ومأرب، عبر اســــتخدام أدوات الشــــرعية 
لقفازات لهذا المشروع، إضافة إلى تحويل 
مســــؤولين رســــميين فــــي الحكومــــة إلى 
وســــائل لتشــــويه التحالف والتشكيك في 

أهدافه على وسائل الاعلام.
القطرية  الاســــتقطاب  قــــوى  وتتجــــه 
– التركيــــة – الإيرانيــــة في اليمــــن لتكوين 
جبهة عريضة تضــــم الإخوان والحوثيين 
وتيار جنوبي مــــوال لإيران بقيادة باعوم 
وبعــــض قيادات حــــزب المؤتمر الخاضعة 
للجماعــــة الحوثيــــة، إضافة إلــــى عدد من 
القيادات في الحكومة اليمنية التي تتسم 
مواقفها بالانتهازية السياســــية مثل وزير 
الداخليــــة أحمد الميســــري ووزيــــر النقل 
المســــتقيل صالح الجبواني ونائب رئيس 
مجلس النــــواب عبدالعزيز جبــــاري، إلى 
جانب عدد من المستشارين الذين جاهروا 
في الآونــــة الأخيــــرة بمواقفهــــم المعادية 
للتحالــــف العربي والداعيــــة للتقارب مع 

الحوثيين.
وتحوّل النشاط القطري في اليمن وفقا 
لمراقبين إلى قنطرة لعبور التدخل التركي 

إلى داخــــل اليمن على خلفيــــة اتفاق غير 
معلن لتمكين أذرع إيران من شــــمال اليمن 
ودعم الطموحات التركية من خلال جماعة 
الإخوان المســــلمين في الشــــرعية اليمنية 

للسيطرة على المحافظات الجنوبية.
وبحســــب مصادر يمنيــــة فقد نجحت 
أنقــــرة مؤخــــرا فــــي توظيف شــــخصيات 
سياســــية يمنيــــة مــــن حــــزب الإصــــلاح 
(الإخوان المسلمين) وأخرى مرتهنة لدائرة 
المصالــــح الإخوانية والقطريــــة، كقفازات 

لتدخلها في المشهد اليمني.
ومن أبرز تلك الشــــخصيات السياسي 
والشــــيخ القبلــــي ورجــــل الأعمــــال حميد 
الأحمر، والناشــــطة الحائــــزة على جائزة 
نوبــــل للســــلام تــــوكل كرمــــان والقيادي 
الإخوانــــي وعضو مجلس شــــورى حزب 
الإصــــلاح، صــــلاح باتيــــس الذي أنشــــأ 
مؤسسة تحت اســــم ”وقف أويس القرني 
لليمن“ في تركيــــا، يعتقد أنها باتت غطاء 
لتبييــــض أموال الإخــــوان وايصال الدعم 

المالي التركي للجماعة في اليمن.
وإلى جانــــب القيــــادات العقائدية في 
الفــــرع اليمني لتنظيم الإخوان المســــلمين 
التــــي يتكئ عليهــــا المشــــروع التركي في 
حلمه للعب دور مفترض في الملف اليمني، 
لعبت الأمــــوال القطرية ودائــــرة المصالح 
والاســــتقطابات دورا فــــي تجنيد عدد من 
السياسيين اليمنيين لخدمة هذا المشروع، 
كما هو الحــــال مع وزير النقل المســــتقيل 
صالــــح الجبوانــــي الــــذي أثــــارت زيارته 
لتركيا جدلا واسعا بعد توقيعه اتفاقا مع 

الحكومة التركية في مجال النقل البحري 
وإدارة الموانئ والمطارات.

ومــــن هذا التيــــار السياســــي وعضو 
مجلس الشــــورى اليمني علــــي البجيري 
الــــذي ظهر في الكثير مــــن مقاطع الفيديو 
وهو يناشــــد تركيا للتدخل في اليمن، كما 
كشــــف في أحد تلــــك المقاطع عــــن لقاءات 
عقدها سياســــيون وأكاديميــــون يمنيون 
في تركيا طالبــــوا فيها أنقرة بالتدخل في 

اليمن.
وشــــارك العشــــرات مــــن الإعلاميــــين 
والناشــــطين المعروفــــين بانتمائهم لحزب 
الإصــــلاح فــــي اليمــــن بحمــــلات إعلامية 
ممنهجــــة للمطالبة بــــدور تركي في اليمن 
على غــــرار ليبيا. ولم تقتصــــر المطالبات 
بتدخــــل تركــــي فــــي اليمن علــــى عناصر 
الإخوان اليمنيين، حيث شــــاركت قيادات 
إخوانية عربية في حملة التبشــــير بتدخل 
من هــــذا النــــوع ومــــن هــــؤلاء الإخواني 

الكويتي ناصر الدويلة.
ويؤكــــد مراقبون أن التدخــــل التركي 
في ليبيا فتح شــــهية الإخوان وأنقرة على 
الســــواء للبحث عن موطئ قــــدم في الملف 
اليمني على غــــرار التدخل في ليبيا الذي 
كانت مدينــــة مصراتة الليبية الســــاحلية 
التــــي يســــيطر عليهــــا الإخــــوان بوابته 
الأولــــى، ومن هنا بــــدأت رحلة البحث عن 
نموذج مشــــابه في اليمن يرجّح خبراء أن 
يكون مينــــاء المخا الذي تحدث عنه القائد 
العســــكري الإخواني في تعز عبده فرحان 

المخلافي في تسريبه الأخير.

الـــوزراء  رئيـــس  جمّـــد   – بغــداد   
العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي، بصفته 
قائدا عاما للقوات المســـلحة، مهام عمل 
ضابـــط كبير، بعـــد ثبوت تـــورط القوة 
التي يقودها فـــي انتهاك صارخ لحقوق 
الإنسان، وهو تورط موجه لخدمة أجندة 
التـــي  لإيـــران  المواليـــة  الميليشـــيات 
وإظهـــاره  الكاظمـــي  لإحـــراج  تســـعى 
فـــي وضـــع الضعيـــف أمـــام الشـــارع 

العراقي.
وانتشر تســـجيل مصور، يظهر قيام 
عناصـــر ضمن قـــوة ”فـــرض القانون“ 
بالاعتـــداء علـــى حـــدث مراهـــق، ألقي 
القبض عليه في ســـاحة التحرير، حيث 

يعتصـــم المئات منـــذ شـــهور، مطالبين 
بإصلاح النظام السياسي.

وتسبب التسجيل المصور في صدمة 
للرأي العام، فيما أطلق نشطاء حملة في 
وســـائل التواصل الاجتماعي تحت وسم 
”قوة فـــرض القانـــون تنتهـــك القانون“، 
مطالبـــين وزيـــر الداخليـــة بالاســـتقالة، 
المتورطين  والمراتب  الضباط  ومحاســـبة 

في هذه الجريمة.
وتشكلت قوة ”فرض القانون“ في عهد 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
الشـــعبية  الاحتجـــاج  حركـــة  لمواجهـــة 
الواســـعة التي اندلعت في أكتوبر 2019، 
إذ وثـــق نشـــطاء تورطهـــا فـــي العديـــد 

من حـــالات الاعتـــداء علـــى المتظاهرين.
وتقول مصادر أمنية إن هذه القوة تشكلت 
من ضباط وعناصر فـــي وزارة الداخلية 
لديهم سجل ســـابق من الانتهاكات، وقد 
جمعتهـــم حكومة عبدالمهدي في تشـــكيل 
واحد لتضمن استخدامهم لأعلى درجات 

القسوة مع المتظاهرين.
الجريمـــة  هـــذه  مراقبـــون  واعتبـــر 
اختبـــارا كبيـــرا للكاظمـــي، للتأكـــد من 
حقيقة قدرته على تطهير أجهزة الأمن من 
العناصر الفاسدة، أو التي لديها ولاءات 

لميليشيات تابعة لإيران.
وأقر أحمد ملا طلال، المتحدث باســـم 
الكاظمي، بوجود عناصر في أجهزة الأمن 

لا يوالون الدولة ولا يطبقون القانون، في 
إشارة إلى أفراد زرعتهم ميليشيات تابعة 

لإيران في وزارة الداخلية.
وكشـــفت وزارة الداخليـــة العراقيـــة 
أن ”الشـــخص الـــذي ظهـــر فـــي الفيديو 
ووقـــع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية 
مكافحة إجرام بغداد (..) لســـرقته دراجة 
نارية“، مؤكدة أن 

”حادث الاعتـــداء عليه من قبل منتســـبي 

حفـــظ القانون تم قبل حوالـــي (20) يوما 
من تاريخ توقيفه“.

وبســـبب ثبـــوت وجـــود تقصير في 
القيـــادة والســـيطرة من قبـــل قائد قوات 
حفـــظ القانـــون، قالـــت وزارة الداخليـــة 
إن الكاظمـــي أمـــر ”بإحالـــة قائـــد قوات 
حفـــظ القانون إلى الإمـــرة وإعادة النظر 
بهذا التشـــكيل الذي من المفترض أنه تم 

استحداثه لتعزيز سيادة القانون“.
ووفقا للقاموس العســـكري العراقي، 
فـــإن ”الإمرة“ هي ثلاجـــة الضباط الذين 
يطـــردون مـــن الخدمة، يكملـــون فيها ما 
تبقى من سنوات خدمتهم، لحين التقاعد.

ويعتقد مراقبــــون أن وجود العناصر 
الفاسدة والمسيئة والموالية للميليشيات، لا 
يقتصر على قوة فرض القانون، بل يشمل 
معظم مفاصل وزارتــــي الداخلية والدفاع 
وأجهزة الأمــــن الوطنــــي والمخابرات، ما 
يضــــع الكاظمي أمام تحديات كبيرة، فيما 

لو قرر إطلاق حملة تطهير.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا الوضـــع 
يمثل ســـلاحا كبيـــرا في أيـــدي الأحزاب 
والميليشـــيات ضـــد الكاظمي شـــخصيا، 
إذ يعانـــي رئيس الـــوزراء العراقي وهو 
يحاول بناء قدرات أمنية وعســـكرية تنفذ 
خطته في استعادة الدولة التي يختطفها 

السلاح المنفلت.
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تقهر الزمن

 أنقرة – بدأ التنسيق التركي الإيراني 
فــــي قضايا المنطقة يتســــع مــــن البعد 
السياسي والأمني إلى البعد الإعلامي 
للســــيطرة  مهمــــة  واجهــــة  باعتبــــاره 
وتحصيل مواقع نفوذ جديدة من خلال 
اســــتغلال ضعف الإعلام العربي كقوة 
تأثير بسبب تعدد الواجهات الإعلامية 
وغلبــــة الأجندات الخاصــــة على البعد 

العربي الاستراتيجي.
وعقــــدت وزارة الخارجيــــة التركية 
ونظيرتها الإيرانية، الأربعاء، اجتماعا 
استشــــاريا في مجال الإعــــلام، واتفقتا 
على تعزيز التعاون في المجال وتشكيل 

آليات بهذا الخصوص. 
ويقول مراقبــــون إن هذا الاجتماع 
هــــو مظهــــر مــــن مظاهــــر التوافقــــات 
الجارية فــــي المنطقة بين إيران وتركيا، 
مثل مــــا يجري في اليمن، حيث نجحتا 
في التقريب بين الفصائل المقربة منهما 
(حــــزب الإصــــلاح الإخوانــــي المرتبــــط 
بأنقرة، والحوثيين المرتبطين بطهران)، 
وبنــــاء جبهة هدفها إغراق الســــعودية 

في ملف اليمن.
ويشــــير هؤلاء إلى أن تركيا وإيران 
نجحتا من خلال بوابات إعلام مختلفة 
فــــي المنطقة من التلبيس على ما يجري 
في اليمن، وإخراجه مــــن دائرة معركة 
عسكرية وسياسية لإعادة السلطة إلى 
الشــــرعية، إلى صورة أخرى تظهر دول 
التحالــــف العربــــي وكأنهــــا تعمل على 
إخضــــاع اليمن لهيمنتهــــا وفق أجندة 
تضع من ضمن حســــاباتها وضع اليد 

على الموانئ والمواقع الاستراتيجية.
وإلى الآن لم يستطع الإعلام المقرب 
من السعودية والمحسوب عليها تحقيق 
اختــــراق في جــــدار الحملــــة الإعلامية 
المضــــادة، بالرغم من الاســــتثمار المالي 
الكبيــــر في ظل غيــــاب رؤيــــة إعلامية 
قادرة على القطــــع مع أدوات التوظيف 
القديمــــة التي تراهن على الأشــــخاص 

وليس على الأفكار.
ولم يقف التحــــرك الإعلامي لتركيا 
وإيران عند الإعلام القطري، الذي عمل 
منذ البداية في ســــياق جلــــب الانتباه 

علــــى الانتصــــار للأجنــــدات المناوئــــة 
للســــعودية. ومــــرت إيران إلى إنشــــاء 
فضائيات مرتبطة بهما بشــــكل مباشر 
أو بأحــــد أذرعهمــــا مثل قنــــاة الميادين 

التابعة لحزب الله اللبناني.
بدورهــــا، أقامت تركيــــا قناة ناطقة 
بالعربية وموجهة إلى الجمهور العربي 
ووظفت فيها إعلاميين محسوبين على 

جماعة الإخوان المسلمين.
القطــــري  التمويــــل  واســــتثمرت 
السخي في توســــيع أعداد الفضائيات 
العربيــــة التي تبث مــــن تركيا وتحقق 

أجندتها كما لو أنها قنوات تركية.

فــــي الجهــــة المقابلة، ثمة مشــــاريع 
محــــدودة جــــدا للتوجه إلــــى الجمهور 
الإيراني والتركي بلغته المحلية، لكنها 
مشاريع تقوم على المبادرة الشخصية، 
وتفتقد إلى الدعم الرســــمي، بالرغم من 
كونهــــا تحقق مــــا عجزت عنــــه أدوات 
الإعلام الرســــمي العربي باستثماراته 

الكبرى.
ويكشــــف التنســــيق الثنائــــي بين 
تركيــــا وإيــــران لوضــــع اســــتراتيجية 
إعلامية مشــــتركة أن قيــــادات البلدين 
تضــــع علــــى رأس أولوياتهــــا اختراق 
الفضــــاء العربــــي بالرغم مــــن تناقض 
الحسابات والمصالح والأذرع في مقابل 
تشظ إعلامي عربي ومشــــاريع منغلقة 
علــــى نفســــها ولا تتمكــــن مــــن إيصال 

الرسالة إلى أحد.
ويقول الكاتب التركي إلهان تانير، 
مدير تحرير القسم الانكليزي في موقع 
”أحــــوال تركيــــة“، إن فهــــم التعاون في 
وسائل الإعلام بين طهران وأنقرة يظهر 
إلــــى أيّ مدى يبــــدو النظامان معزولين 
عن العالم الغربي ويتصادمان مع القيم 

العالمية.

تنسيق تركي إيراني 

حول استراتيجية 

الإعلام الخارجي

تركيا وإيران نظامان 

معزولان عن العالم 

الغربي 

إلهان تانير

المواجهات في أبين تكشف 

عن نفوذ التيار الموالي 

لقطر الرافض لاتفاق 

الرياض 



 القدس – شـــهد الاجتماع الأسبوعي 
للحكومـــة الإســـرائيلية، الأحد، مواجهة 
بين رئيس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو 
الـــذي هاجم المتظاهريـــن ضده، ووزير 
الدفـــاع بينـــي غانتـــس الـــذي طالـــب 
بالسماح بالتظاهر وحماية المحتجين.

ووصف نتنياهو، وفق مـــا نقلته القناة 
المتصاعدة  التظاهـــرات  الخاصة،   (12)
أمام مقر إقامته بالقـــدس الغربية بأنها 

”محاولة للدوس على الديمقراطية“.
وقـــال ”لـــم يحـــاول أحد الحـــد من 
التظاهرات التـــي هي حاضنة لفايروس 
كورونـــا. بل يحدث العكـــس.. يؤججون 
تلك التظاهرات ويسمحون بشل الأحياء 

وإغلاق الطرق في تناقض صارخ مع كل 
ما كان معمولا به في السابق“.

وتشـــهد إســـرائيل موجة ثانية من 
”كورونـــا“، فـــي ظـــل ارتفـــاع معـــدلات 
الإصابـــة، التـــي ســـبق وانخفضت في 
الأســـبوع الثالث من مايو الماضي، إلى 

متوسط 16 حالة يوميا.
واتهم نتنياهو معظم وسائل الإعلام 
وتأجيح  ضـــده  بالتواطؤ  الإســـرائيلية 
التظاهرات وعدم تغطيتهـــا إعلاميا بل 

المشاركة فيها.
ومســـاء الســـبت، واصل الآلاف من 
الإســـرائيليين التظاهـــر فـــي عشـــرات 
المناطـــق، بمـــا في ذلك أمـــام مقر إقامة 

نتنياهـــو فـــي شـــارع بلفـــور بالقـــدس 
الغربية. ويحتج المتظاهرون ضد إدارة 
حكومة نتنياهو لأزمة فايروس كورونا، 
وبســـبب محاكمتـــه في 3 قضايا فســـاد 
بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ومنذ أكثر من شـــهرين، يحتج آلاف 
الإســـرائيليين أســـبوعيا، وفـــي بعض 
الأحيـــان أكثـــر من مرة خلال الأســـبوع 

الواحد، للمطالبة باستقالة نتنياهو.
وتشـــكل هذه الاحتجاجـــات إحراجا 
كبيـــرا لنتنياهو، في غيـــاب أي دعم من 
قبـــل شـــركائه فـــي الحكومـــة. وهاجم 
بينـــي غانتس وزيـــر الدفاع والشـــريك 
في الائتـــلاف الحكومي خـــلال اجتماع 

الحكومـــة نتنياهـــو قائـــلا ”الاحتجاج 
للديمقراطيـــة  الحيـــاة  شـــريان  هـــو 
وعلينا الســـماح بالتظاهـــرات وحماية 

المتظاهرين“.
وأضـــاف غانتس ”الليلـــة الماضية 
(الســـبت) تم اعتقال 12 متظاهرا بعدما 
تظاهر نحو 15 ألف شـــخص في بلفور“. 
ومضى غانتس ”كحكومة نحن ملتزمون 
بالإنصـــات للنـــاس. كحكومـــة، علينـــا 
وحماية  بالتظاهر  الســـماح  مســـؤولية 
المتظاهريـــن الذين، للأســـف، تعرضوا 

للهجوم في عدة بؤر أمس أيضا“.
وتأتي هـــذه المواجهة بين نتنياهو 
وغانتس في ســـياق تصاعـــد التوترات 
بينهما مؤخـــرا، ما ينـــذر بإمكانية حل 

الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة.
وتمثـــل مســـألة الموزانـــة الجديدة 
إحدى المســـائل الشـــائكة بين نتنياهو 
وشريكه غانتس إذ يسعى الأول لإقرارها 
لمـــدة عام، أما الثاني فيســـعى لإقرارها 

لمدة عامين.
ووفق القانون الإسرائيلي، فإن آخر 
موعد للتصديق على الميزانية الجديدة 
للبلاد يـــوم 25 أغســـطس الجاري. وفي 
حـــال تعـــذر التوصـــل إلى تفاهـــم بين 
أقطـــاب الائتـــلاف الحكومـــي، وطـــرح 
الميزانية للتصديق عليها في الكنيست، 
فإن ذلك يعنـــي التوجه إلـــى انتخابات 

برلمانية جديدة.
وغانتـــس  (يميـــن)  نتنياهـــو  وكان 
(وســـط يســـار) خصميـــن عنيدين على 
مـــدى ثـــلاث دورات انتخابيـــة متتالية، 
لكن الطرفين اضطرا في النهاية إلى عقد 
اتفاق تم بموجبه تشكيل ائتلاف حكومي 
للحيلولـــة دون الســـير في اســـتحقاق 
تشـــريعي رابع. ويقـــول مراقبون إن من 
الواضـــح منذ البداية أن هـــذا الائتلاف 
غيـــر قابل للحيـــاة في ظـــل الاختلافات 

بينهما على أكثر من مستوى.

 الخرطــوم – رحّب الســـودان بإظهار 
الولايـــات المتحدة اســـتعدادها لإزالته 
مـــن قائمتها الســـوداء للـــدول الراعية 
للإرهاب، مشيرا إلى نيته العمل من أجل 

تحقيق ذلك.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الخميس إن إزالة الســـودان من 
القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب 

سيكون ”أمرا جيدا“.
وجاء في بيان للحكومة الســـودانية 
الـــوزراء  مجلـــس  ”يرحـــب  الانتقاليـــة 
الانتقالـــي بالتصريحات التي أدلى بها“ 

بومبيو.
وتجري الولايات المتحدة مفاوضات 
مع رئيس الـــوزراء الســـوداني عبدالله 
حمـــدوك لحـــذف بـــلاده عـــن القائمـــة 

السوداء الأميركية.
وأكـــد البيـــان اســـتعداد الســـودان 
”لمواصلـــة العمل مـــع الإدارة الأميركية 
لشطب السودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد 

البلدين“.
وبرزت خلافـــات بيـــن البلدين على 
خلفية حزمة تعويـــض عائلات أميركية 
عن تفجيـــري ســـفارتين أميركيتين في 
أفريقيا عام 1998، في هجومين تبناهما 

تنظيم القاعدة.
واتهمت الولايات المتحدة السودان 
بأنـــه دعم المســـؤولين عـــن الهجومين 
وطلبـــت تعويضات لعائـــلات الضحايا 
الأميركيين، وهذا الأمر هو شـــرط حاليا 

لإزالة السودان عن اللائحة السوداء.
في هذا الســـياق، أشـــار البيان إلى 
أن رئيس الوزراء جدّد ”التزام الحكومة 
السودانية بمواصلة الجهود (…) لإغلاق 

هذا الملف“.

الخميـــس  صـــرح  بومبيـــو  وكان 
الخارجيـــة  العلاقـــات  لجنـــة  أمـــام 
بمجلس الشـــيوخ الأميركـــي أنه يرغب 
فـــي إزالة الســـودان مـــن قائمـــة الدول 
الراعيـــة للإرهاب، واعتبـــر أن الانتقال 
السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة 

تاريخية.
ويشـــكل اســـتمرار وجود السودان 
فـــي قائمـــة الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب 
معضلـــة حقيقيـــة فـــي جهود انتشـــال 
هـــذا البلد من أزمتـــه الاقتصادية، حيث 
إنها تحـــول دون وصول الاســـتثمارات 
حصولـــه  دون  وأيضـــا  الأجنبيـــة، 
على مســـاعدات من المنظمـــات المالية 

الدولية.

وأدرجت الولايات المتحدة السودان 
فـــي قائمة الـــدول الراعيـــة للإرهاب في 
عـــام 1993، على خلفيـــة احتضان نظام 
الرئيـــس المعزول عمر حســـن البشـــير 
لبعض رمـــوز التيار الجهادي على غرار 
زعيم القاعدة أســـامة بن لادن، فضلا عن 
دعمـــه لتنظيمـــات متطرفـــة فـــي القارة 

الأفريقية.
وكان الســـودانيون يأملـــون في أن 
تبادر الولايات المتحدة إلى شطب اسم 
بلادهم من اللائحة مع إسقاط حكم عمر 
البشـــير في 19 أبريل 2019 بيد أن ذلك لم 
يتحقـــق لاعتبارات لا تخلو وفق البعض 

من خلفيات سياسية.

آمال السودان تنتعش الاحتجاجات تعصف بالائتلاف الحكومي في إسرائيل

في شطبه من لائحة الإرهاب

استمرار المظاهرات يحرج نتنياهو
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«شرعنة» الإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا واشنطن تسعى لـ

دمشق تهاجم اتفاقا بين قوات سوريا الديمقراطية وشركة نفط أميركية

 دمشــق – يثيـــر الاتفـــاق الذي جرى 
توقيعـــه قبـــل أيام بـــين قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) وشركة نفط أميركية 
لتحســـين وتطويـــر حقـــول النفط ضمن 
مناطق الإدارة الذاتية في شـــمال شـــرق 
سوريا، جدلا واسعا لما يحمله من دلالات 

سياسية خطيرة.
ويقـــول مراقبـــون إن توقيـــع هـــذا 
الاتفـــاق يمكـــن قراءتـــه علـــى أنه تمش 
لاعتراف أميركي بالإدارة الذاتية الكردية 
في تلـــك الرقعة الجغرافية من ســـوريا، 
وهـــذا يضـــع العديـــد من الأطـــراف في 
الداخـــل كما القـــوى الإقليمية على غرار 

تركيا في موقف صعب.
وأدانـــت الحكومـــة الســـورية الأحد 
بأشـــد العبـــارات الاتفـــاق الموقـــع بين 
قوات سوريا الديمقراطية وشركة النفط 
الأميركيـــة، مؤكـــدة أنها تعتبـــره باطلا 

ولاغيا ولا أثر قانونيا له.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
عن مصدر رســـمي فـــي وزارة الخارجية 
والمغتربـــين قولـــه ”تديـــن الجمهوريـــة 
العربية السورية بأشد العبارات الاتفاق 
الموقع بين ميليشـــيا قسد وشـــركة نفط 
أميركية لســـرقة النفط الســـوري برعاية 

ودعم الإدارة الأميركية“.

وأضـــاف المصـــدر أن ”الجمهوريـــة 
العربيـــة الســـورية تعتبر هـــذا الاتفاق 
باطلا ولاغيـــا ولا أثر قانونيا له، وتحذر 
مجددا من أن مثل هذه الأفعال الخسيسة 
تعبـــر عن نمـــط ونهج هذه الميليشـــيات 
أن  لنفســـها  ارتضـــت  التـــي  العميلـــة 
تكـــون دميـــة رخيصـــة بيـــد الاحتـــلال 

الأميركي“.

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام أكـــد الخميس معلومات أوردتها 
وســـائل إعلام أميركية عـــن توقيع قائد 
قوات ســـوريا الديمقراطية عبدي مظلوم 
اتفاقا مع شـــركة نفـــط أميركية لتحديث 

حقول النفط في شمال شرق سوريا.
وأوضح غراهام خلال جلســـة للجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي بحضور وزير الخارجية مايك 
بومبيو أن الجنـــرال مظلوم عبدي أبلغه 
”أن هذه أفضل وســـيلة لمساعدة الجميع 
في هذه المنطقة“، في وقت أعرب بومبيو 
عـــن دعـــم الإدارة لهـــذا التوجـــه، قائلا 
”إن الاتفـــاق أخـــذ وقتـــا أكثر ممـــا كان 
متوقعا“، مضيفا ”نحن في إطار تطبيقه 

الآن“.
وبحســـب مصـــادر تحدثـــت لموقـــع 
”مونيتور“، فإن الاتفاق يتضمن تأسيس 
مصفاتـــي نفـــط متنقلتين شـــرق الفرات 
بحيـــث تنتجـــان حوالي 20 ألـــف برميل 
يوميا ما يســـاهم في سد قسم من حاجة 

الاستهلاك المحلي.
ويثيـــر الاتفاق مخـــاوف لدى النظام 
كمـــا المعارضة مـــن وجود نوايـــا دولية 
لتقســـيم ســـوريا، أو أقله تمكين الأكراد 
من حكم ذاتي أسوة بما حصل في شمال 
العـــراق، ويقـــول كبيـــر المفاوضـــين في 
وفد المعارضة الســـورية الســـابق محمد 
صبـــرا في تصريحـــات لـ“العـــرب“، ”إن 
هـــذا الاتفاق صادم وهو تعبير عن تطور 
خطير باتجاه تكريـــس كيان في المنطقة 
الشـــرقية تحت ســـيطرة قوات ســـوريا 

الديمقراطية“.
ويضيف المعارض السوري أن ”قسد 
لا تملك صفة وشـــخصية معنوية تمكنها 
أصلا مـــن الدخول بتعاقدات ذات طبيعة 
دوليـــة، فضلا عن أنها لا تمثل الســـكان 
الحقيقيـــين فـــي المنطقة وهي قـــوة أمر 
واقع فرضت ســـيطرتها بالســـلاح وعبر 
الدعم الخارجي، هذا إلى جانب ارتباطها 
الأيديولوجـــي والتنظيمـــي مـــع حـــزب 
العمال الكردســـتاني التركي الغريب عن 

النسيج الوطني السوري“.
ويشدد صبرا على أن ”هذه القوات لا 
تملك الحق في التصرف بثروات سوريا 
أو أي جـــزء منها، فهذه الثروات هي ملك 
للشعب السوري ولا يحق لأحد كائنا من 

كان أن يتصـــرف فيها من تلقاء نفســـه، 
وكمـــا رفضنـــا التصرفـــات والتعاقدات 
التي دخل بها نظام بشـــار الأسد مع كل 
من روســـيا وإيران واعتبرناها تصرفات 
باطلـــة لأنهـــا تفريـــط بثروات الشـــعب 
الســـوري، وكذلك نرفـــض كل التصرفات 
التي تقوم بها قسد في التصرف بثروات 

السوريين“.
حاجـــات  نتفهـــم  ”نحـــن  ويوضـــح 
الســـوريين في منطقة الجزيرة السورية 
وحاجـــات الســـكان في محافظـــات دير 
وضـــرورة  والحســـكة،  والرقـــة  الـــزور 
البحـــث عن مصادر تمكنهم من تحســـين 
ظروفهم المعيشية والاستفادة من ثروات 
ومنتجات أرضهـــم، لكن في نفس الوقت 
لا يجوز لمكون مثل قســـد لا يمثل ســـلطة 
شـــرعية أن يســـتحوذ على هذه الثروات 
السياســـية“،  لأهدافه  خدمـــة  ويوجهها 

داعيـــا إلى ضرورة تدخـــل مجلس الأمن 
لتشكيل صندوق ثروة سورية يتم إيداع 
كل المبالـــغ المتحصلـــة مـــن عمليات بيع 
النفط وســـواها في هذا الصندوق تحت 
إشـــرافه حتى يتمكن من إعادة توزيعها 
علـــى المســـتحقين من الســـوريين في كل 
مناطق ســـوريا ولاســـيما تلـــك المناطق 

الخارجة عن سيطرة النظام.
من جهته أدان عضو الهيئة القيادية 
لحزب ”الشـــعب الديمقراطي“ الســـوري 
محمود الحمزة الاتفاق قائلا لـ“العرب“، 
”إنه يعطي مؤشـــرا على اعتراف أميركي 
بالإدارة الذاتية الكردية التي لم ينتخبها 
أحد ولم تأت بإرادة الشـــعب بل فرضت 

فرضا على سكان المنطقة“.
ويضيـــف الحمزة ”نحن نريد تغييرا 
سياسيا في كل ســـوريا، والجزيرة جزء 
مـــن هذا البلد ولا يمكـــن تقرير مصيرها 

بشـــكل منفرد“، محذرا مـــن نوايا دولية 
لتقسيم سوريا.

وتعـــد قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
التـــي تقودها وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردية حليفا أساسيا للولايات المتحدة 
وللتحالـــف الدولي ضـــد تنظيم داعش، 
ولعبـــت هذه القـــوات دورا رئيســـيا في 
الحـــرب على التنظيم الجهادي الذي كان 
في إحـــدى الفترات يضع يده على منابع 
النفـــط والغاز في ســـوريا، قبـــل أن يتم 

طرده.
وللتذكير فإن إنتاج سوريا من النفط 
كان يبلغ حوالـــي 360 ألف برميل يوميا 
قبـــل عام 2011، وانخفـــض إلى حدود 60 
ألف برميل، ويقع حوالي 80 في المئة من 
النفط السوري ونصف الغاز في مناطق 
محافظتي الحسكة ودير الزور الخاضعة 

لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
القـــوات  ســـحبه  قـــرار  عقـــب  ترامـــب 
الأميركية من شـــمال شـــرق ســـوريا في 
6 أكتوبـــر الماضـــي، أنّ ”عـــددا قليلا من 
الأميركيين سيبقون في سوريا،  الجنود“ 

”في المناطق حيث يوجد النفط“.
ويـــرى محللون أن الاتفاق بين قســـد 
وشـــركة النفط الأميركية ليـــس مفاجئا 
حيـــث أن الإدارة الأميركيـــة ترى بأحقية 
المكون الكـــردي في التمتع بوضع خاص 
في شـــمال شرق ســـوريا، وهي لا تخفي 
دعمهـــا لـــه. علـــى غـــرار رعايتهـــا منذ 
أشـــهر مفاوضات لتوحيـــد صف القوى 
السياسية الكردية. ويشير المحللون إلى 
أن الحكومة الســـورية كمـــا المعارضة لا 
تملكان عمليا القدرة على تغيير المعادلة 
الجارية في شـــمال شرق سوريا، في ظل 

حالة الضعف التي تعانيان منها.

تحالف كردي أميركي متين

توقيع اتفاق بين قوات ســــــوريا الديمقراطية وشــــــركة نفــــــط أميركية لا يبدو 
مفاجئا بالنســــــبة للكثيرين في ظل العلاقة التي تربط الطرفين وقناعة الإدارة 
ــــــة بأحقية المكون الكردي في التمتع بوضع خاص، بغض النظر عن  الأميركي

مواقف باقي أطراف الداخل.

الانتقال السلمي في 

السودان يمثل فرصة 

تاريخية

مايك بومبيو

قسد لا تملك الحق 

في التصرف بثروات 

سوريا

محمد صبرا

الاتفاق يؤشر على 

اعتراف أميركي بالإدارة 

الذاتية

محمود الحمزة
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من يدبر للوقيعة بين المصريين 

والكويتيين على تويتر
ص19

ميليشيا شيعية لمستثمر أجنبي: نحن القانون

 بغ��داد – حملت الاحتجاجات العائدة 
بقوّة إلى الش���ارع العراقي مؤشّ���را على 
ش���يوع حالة اليأس بين عموم العراقيين 
م���ن إمكانية تغيي���ر الأوضاع الس���يئة، 
ورس���وخ القناعة باستحالة الإصلاح من 
داخ���ل منظومة الحكم الت���ي أظهر تقرير 
حديث تغلغل الفس���اد داخلها وانتشاره 
ف���ي مختل���ف مفاصلها، بحي���ث يصبح 
حديث رئي���س الوزراء مصطفى الكاظمي 
عن التغيير والإص���لاح ضربا من الوهم 
بغ���ض النظ���م عن م���دى ص���دق نواياه، 
وذلك بسبب وجود سلطات موازية قوية 
ونافذة تسهر على رعاية الفساد وحمايته 
لأنّه يمثّل ديدن وجود ومصدر حياة لها.

وأورد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز 
تفاصي���ل صادمة عن الم���دى الذي وصل 
إليه الفس���اد في الع���راق، حتى أصبحت 
الفصائ���ل والميليش���يات متحكّم���ة ف���ي 
قطاع���ات حيوية وتدي���ر وزارات وتحوّل 
مواردها لمصلحته���ا، وذلك في غياب تام 
لقوان���ين الدولة حتى أنّ أح���د الفصائل 
اعتب���ر أنّه ه���و القان���ون نفس���ه، وذلك 
لتبرير اس���تيلائه على مشروع تابع لأحد 
المستثمرين، وفق ما يورده التقرير الذي 
أعدّه الصحاف���ي الأميركي روبرت وورث 

استنادا إلى تجربة عملية في العراق.
وع���ادت الاحتجاج���ات مؤخّ���را إلى 
شوارع عدد من المدن الرئيسية العراقية، 
لاس���يما العاصم���ة بغداد، من���ذرة بأزمة 
حادّة للنظ���ام القائم، كون مجيء حكومة 
الكاظم���ي يع���دّ آخ���ر فرصة لإنق���اذ ذلك 
النظ���ام عبر إدخ���ال إصلاح���ات عميقة 
لوّح بها رئيس ال���وزراء لكنّه بدا عاجزا 
عمليا عن تنفيذ أي منها كونها تتناقض 
جوهري���ا م���ع مصلحة الطبقة الفاس���دة 
التي توسّعت كثيرا وتمكّنت من الإمساك 
بدوالي���ب الس���لطة ومراكز أخ���ذ القرار 
وتفصيله وف���ق مصلحتها وفرضه بقوة 
س���لاح الميليش���يات المرتبط���ة عضوي���ا 

بماكنة الفساد.
وي���ورد كاتب التقرير قصّة مس���تثمر 
عرب���ي اس���تولت كتائ���ب ح���زب الل���ه، 
الميليشيا القوية ذات العلاقة الوثيقة مع 
الحرس الثوري الإيراني، على مش���روعه 
الاس���تثماري الذي أقامه في مطار بغداد 
الدول���ي بالاس���تناد إل���ى عق���د حكومي 
وأجبرت���ه عل���ى مغ���ادرة الع���راق تحت 

طائل���ة التهديد، حيث قال له أحد عناصر 
الميليش���يا عندما حاول التمسّك بالقانون 

الذي ينظم الاستثمار “نحن القانون”.
وللفساد في العراق علاقة مباشرة بما 
آل���ت إليه الأوضاع من س���وء في مختلف 
والاجتماعي���ة  الاقتصادي���ة  المج���الات 
والأمنية، حتى أنّ البلد الذي يعدّ من كبار 
منتجي النفط ومصدّريه العالميين يعاني 
أزمة كهرباء ح���ادّة  دفعت المحتجّين إلى 
الخ���روج مج���دّدا إلى الش���ارع في ذروة 
ارتفاع درج���ات الح���رارة، متحدّين قمع 
الش���رطة الذي أوقع ما لا يقلّ عن خمسة 
قتلى ف���ي صفوفهم، لتتس���ع بذلك الهوّة 
سريعا بين المواطنين وحكومة الكاظمي.

الذي���ن يخوضون  وع���ن المتظاهرين 
أعن���ف  الماض���ي  الع���ام  خري���ف  من���ذ 
المحاصص���ة  نظ���ام  بوج���ه  انتفاض���ة 
الحزبي���ة والعرقي���ة والطائفي���ة، يق���ول 
تقري���ر الصحيف���ة الأميركي���ة إنّ أولئ���ك 
الذين ش���اركوا ف���ي المس���يرات ينظرون 
إل���ى مجموعات مث���ل كتائب ح���زب الله 
ليس كمجرد وكلاء لإيران ولكن لجزء من 
طبقة أثرت على حس���اب ش���باب العراق 
الذين تركوا عاطلين عن العمل ومعوزين 
بأعداد متزايدة باس���تمرار، بينما انضم 
بعض قادة الميليشيات إلى صفوف أغنى 
رجال البلاد، وأصبحوا مشهورين بشراء 
مطاع���م راقية ونواد ليلي���ة ومزارع على 

نهر دجلة.
ويضي���ف أنّ الميليش���يات أصبح���ت 
تشكّل طبقة جديدة، أخلاقياتها الوحيدة 
هي إثراء الذات. وعلى مرّ السنين أتقنت 
ه���ذه العصابة العاب���رة للطوائف الحيل 
عل���ى جمي���ع المس���تويات م���ن الاحتيال 
المصرف���ي إل���ى الاختلاس م���ن الرواتب 
الحي���اة  التقري���ر  ويش���بّه  الحكومي���ة. 
السياس���ية في العراق بح���رب عصابات 
قائ���لا إنّ “س���طحها المضط���رب يخف���ي 
عم���لا هادئ���ا للنهب، فف���ي كل وزارة يتم 
تخصي���ص أكب���ر الغنائ���م بالاتفاق غير 
المكتوب لفصيل أو لآخر. فلدى الصدريين 
وزارة الصحة، ولدى منظمة بدر منذ فترة 
طويل���ة وزارة الداخلي���ة، ووزارة النفط 

تابعة لتيار الحكمة.
ويؤكّد التقرير أنّ الزعماء السياسيين 
الذين يمارسون هذا الكسب غير المشروع 
معروفون جيدا. بعضهم حلفاء مخلصون 

للولايات المتحدة، فقد استخدمت عائلات 
البارزاني والطالباني في إقليم كردستان 
س���يطرتها على عقود تلك المنطقة وبنكها 
المركزي لتصبح غنيّ���ة للغاية. أما رئيس 
الوزراء الأس���بق ن���وري المالك���ي وحلقة 
المقربين منه فما زالوا يسجلون حضورا 
العراقي���ة.  السياس���ية  الس���احة  عل���ى 
ومقت���دى الصدر رج���ل الدين الش���يعي 
الزئبقي ه���و عراب آخر يش���تهر أتباعه 

بتقاضي عمولات ضخمة.
ولق���د كان م���ن المفت���رض أن يتلق���ى 
النظام العراقي الفاس���د ه���زة عام 2014، 
عندما استولى تنظيم داعش على المناطق 
والمدن، لكن عوضا عن ذلك كانت النتيجة 
الرئيس���ية هي ظهور س���لالة جديدة من 
الطفيليات: الميليشيات التي ساعدت في 
هزيمة داعش والمعروفة مجتمعة باس���م 

الحشد الشعبي.
فضف���اض  اتح���اد  ه���و  والحش���د 
لجماعات مس���لحة بعضه���ا موجود منذ 
عق���ود. وف���ي ع���ام 2016 اعت���رف رئيس 
الوزراء الأس���بق حيدر العبادي بالحشد 
كجزء من ق���وات الأمن في البلاد وأصبح 
منتظمة  روات���ب  يتقاض���ون  منتس���بوه 
مثلهم مثل الجنود والضباط في الشرطة.

ومن بين أق���وى تلك الفصائل، كتائب 
ح���زب الل���ه المحاط���ة بالغم���وض عل���ى 
الرغ���م م���ن مكانته���ا الب���ارزة. إذ يقول 
مايكل نايتس المحلل في معهد واش���نطن 
لسياسة الشرق الأدنى الذي تابع الفصيل 
منذ تأسيس���ه “لا نعرف شيئا تقريبا عن 
القيادة”. وقد بن���ت الكتائب إمبراطورية 
اقتصادي���ة من خ���لال ش���ق طريقها إلى 
الش���ركات الش���رعية والعقود الحكومية. 
ومن بين مشاريع الميليشيات الأقل شهرة 
والأكثر إث���ارة للقلق تقدمه���ا التدريجي 

للسيطرة على مطار بغداد.
وقد بدأ الأمر قبل عدة سنوات عندما 
بدأت كتائب حزب الله وميليشيا عصائب 
أهل الح���ق المدعومة بدوره���ا من إيران 
ف���ي وضع العمال الموالين لهما في جميع 
أنحاء المطار بش���كل خفي وفقا لمس���ؤول 

كبير.
وفي أواخر أكتوب���ر الماضي حصلت 
ش���ركة ه���ي واجه���ة لكتائب ح���زب الله 
عل���ى عقد مدته 12 عاما في مطاري بغداد 
والبص���رة تبل���غ قيمته عش���رات الملايين 
من ال���دولارات س���نويا، عل���ى الرغم من 
أن الش���ركة كان عمره���ا ش���هرين فق���ط 

ولم تحص���ل على الاعتم���اد والترخيص 
اللازم���ين. ولي���س مط���ار بغداد س���وى 
واحدة م���ن البواب���ات الاقتصادية التي 
تس���يطر عليه���ا الميليش���يات الآن. فق���د 
استخدمت تهديد داعش لتثبيت أقدامها 
في معظم الحدود البرية للبلاد وسيطرت 
على معظم التجارة عبر الموانئ الجنوبية 

للعراق لأكثر من عقد من الزمان.
ولا يخل���ي الصحافي وورث الولايات 
المتّحدة من المسؤولية عما آل إليه العراق 
م���ن فس���اد عظيم قائ���لا في تقري���ره إن 
واشنطن متورطة بشدة في كل هذا، ليس 
فق���ط لأن غزوها دمر البلاد بل لأنها تقدّم 
الأموال التي يس���تفيد منها الفاس���دون، 
إذ لا ي���زال الاحتياط���ي الفيدرال���ي ف���ي 
نيوي���ورك يمد العراق بم���ا لا يقل عن 10 
ملي���ارات دولار س���نويا بالعملة الصعبة 
من مبيعات النف���ط. وقد تم تمرير الكثير 
م���ن ذلك إلى البن���وك التجاري���ة ظاهريا 
لتغطية الواردات لكنّ العملية اختطفتها 

منذ فترة طويلة عصابات غسل الأموال.
ويس���تدرك كاتب التقرير بالقول ربما 
تكون إدارة ترامب قد صدمت الميليشيات 
العراقية بالاغتيال غير المتوقع في يناير 
الماضي لقاسم سليماني قائد فيلق القدس 
الإيراني الذي قت���ل في قصف قرب مطار 
بغداد الدولي بصحبة أبومهدي المهندس 
نائب رئيس هيئة الحش���د الشعبي، لكن 
ال���وكلاء الإيرانيين مثل كتائب حزب الله 
لا يب���دون قلق���ا مفرطا، فه���م يعرفون أن 
الرئيس ترام���ب ليس لديه ش���غف كبير 
بالحرب خاصة في ظ���ل جائحة كورونا، 
وأن الأولوي���ة القصوى هي الحفاظ على 

نظام عراقي يتم فيه بيع كل شيء.
وع���ن حظوظ مصطف���ى الكاظمي في 
إح���داث ق���در م���ن التغيير، يق���ول تقرير 
نيوي���ورك تايمز إنّ جائحة كورونا دفعت 
العراق إل���ى حافة أزم���ة وجودية. وأدى 
الانهي���ار العالمي للطلب عل���ى النفط إلى 
انخفاض الأسعار بشكل تاريخي ما أدى 
إل���ى صدمة رهيبة لبل���د يعتمد اقتصاده 
بالكامل تقريبا على عائدات النفط، الأمر 
ال���ذي يوفّر فرص���ة اس���تثنائية لرئيس 
ال���وزراء الجدي���د لمواجهة أكثر مش���اكل 
بلاده صعوبة، حيث يمكن اعتبار الفساد 
قضي���ة حي���اة أو م���وت تحتّ���م الاختيار 
بين إطعام الش���عب أو إث���راء اللصوص 

الحاكمين.
لكنّ الكاظم���ي قليل الحيلة بمواجهة 
ه���ذا التح���دّي الكبير لا يمكنه، بحس���ب 
التقري���ر ذات���ه، أن ينج���ح ما ل���م تغتنم 
الولاي���ات المتح���دة هذه الفرص���ة لإلغاء 
بعض الأض���رار التي ألحقته���ا بالعراق 
ولخلق قضية مش���تركة م���ع المتظاهرين 
الذي���ن يأمل���ون بإعادة بن���اء بلدهم على 

أساس جديد.

انتشار الفساد يقطع الطريق 
على محاولة التغيير في العراق

انتشار الفساد وتغلغله في مفاصل الدولة العراقية جعله بمثابة سلطة موازية 
تمتلك جميع مقوّمات البقاء وممانعة أي محاولة للإصلاح والتغيير ولو وقفت 
وراءها إرادة صاحب أهم منصب تنفيذي في البلاد؛ رئيس الوزراء نفس������ه 
الذي س������يكون من الصعب عليه تفكيك منظومة واسعة من الفاسدين يتكامل 
فيها دور السياس������يين النافذين مع سلاح الميليش������يات، وهو ما ينطبق على 
رئي������س الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي الذي يبدو في موقف محرج بعد 

أن رفع من سقف وعود الإصلاح أعلى مما تصل إليه قدراته الفعلية.

نفط العراق رمز الثروة المنهوبة

لكورونا أحكامه

نهب هادئ تحت السطح 

المضطرب للحياة 

السياسية العراقية

روبرت وورث

الكويت تنزع فتيل 
خلاف مع مصر

 الكوي��ت – وعدت الكوي���ت بمراجعة 
ق���رار وقف رح���لات الطي���ران إلى مصر 
ال���ذي كانت اتخذته في إط���ار إجراءاتها 
للتوقّ���ي من وباء كورونا، لكنّه فجّر حالة 
من التململ لدى الجانب المصري بالنظر 
إلى ما س���يمثّله من تضيي���ق على حركة 
الآلاف من المصريين العاملين في الكويت.
وق���ال مص���در دبلوماس���ي طلب عدم 
أرادت  الكوي���ت  إنّ  التصري���ح بهويت���ه 
بقرار المراجعة تفادي إشكال مع الجانب 
المص���ري كانت وس���ائل إع���لام ومواقع 
للتواص���ل الاجتماع���ي ق���د عمل���ت على 
تغذيت���ه وتأجيجه بمج���رّد صدور القرار 
الأول الذي ضم مصر إلى 30 وجهة أخرى 
صنّفت كمصدر محتمل لفايروس كورونا 
ما يستوجب قطع خطوط الطيران معها.

للخارجي���ة المصرية  بيان  وبحس���ب 
فق���د أكّد وزي���ر خارجية الكويت الش���يخ 
أحمد ناصر الصباح ف���ي اتصال هاتفي 
مع نظيره المصري س���امح ش���كري “على 
أن قرار وقف رح���لات الطيران إلى مصر 
س���يكون مح���ل مراجع���ة خ���لال الفترة 

القادمة”.
وناق���ش الجانب���ان، بحس���ب البيان 
“الترتيب���ات الخاص���ة بأوض���اع  ذات���ه 
الجاليتين المصري���ة والكويتية، في إطار 
الحرص على التواصل بين البلدين ضمن 
العلاق���ات الممُيزة القائم���ة بينهما وعلى 
رعاي���ة مواطني البلدي���ن المُقيمين في كل 

منهما”.
واتفق الوزيران على “تواصل وزيري 
الصح���ة في البلدين لتحدي���د الإجراءات 
الكفيل���ة بع���ودة الأم���ور إل���ى طبيعتها 
تس���هيلا لعملية التنق���ل والتواصل بين 

البلدين”.
وكان���ت نهاي���ة الأس���بوع الماضي قد 
ش���هدت تصاع���د غضب غير رس���مي في 
مص���ر جراء إدراج الكويت للقاهرة ضمن 
31 دول���ة منعت دخ���ول مواطنيها إليها، 

وسط مطالبات إعلامية للرد بالمثل.
وس���اهم ف���ي تأجيج الأوض���اع بين 
البلدين، تس���جيل ش���اب مصري مقطعا 
مص���ورا يطال���ب فيه آخري���ن بحرق علم 
الكويت، على خلفية انتشار مقطع مصور 
لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 

في سوبر ماركت.
واستغرب بعض الناشطين المصريين 
أن يت���م حظ���ر الطي���ران من مص���ر إلى 
الكويت فيما تس���مح الأخيرة باس���تقبال 
رحلات من الولايات المتحدة التي تتصدر 
العالم في عدد وفيات وإصابات كورونا.

والجمعة أعلنت س���فارة الكويت في 
القاه���رة رفضه���ا دع���وات لح���رق العلم 
الكويتي، فيما رفض���ت وزارة الخارجية 
المصري���ة ما يتداول بمنص���ات التواصل 
م���ن “وقيعة تقف وراءها جهات مغرضة” 

مؤكدة قوة العلاقة الأخوية.
ولم يخل ق���رار وقف رحلات الطيران 
من ج���دل ف���ي الداخ���ل الكويت���ي حول 
إمكاني���ة تأثر عدد من القطاعات بس���بب 
وقف ع���ودة العاملين بها من أوطانهم ما 
يه���دد بتأثيرات س���لبية كبيرة على خطة 

العمل بها.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الرس���مية المصري���ة، فق���د ناش���د اتحاد 
المستش���فيات الأهلي���ة مجل���س الوزراء 
الكويتي لاس���تثناء الك���وادر الطبية من 
المقيم���ين م���ن ق���رار من���ع الدخ���ول إلى 
الكويت، أس���وة بطواق���م وزارة الصحة 
الكويتي���ة، نظرا للحاجة الماس���ة لهم في 
ظل الظروف الراهن���ة الخاصة بمواجهة 

فايروس كورونا.

وأش���ار الاتح���اد إلى وج���ود بعض 
الك���وادر الطبي���ة والتمريضي���ة والفنية 
العالق���ة في الخارج، لافتا إلى أنه س���بق 
وخاطب قطاع ش���ؤون الخدمات الأهلية 
ف���ي وزارة الصح���ة الكويتي���ة قبل نحو 
شهرين، بشأن الموافقة على استثناء هذه 
الك���وادر الطبي���ة، نظرا للحاجة الماس���ة 

إليهم في الظروف الراهنة.
وم���ن جهة أخ���رى، كش���فت مصادر 
تربوي���ة كويتي���ة ع���ن أن وزارة التربية 
تواجه مش���كلة بعد أن سمحت للمعلمين 
بالس���فر إلى أوطانهم وهي تطالبهم الآن 
بالع���ودة للعمل اس���تعدادا لاس���تئناف 
الدراس���ة ب���دءا م���ن الثلاثاء بالنس���بة 
للمرحلة الثانوية وفي الأول من الش���هر 

المقبل بالنسبة لبقية المراحل.
وزارة  أن  المص���ادر  وأوضح���ت 
التربي���ة الكويتية ستش���هد نقصا حادا 
في أع���داد معلميه���ا ما يحت���م ضرورة 
 اتخاذ قرارات س���ريعة للحفاظ على سير 
المنظوم���ة التربوية في ظ���ل نقص أعداد 

المعلمين.
كما تقدمت الهيئ���ة العامة للرياضة 
الكويتية بطلب إلى الأندية والاتحادات، 
لتزويدها بكش���وفات عن أسماء المدربين 
واللّاعب���ين الأجان���ب المتواجدين حاليا 
ف���ي الدول المحظور دخ���ول رعاياها إلى 
الكويت بموجب القرار الأخير للسلطات 
الصحية لمحاولة إقرار استثناءات تجيز 
للمحظورين دخول الكويت خاصة في ظل 
استعداد الهيئة لعودة النشاط الرياضي 
خلال الشهر الجاري بعد تجميده لأشهر 

بسبب جائحة كورونا.
وف���ي ح���ال ع���دم اس���تثناء المدربين 
واللّاعبين الأجانب المرتبطين بعدد كبير 
م���ن الأندي���ة الكويتية من ق���رار الحظر 
الجدي���د، فإن اتحاد كرة الق���دم الكويتي 
سيجتمع في العاشر من أغسطس ليتخذ 
ق���رارا بش���أن مصير موس���م 2020-2019 
والذي كان مقررا استئناف مبارياته يوم 

11 من الشهر الجاري.
ووس���ط مطالبات الاستثناء، أوضح 
مصدر كويتي مس���ؤول أن���ه إذا تواجد 
أحد مواطني ال���دول المحظورة في دولة 
مسموح لها بدخول الكويت، فإنه لا يمنع 
من دخول���ه البلاد، ش���ريطة أن يقيم في 
تل���ك الدولة ما يزيد على 14 يوما ويلتزم 
بالاش���تراطات الصحية المطلوبة لدخول 

الكويت.
ويتواج���د ع���دد كبير م���ن المصريين 
في الكوي���ت حيث يعمل���ون في مختلف 
القطاع���ات بم���ا في ذلك قطاع���ا الصحّة 
والتعليم. وكانت الجالية المصرية دائما 
في قلب الس���جال الكويت���ي الدائر حول 
قضي���ة التركيب���ة الس���كانية وكثرة عدد 
الوافدي���ن، وهو س���جال تصاعد بش���كل 
اس���تثنائي مع الظ���روف الضاغطة التي 
فرضتها جائحة كورون���ا على الاقتصاد 

الكويتي.
وش���كا أفراد م���ن تل���ك الجالية مما 
اعتبروه اس���تهدافا ممنهج���ا لجاليتهم 
دون غيره���ا. وقال أس���تاذ عل���م اجتماع 
ف���ي جامعة الكوي���ت “إذا قرأنا ما يكتب 
في وس���ائل التواصل نُص���اب بالخوف 
من فيديوه���ات وتغري���دات متقابلة بين 
الكويتي���ين والمصريين تتبادل الاتهامات 
الواهي���ة. وهذا ما يجب وضع حد له من 

قبل السلطات المعنية فورا”.



صابر بليدي

 الجزائــر- ألمــــح التحقيــــق الــــذي أمر 
تبــــون   عبدالمجيــــد  الجزائــــري  الرئيــــس 
بفتحه في عدد من الملفات الشائكة إلى أن 
الرمال لا تزال تتحــــرك تحت قدميه، وهو 
فــــي وضع غيــــر مطمئن علــــى مكانته في 
قصر المرادية، خاصة وأن بوادر الانفجار 
الاجتماعــــي لــــم تعــــد خافيــــة، والعــــودة 
المنتظرة للاحتجاجات السياســــية مع أي 
نهايــــة لإجــــراءات الحجــــر الصحي الذي 
فرضته الجائحة، بإمكانها إعادة الوضع 

السياسي في البلاد إلى مربع الصفر.
وأمر الرئيــــس عبدالمجيد تبون بفتح 
فوري لتحقيقات حول بعض الأحداث التي 
شــــهدتها الجزائر خلال الأيــــام الأخيرة، 
وهــــددت بتفجير الوضــــع الاجتماعي في 
البــــلاد، بشــــكل يعمق هشاشــــة الســــلطة 
ويزيد من حدة الاحتقان الســــائد بالبلاد، 
في ظل اســــتمرار الشد والجذب بين أركان 

النظام والشارع الجزائري.
وذكر بيان للرئاســــة الجزائرية صدر 
الأحــــد ”أمــــر اليــــوم رئيــــس الجمهورية 
عبدالمجيــــد تبون، رئيــــس الحكومة بفتح 
تحقيق فوري في أســــباب الحوادث التي 
وقعت في الأيام الأخيــــرة، وكان لها الأثر 
الســــلبي على حياة المواطنين والاقتصاد 

الوطنــــي“. وأضــــاف البيان ”يشــــمل هذا 
التحقيــــق الفــــوري الكشــــف عن أســــباب 
الحرائق التي التهمت مســــاحات شاسعة 
مــــن الغابات، ونقص الســــيولة في بعض 
البنوك والمراكــــز البريدية، وتوقف محطة 
فــــوكا لتحلية مياه البحــــر، وانقطاع الماء 
والكهرباء عن أحيــــاء في العاصمة ومدن 
كبرى أخرى يومي عيــــد الأضحى المبارك 

دون إشعار مسبق“.
ويــــرى مراقبون أن تبون الذي انتخب 
رئيســــا للبلاد فــــي ديســــمبر الماضي، لم 
تستقر له الأوضاع تماما لتنفيذ برامجه، 
وأن بــــؤرا مفتعلــــة صــــارت تشــــتعل هنا 
وهناك من أجل عرقلة مســــاره المســــتجد 
في قصر المرادية، حيث طرحت في الآونة 
الأخيرة اســــتفهامات عديدة عن التدهور 
المفاجئ للعديد من الخدمات الأساسية في 

الحياة العادية للجزائريين.
المســــتمرة  الحرائــــق  عــــن  وفضــــلا 
فــــي مختلــــف ربوع البــــلاد، التــــي كبدت 
الأشــــخاص خســــائر فادحة في الممتلكات 
والتهمت مســــاحات واســــعة مــــن الغطاء 
الغابــــي والنباتــــي، والانقطــــاع المتكــــرر 
للتزويــــد بمــــاء الشــــرب فــــي ذروة فصل 
الصيف وعيد الأضحى، فإن مســــألة ندرة 
الســــيولة الماليــــة فــــي البنــــوك التجارية 
ومراكــــز البريد، أثارت الكثيــــر من اللغط 

حول الخلفيات الحقيقيــــة، خاصة وأنها 
تسببت في زحمة كبيرة ساهمت في تفاقم 
انتشار عدوى كورونا بين الأشخاص، مما 
اســــتدعى عقد لقاء حكومي طارئ لدراسة 

الوضع.
ولم يشر بيان الرئاســــة إلى تفاصيل 
أخــــرى حول القضايا التي أثيرت بشــــكل 
لافــــت واســــتدعت تدخــــل رئيــــس البلاد 
للتحقيــــق فيهــــا، مما يطرح مســــألة مدى 

تحكم الرجل في دواليب السلطة والمحيط 
الدائر به، ويؤكد الهشاشــــة المؤسســــاتية 
في البلاد رغم الخطاب القائل باســــتعادة 

الاستقرار في مفاصل الدولة.
(النــــوى  ”العصابــــة“  كانــــت  وإذا 
الصلبة المواليــــة للرئيس بوتفليقة) تبقى 
هي الشــــماعة الكبرى التــــي علقت عليها 
مختلف الإخفاقــــات والألغام المزروعة في 
طريــــق الرئيس الجديد، رغم ســــجن أكبر 

رموزهــــا، فــــإن اســــتعانة تبــــون بصقور 
جهاز الاســــتخبارات الســــابق لم تؤمن له 
الاســــتقرار الــــلازم، وتبقي علــــى فرضية 
جناح آخر داخل ســــرايا الســــلطة لا يريد 

الرجل رئيسا للبلاد.
ورغم اســــتمرار عملية ترتيب الأوراق 
الداخلية، خاصة في المناصب والمؤسسات 
المهمة في جسد الدولة، خاصة منذ رحيل 
قائد أركان الجيش السابق الجنرال أحمد 
قايد صالح، الذي كان يقود قاطرة السلطة، 
خاصة فــــي التعاطــــي مــــع الاحتجاجات 
السياسية للحراك الشعبي، إلا أن الارتباك 
بــــدا واضحا في محيــــط الرئيس مؤخرا، 
منذ تنحية مدير حملته الانتخابية محمد 
لعقــــاب من رئاســــة الجمهورية، ثم تعيين 
النائــــب البرلمانــــي ســــمير شــــعابنة، في 
منصب وزيــــر في حكومة جــــراد الثانية، 

وإلغاء القرار في ظرف وجيز جدا.
وجــــاء اللغط الــــذي أثير حــــول وزير 
محمــــد  الاجتماعــــي  والضمــــان  العمــــل 
فؤاد عاشــــق، الذي أقر بتقديم اســــتقالته 
لرئيس الجمهورية لأسباب عائلية، حسب 
الوثيقة التي اطلعــــت عليها ”العرب“، إلا 
أن الرئاســــة ذكــــرت في بيانهــــا أنه تمت 
تنحية الوزير بســــبب خلــــل في التصريح 
بممتلكاتــــه الشــــخصية، وكــــذا الحديــــث 
المتداول عن اســــتقالة وسيط الجمهورية 

الحالي ورئيس لجنة الوســــاطة والحوار 
في الســــابق كريم يونس، ليثير المزيد من 
التســــاؤل والغموض حول حقيقة الوضع 

في هرم السلطة.

ويرى مراقبون في الجزائر أن الخلفية 
الحقيقية للرئيس تبون، وأزمة الشــــرعية 
التي تلــــف الانتخابــــات الرئاســــية التي 
أفرزته رئيسا للبلاد، ستبقى نقطة ضعفه 
الرئيسية، وســــتحد من هامش حريته أو 
تنفيذ مخططه خــــارج إرادة الدوائر التي 
دعمتــــه للوصول إلى قصــــر المرادية، وأن 
عــــدم تحقيقه للإجماع داخل أركان النظام 
يجعلــــه معرضا لضغــــوط داخلية وحتى 
ضحية لفخاخ تنصب له من حين إلى آخر 

من أجل الإطاحة به.

خالد هدوي

 تونــس – رجحـــت دوائر سياســـية في 
تونس أن يتجه المكلف بتشـــكيل ”حكومة 
الرئيـــس 2“ هشـــام المشيشـــي إلـــى خيار 
حكومـــة كفـــاءات وطنية مســـتقلة تقصي 
الأحزاب وخاصة حركة النهضة من المشهد 
الحكومـــي باعتبـــار أن الأخيـــرة تعمدت 
ابتزاز جل رؤساء الحكومات السابقين ما 

أدى إلى حالة عدم الاستقرار السياسي.
وبالفعل، أمام المشيشـــي حزام برلماني 
قوي (97 نائبا) تشـــكل بغية ســـحب الثقة 
من رئيس البرلمان راشـــد الغنوشي، زعيم 
حركـــة النهضـــة وهـــو ما يجعل مرشـــح 
الرئيس قيس ســـعيد أمـــام تحدي تجميع 
المســـتقلين في ائتـــلاف حكومـــي يقصي 
النهضـــة والمتحالفين معهـــا (قلب تونس 

وائتلاف الكرامة الإسلامي).

وأكد المشيشـــي أن ”مشاورات تشكيل 
الحكومـــة القادمـــة لا تـــزال متواصلـــة“، 
لافتـــا إلى كونها ”ســـتكون حكومـــة كافة 
التونسيين على اختلاف فئاتهم وستسعى 

إلى تحقيق تطلعاتهم“.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء التونســـية عن 
المشيشـــي قولـــه ”إن الملـــف الاقتصـــادي 
والاجتماعي سيكون من أولويات حكومته 

حتى تستجيب لتطلعات التونسيين“.
وكان الرئيس قيس ســـعيد قد كلّف في 
نهاية يوليو وزير الداخلية الحالي هشـــام 
المشيشـــي بتشكيل الحكومة القادمة، خلفاً 

لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.
وشرع المشيشـــي في إجراء مشاورات 

تشكيل الحكومة بقصر الضيافة بقرطاج.

واعتبر المحلل السياسي صلاح الدين 
الجورشـــي، ”أنـــه يصعـــب إلى حـــد الآن 
الجزم على طبيعة الحكومة القادمة“، لكنه 
اســـتدرك بالقول ”فرضية أن نرى حكومة 

دون حركة النهضة واردة“. 
تصريـــح  فـــي  الجورشـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”المســـألة لا تزال غير واضحة 
فيمـــا إذا كان المشيشـــي سيشـــكل حكومة 
غير مناهضة للأحزاب“. وتساءل ”هل من 
مصلحة المشيشي أن يقصي حركة النهضة 

نهائيا“.
ســـيكون أمام رئيس الحكومة الجديد 
شـــهر واحد لتشـــكيل ائتلاف حكومي من 
البرلمان الذي يشـــغل فيه حزبا ”النهضة“ 
و“قلب تونـــس“ أكبر عدد من المقاعد. وفي 
حال فشـــله في نيل ثقـــة البرلمان بالغالبية 
المطلقـــة (109 أصـــوات من مجمـــوع 217)، 
يصبح للرئيس قيس ســـعيّد الحق في حل 
البرلمان والدعـــوة لانتخابات جديدة، وفق 

ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
وعبـــرت قوى سياســـية عـــن رفضها 
مشـــاركة النهضة في الحكومـــة الجديدة، 
خصوصـــا وأنها ابتزت رئيـــس الحكومة 
الســـابق إليـــاس الفخفـــاخ وأرغمته على 
تقـــديم اســـتقالته ما أعـــاد المبـــادرة إلى 
الرئيس ســـعيد، فضلا عن تسميم زعيمها 

لعلاقات البرلمان برئاسة الجمهورية.
وأثـــار تكليـــف المشيشـــي ردود أفعال 
سياســـية مختلفة لدى الأحـــزاب والنخب 
كان  اختيـــاره  وأن  خاصـــة  التونســـية، 
مـــن خـــارج المنظومة الحزبيـــة الممثلة في 

البرلمان، وطالبـــت مختلف القوى بإقصاء 
النهضة من الحكومة القادمة.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر 
(معارض) عبير موســـي، رئيس الحكومة 
المكلف إلى أن يكون ”في مستوى المرحلة“، 
ويشـــكل ”حكومة خالية مـــن الإخوان“ في 

إشارة إلى حركة النهضة.
وسبق أن اشترطت موسي على رئيس 
الـــوزراء المكلف تشـــكيل حكومـــة لا تضم 
حركـــة النهضة لكي تحظى بتصويت كتلة 

الدستوري الحر (16 نائبا).
كمـــا دعت أطراف أخـــرى إلى ضرورة 
التفكيـــر فـــي حكومـــة كفـــاءات وطنية أو 
حكومة إنقاذ وطني بهدف حلحلة المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بالبلاد.

واعتبر مروان فلفـــال النائب بالبرلمان 
عـــن حركـــة تحيـــا تونـــس (شـــريك فـــي 
حكومة الفخفـــاخ) أن الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي دقيق جدا ولا بد من تشـــكيل 
حكومـــة إنقاذ وطني وفـــق مبدأ التضامن 

شرط النجاح في خططها الوزارية.
وبخصوص مشاركة حركة النهضة من 
عدمها في حكومة المشيشـــي، أضاف فلفال 
”نحـــن مـــع حكومـــة ناجعة وعلـــى المكلف 
بتشـــكيل الحكومة أن يتحمل مسؤوليته.. 
لأن المســـألة أكبر من معركة مع طرف دون 

آخر“.
وتتخوف الأوســـاط السياســـية وعلى 
رأســـها حركـــة النهضـــة (54 نائبـــا) مـــن 
ســـيناريو حـــل البرلمـــان واللجـــوء إلـــى 
انتخابات مبكرة قـــد لا تصب في مصلحة 

النهضـــة في ظل تـــآكل خزانها الانتخابي 
لصالح مكونات جديدة شعبوية على غرار 

ائتلاف الكرامة.
وعلـــق مـــروان فلفـــال فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، ”مســـألة حل البرلمان من أحكام 
الديمقراطيـــة والآليات الدســـتورية كفيلة 
بذلـــك. نتمنى أن تكون للطبقة السياســـية 

درجة من الوعي في اختياراتها“.
واستشـــعرت حركة النهضـــة خطورة 
سيناريو استبعادها من المشهد السياسي، 
ورفضت ذلك مهـــددة بالالتجاء إلى حلول 
أخـــرى على غرار عدم منح الحكومة ثقتها 

في البرلمان.
وهـــددت الحركة من جهـــة أخرى بأن 
لا يكون ”هناك اســـتقرار في تونس إذا ما 

أقصيت من الحكم“.
وقال الناطق الرســـمي باسم النهضة 
عماد الخميري فـــي تصريح لإذاعة محلية 
أثار جدلا واسعا ”لن يكون هناك استقرار 
فـــي تونـــس دون حكومـــة تكـــون فيهـــا 

النهضة“.
وشـــدّد الخميـــري علـــى أن ”رئيـــس 
الحكومـــة القادمة لا يمكـــن أن يبحث عن 
اســـتقرار في المرحلة القادمـــة دون حركة 

النهضة“.
ويحمّـــل الكثيـــر من مكونات المشـــهد 
السياســـي في تونس النهضة مســـؤولية 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  تدهور 
على غرار حـــزب حركة الشـــعب الذي أكد 
أن تكويـــن حكومـــة جديـــدة دون النهضة 

سيكون أسلم وأفضل وأنجح لتونس.

الإثنين 2020/08/03 4
السنة 43 العدد 11778 أخبار

الوضع دقيق جدا ولابد 
من تشكيل حكومة 

إنقاذ وطني 

مروان فلفال

يتســــــلح رئيس الحكومة التونســــــية 
المكلف، هشــــــام المشيشي، بتوجس 
الأحزاب الممثلة في البرلمان من شبح 
حل المجلس النيابي لفرض خياراته 
وتشــــــكيل حكومة كفاءات مســــــتقلة 
التي  الحزبية  المحاصصــــــة  تتفادى 
كانت ســــــببا في السابق في انهيار 
ائتلافات حكومية وأسهمت في تعمق 
الأزمة الاقتصادية والسياسية التي 
تعيش على وقعها البلاد. كما يمثل 
تراجــــــع حركة النهضة الإســــــلامية 
عامــــــلا إضافيا محفزا للمشيشــــــي 

للمضي قدما في هذا التوجه.

مساع لتشكيل حكومة كفاءات 
تونسية مستقلة تستثني النهضة

المشيشي أمام تحدي تجنب المحاصصة الحزبية في تشكيلته الحكومية

رؤى متناغمة بين سعيد والمشيشي

عبدالمجيد تبون في مواجهة رمال تأبى الاستقرار بقصر المرادية
فتح تحقيق في بؤر التوتر الاجتماعي يعزز فرضية تجاذبات أركان السلطة

انشغال بمشاكل جانبية

 الربــاط – يواصـــل المغـــرب تحركاته 
الراميـــة لاســـتعادة زمام المبـــادرة في 
الأزمة الليبية كوسيط قادر على تجميع 
الفرقـــاء وصياغـــة اتفـــاق جديد ينهي 
بـــوادر الاقتتـــال بين الاطـــراف الليبية 
الميليشـــيات  فـــي  المتمثلـــة  المتنازعـــة 
المدعومـــة مـــن حكومـــة الوفـــاق فـــي 
طرابلـــس وخلفهـــا تركيـــا والجيـــش 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر في 

مدن الشرق.
وفي أحدث تحرك مـــن الرباط بغية 
حشـــد الدعـــم الـــلازم لمبـــادرة ”اتفاق 
الصخيـــرات 2“ بحث وزيـــر الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، مســـاء السبت، 
مع نظيره الإيطالـــي لويجي دي مايو، 
الأوضـــاع فـــي ليبيا ومســـاعي المغرب 

لإيجاد حل للأزمة التي طال أمدها.
وجـــاء ذلك خـــلال اتصـــال هاتفي 
أجراه وزير الخارجية الإيطالي لويجي 
دي مايـــو مـــع نظيـــره المغربـــي ناصر 
بوريطـــة، وفق بيـــان لوزارة الشـــؤون 

الخارجية والتعاون الدولي المغربية.
وأفـــاد البيـــان، أن الجانبين بحثا 
خلال الاتصال، الأزمة الليبية ومساعي 
إيجـــاد حـــل لهـــا، والتطور المســـتمر 
المغـــرب  بـــين  والعلاقـــات  للتعـــاون 
وإيطاليـــا، إضافـــة إلـــى قضايـــا ذات 

اهتمام مشترك.
ونقـــل البيان عـــن دي مايو، ”تقدير 
رومـــا للـــدور الذي تضطلع بـــه المملكة 
المغربية بهدف التوصل إلى حل للأزمة 

الليبية“.
ويتمسك المغرب باتفاق الصخيرات 
مرجعية أساسية لمعالجة النزاع الليبي 
وهـــو ما جعـــل مراقبـــون يرجحون أن 
الرباط تدفع نحو ”اتفـــاق الصخيرات 

2“ لإيجاد تسوية للأزمة الليبية.
وتأتي هـــذه المســـتجدات في وقت 
ســـرع فيه المغرب وتيرة تحركاته حيث 
الليبيين  الفرقـــاء  مؤخـــرا  اســـتضاف 
(رئيـــس البرلمان عقيلـــة صالح ورئيس 

المجلس الأعلى للدولة خالد المشري).
وبات المغرب يستشـــعر أكثر من أي 
وقت مضى خطر التصعيد المتواصل في 
ليبيـــا خاصة مع تلويح تركيا بالهجوم 
على مدينة سرت الاســـتراتيجية حيث 
يتمركـــز الجيش الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وفـــي ديســـمبر 2015، وقـــع طرفـــا 
النـــزاع الليبي اتفاقا سياســـيا بمدينة 
الصخيرات المغربية، نتج عنه تشـــكيل 
مجلس رئاســـي يقود حكومـــة الوفاق، 
إضافة إلى التمديد لمجلس النواب الذي 
يرأســـه عقيلة صالح، وإنشـــاء مجلس 
أعلـــى للدولة وهو مجلس استشـــاري 
لكن يهيمـــن عليه الإخوان المســـلمون.
وتـــزداد التحـــركات والضغـــوط لوقف 

القتال واستئناف العملية السياسية في 
ليبيا في ظل تصعيد تركي ينذر بتوسع 
دائرة الاقتتال خاصة وأن تكديس أنقرة 
للمرتزقة الســـوريين والعرب يهدد أمن 
دول الجـــوار الليبـــي على غـــرار مصر 

والجزائر والمغرب وتونس.
وطرحـــت القاهرة في وقت ســـابق 
مبـــادرة سياســـية من أجل حـــل الأزمة 
لكنهـــا لم تلق قبـــولا من حكومـــة فايز 
الســـراج وحليفته تركيـــا وهو ما جعل 
مصـــر تهدد بتســـليح القبائل والتدخل 
عسكريا في ليبيا من أجل حماية أمنها 

القومي.
وحدد الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
الجفرة-ســـرت خطا أحمـــر ينبغي عدم 
تجاوزه من قبل الميليشـــيات الإسلامية 

التي تدعمها أنقرة.

وفـــي الأثنـــاء لا تنفـــك تركيـــا عن 
تكديس المرتزقة في طرابلس بالرغم من 
الإنذارات الدولية التـــي تنتقد محاولة 
أنقـــرة تذكية الصـــراع الليبـــي والدفع 
نحـــو نشـــوب حـــرب إقليميـــة يصعب 
التكهـــن بتداعياتها على أمـــن المنطقة 

برمتها.
وكان المغـــرب قد دعـــا نهاية يونيو 
الماضي إلى إنشـــاء فريق عربي مصغر 
مـــن دول عربية معنية بالملـــف الليبي، 
يتولـــى وضـــع تصـــور اســـتراتيجي، 
للتحـــرك العربـــي الجماعي مـــن أجل 

الإسهام في التسوية بليبيا.
وطالـــب وزير الخارجيـــة المغربي، 
في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لمجلس 
الجامعة العربية على المستوى الوزاري 
حول الأزمـــة الليبية، بضرورة الانفتاح 
على الأطراف الليبية كافة والاســـتماع 

إليها وتقريب وجهات نظرها.
اتفـــاق  عـــن  بوريطـــة  ودافـــع 
الصخيرات متسائلا ”هل يمكن تخطي 
اتفاق الصخيرات دون بديل، ينال على 
الأقـــل نفس القـــدر من التأييـــد الليبي 
والدولي؟ علما بأن هذا الاتفاق يتضمن 
بنودا أصبحـــت متجاوزة وتحتاج إلى 
تحديـــث“، مســـتطردا ”إذا تم تجـــاوز 
هذا الاتفـــاق السياســـي الليبي فكيف 
ســـنتعامل، في أي إطار كان مستقبلا، 
مع الأطراف الليبية التي تستمد أصلا 

شرعيتها منه؟“.

إيطاليا تدعم 
«اتفاق الصخيرات 2» 

لحل الأزمة الليبية

وزير الخارجية الإيطالي 
أبلغ نظيره المغربي تقدير 
بلاده للدور الذي تضطلع 
به الرباط بهدف التوصل 

إلى حل للأزمة الليبية

 تبون أمر  بفتح  تحقيقات 
حول أحداث شهدتها 

الجزائر خلال الأيام الأخيرة، 
وهددت بتفجير الوضع 

الاجتماعي في البلاد

الجيش الجزائري لا يقبل التنازل عن نفوذه 
للقوى المدنية

ص6
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 كابــول – بدا وقف إطلاق نار نادر بين 
حركة طالبان والحكومة الأفغانية صامدا 
الأحد لليوم الثالث والأخير، بالتزامن مع 
الإفراج عــــن المئات من أعضاء الحركة، ما 
عزز الآمال في أن يبدأ الفريقان محادثات 

السلام قريبا.
وخيّــــم الهدوء على أجــــزاء كبيرة من 
أفغانســــتان ولم يفد المســــؤولون عن أي 
اشتباك كبير بين الطرفين منذ بدأ سريان 

الهدنة الجمعة بمناسبة عيد الأضحى.
وأعلن الرئيس الأفغاني أشــــرف غني 
وحركــــة طالبــــان أن المفاوضات التي طال 

انتظارها قد تبدأ بعد العيد مباشرة.
وقال شــــاهبور شــــاداب، أحد ســــكان 
جلال أباد في شــــرق البــــلاد، ”هذا العيد 
يبــــدو مختلفا، الحدائــــق مليئة بالناس… 
كدنا ننســــى أنه كانت هناك حرب في هذا 

البلاد لأربعين عاما“.
وفي ولاية زابل التي تشهد اضطرابات، 
ألقى العديد من السكان قصائد تدعو إلى 
جعل وقف إطلاق النــــار، وهو ثالث هدنة 
رسمية خلال نحو عقدين من النزاع، دائما.
وقال سارادار والي الذي شارك في جلسة 
تـــلاوة القصائـــد إن ”الســـلام هو حاجة 

وطموح الجميـــع“. وأضاف ”هذه فرصة 
رائعة لتمديـــد وقف إطلاق النـــار اليوم 

وبدء محادثات بين الأفغانيين غدا“.
وبموجب اتفاق وقعته حركة طالبان 
والولايـــات المتحدة فـــي فبراير، كان من 
المقـــرر أن تبدأ المحادثات بين الأفغان في 

مارس، لكنهـــا تأجّلت وســـط الخلافات 
السياسية في كابول ومع تواصل عملية 

تبادل السجناء المثيرة للجدل.
تفـــرج  أن  علـــى  الاتفـــاق  وينـــصّ 
كابول عن حوالي خمســـة آلاف ســـجين 
مـــن طالبـــان مقابل تحرير ألـــف عنصر 

أمـــن أفغانـــي محتجزين لـــدى الحركة.
وقـــال مجلس الأمن الوطني الأحد إنه تم 
الإفراج عن 300 سجين إضافي من طالبان 
منـــذ الجمعة، مـــا يرفع عـــدد المتمردين 
المفـــرج عنهـــم حتـــى الآن إلـــى أكثر من 
4900، لكن السلطات رفضت إطلاق سراح 
المئـــات من الســـجناء المتهمـــين بجرائم 
خطيرة كانـــت الحركة طالبـــت بالإفراج 

عنهم.
ومن غير الواضح ما إذا كانت طالبان 
ســـتقبل الخطوة، فيما يقـــول المتمردون 
إنهـــم أوفوا بتعهداتهم بالإفراج عن ألف 

جندي حكومي.
دبلوماســـيين  أن  مصـــادر  وذكـــرت 
أميركيين كبارا عرضوا الأسبوع الماضي 
علـــى طالبان والحكومة الأفغانية مقترح 
وضـــع مقاتلي طالبـــان المتهمين بتنفيذ 
بعض أشد الهجمات فتكا في أفغانستان 

في منشأة تخضع لإشراف الطرفين.
وكان المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
زلمـــاي خليـــل زاده ضغـــط علـــى زعماء 
الحركة والرئيس الأفغاني لكسر الجمود 
وذلك خـــلال زيارة إلى كابول الأســـبوع 

الماضي.

تقاريـــر  كشـــفت   – نيودلهــي   
اســـتخباراتية عــــن قيــــام تركيــــا بدعــــم 
تنظيمات إســــلامية متطرفــــة بالهند، إثر 
التقارب بين رئيس الوزراء الباكســــتاني 
عمران خان والرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.

تايمز  هندوســــتان  صحيفة  وذكرت 
أن المنظمــــات الإســــلامية المتطرفــــة في 
أجــــزاء من البــــلاد، بما في ذلــــك كيرالا 
وكشــــمير، تتلقــــى الدعــــم والتمويل من 
الجماعــــات التركية المدعومة من حكومة 

العدالة والتنمية في أنقرة.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى 
”هناك محاولة منسقة من تركيا لتحويل 

المســــلمين الهنود إلى متطرفين وتجنيد 
الأصوليــــين“، مشــــددا علــــى أن تقييما 
حديثــــا في نيودلهي أشــــار إلــــى ظهور 
للأنشــــطة  ”مركــــزا  باعتبارهــــا  تركيــــا 
المعادية للهند“ بالإضافة إلى باكســــتان. 
وتأتــــي تحــــركات أنقرة بغاية توســــيع 
نفوذهــــا بــــين مســــلمي جنــــوب آســــيا 
على خلفيــــة الاندفاع المســــتمر للرئيس 
أردوغان في تحدي هيمنة السعودية في 
العالم الإســــلامي على المستوى العالمي 
وتقــــديم تركيــــا المحافظــــة التــــي أعيد 
تشــــكيلها بالتقاليــــد العثمانية كنموذج 

للدول الإسلامية الأخرى.
وكان تحويــــل متحف آيا صوفيا إلى 
مسجد الأســــبوع الماضي خطوة في هذا 
الاتجاه، حيث اعتبرهــــا مراقبون علامة 
فارقة في ولادة تركيا كدولة مسلمة قوية.

ويتناسب التغيير مع خطة أردوغان 
طويلة الأمد لتصوير نفســــه كحام عالمي 
للمسلمين، مثل الخلفاء العثمانيين. وقد 
اتخــــذ العــــام الماضي خطــــوات صغيرة 
لبنــــاء تحالف من الدول الإســــلامية غير 
العربية إلى جانب بعض الدول العربية 

بما فــــي ذلك باكســــتان وماليزيا وإيران 
وكذلك قطر. ويعتقد متابعون أن الأجندة 
السياســــية لأردوغان دفعت حكومته إلى 
توسيع نفوذها مع مسلمي جنوب آسيا، 

وخاصة أولئك الذين في الهند.
وقال مســــؤولون هنود إن الحكومة 
التركية مولت زعيما انفصاليا متشــــددا 
في كشمير مثل ســــيد علي شاه جيلاني 
لســــنوات، لكن حجم الجهد المتزايد هو 
الذي دفــــع مؤخرا الأجهــــزة الأمنية إلى 

إجراء مراجعة شاملة.
وتقــــوم حكومــــة أردوغــــان بتمويل 
النــــدوات الدينية فــــي الهنــــد، وتجنيد 
الأصوليــــين الذين يحولــــون الناس إلى 
متطرفــــين، وإرســــالهم في رحــــلات إلى 
تركيــــا لتعزيــــز تعلمهــــم، كما أشــــارت 
المراجعــــة الأمنية إلى منظمة إســــلامية 
متطرفــــة تتخذ من ولاية كيرالا مقرا لها، 
كانت تمول من تركيـا منذ بعض الوقـت.

وقال مســــؤول حكومــــي ”نحن على 
درايــــة أيضا بأن بعض الأشــــخاص من 
هذه المجموعة يســــافرون إلى قطر للقاء 
بعض الأشــــخاص في تركيــــا للحصول 

على تمويل لأنشطتهم“.
كما أكد المسؤول الحكومي أن تركيا، 
إلى جانب باكســــتان، كانت تمول أيضا 
الداعيــــة الإســــلامي المثير للجــــدل ذاكر 
نايــــك، المتهــــم بتحويــــل المســــلمين إلى 

متطرفين عبر قطر.

وأضاف المســـؤول أن تركيا أصبحت 
الباكســـتانية،  للمخابرات  الجديـــد  المقر 
بعـــد أن حوصر نشـــاطها الاســـتخباري 

المعادي للهند في مدينة دبي.
ومنذ عام 2014، تحولت الإمارات إلى 
أحد أقرب شـــركاء الهند ونزعت الحماية 
عن أي شخص ينغمس في أنشطة معادية 

للهند.
وتدخلـــت تركيا في أوائـــل هذا العام 
عندمـــا اندلعت احتجاجـــات على تعديل 
الهنـــد لقوانـــين الجنســـية، ليـــس فقط 
بانتقـــاد التغيير الـــذي كان يُعتقد أنه قد 
يضـــر بمصالـــح المســـلمين ولكـــن أيضا 
بالمال لمواصلة الاحتجاجات، وفقا لتقييم 

استخباراتي.
ويعتقـــد مســـؤولو الأمـــن الهنود أن 
الكثيـــر مـــن جهـــود التطرف هـــذه التي 
تمولهـــا أنقـــرة تم تمويلهـــا بالتنســـيق 
مـــع دولة باكســـتان العميقـــة، حيث كان 
أردوغـــان الزعيـــم العالمـــي الوحيد الذي 
تحدث علنا ضد الهند في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة بشأن كشمير.
وخـــلال زيارتـــه لباكســـتان في وقت 
ســـابق من هـــذا العـــام، ذهـــب ليؤكد أن 
كشمير مهمة بالنســـبة لتركيا مثلها مثل 
باكستان قائلا ”كشمير ستظل هي نفسها 
بالنســـبة لنـــا. كان الأمر يتعلـــق بمدينة 
جنق قلعة بالأمس، واليـــوم يتعلق الأمر 

بكشمير“.

اتهام تركيا بتمويل مجموعات إسلامية 
تقاتل ضد الهند

واشنطن تخشى 
على حياة معارض إيراني 

أوقفه نظام طهران

 المخابرات الهندية: أنقرة أصبحت مركزا للأنشطة المعادية لنيودلهي

 واشــنطن – دعـــت وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة الأحـــد طهـــران إلـــى احترام 
”المعايير القانونية الدولية“، بعد إعلانها 
متهم  توقيف زعيم ”مجموعـــة إرهابية“ 
ضد  بإدارة ”عمليات مسلحة وتخريبية“ 
إيران من الولايات المتحدة، فيما تتخوف 
الإدارة الأميركيـــة من محاكمة غير عادلة 
في بلد يتميز نظامه بالأســـاليب القمعية 
خاصـــة في تصفيـــة معارضيه ومنتقدي 

سياساته.
وكانت وزارة الأمـــن الإيرانية أعلنت 
في بيان بثه التلفزيون الإيراني الســـبت 
توقيـــف زعيم مجموعـــة تصنفها طهران 
”إرهابية“ مقرها الولايات المتحدة متهمة 
بالوقوف وراء تفجير في مدينة شـــيراز 
(جنـــوب) فـــي 2008 وهجمـــات أخرى تم 

إحباطها.
وقالت الوزارة إن جمشـــيد شـــارمهد 
الـــذي كان  زعيـــم ”مجموعـــة تونـــدار“ 
يقـــود عمليات مســـلحة وتخريبية داخل 
إيـــران بات اليوم فـــي قبضة قوات الأمن 

الإيرانية.
وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية 
المتعلقـــة  بالمعلومـــات  علمـــا  ”أخذنـــا 
بشارمهد“، مضيفا أن ”نظام طهران لديه 
خبرة طويلة في تلفيـــق التهم واحتجاز 

الإيرانيين والأجانب“.
ولم يوضـــح البيان تاريـــخ أو مكان 
توقيـــف شـــارمهد زعيـــم ”جمعية مملكة 
إيـــران“ المعروفة أيضا باســـم ”مجموعة 
توندار“ التي تســـعى إلى إسقاط النظام 

في الجمهورية الإسلامية.

وتقول جماعـــة توندار، وهي جماعة 
غير مشـــهورة مقرها لوس أنجلس، إنها 
تسعى لاســـتعادة الملكية الإيرانية التي 
أطيح بها في الثورة الإسلامية عام 1979 
وهي تدير محطات إذاعيـــة وتلفزيونية 

معارضة لإيران في الخارج.

ووفقا لموقع الجماعة على الإنترنت، 
فإن شارمهد مهندس إلكترونيات ولد في 
مارس 1955 وهو إيراني ألماني عاش في 
ألمانيا قبل الانتقال إلى لوس أنجلس في 
2003. وتتهمه إيران بالتورط ”في جرائم 
عديـــدة مثل تخطيـــط وتنفيـــذ الانفجار 
الإرهابـــي الـــذي طـــال حســـينية ســـيد 
الشـــهداء فـــي مدينة شـــيراز (بمحافظة 
جنوب) خلال العام 2008 والذي  فارس – 
أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 215“.
وأعلنـــت الجماعة مســـؤوليتها عن 
بعـــض الهجمـــات، قائلة علـــى موقعها 
الإلكترونـــي إنهـــا كانـــت وراء تفجيـــر 
معهد تعليمي في شيراز في يونيو 2019 

وانفجار في مصفاة في عام 2016.
وأعدمـــت إيـــران عـــام 2009 ثلاثـــة 
أشخاص أدينوا بالتفجيرات مشيرة إلى 

علاقتهم بالمجموعة المؤيدة للملكية.

وصلت أذرع الســــــلطات التركية الى تنظيمات اســــــلامية متطرفة في الهند 
عبر دعمها بشــــــتى الوسائل، اثر التقارب غير المسبوق بين الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكســــــتاني عمران خان، وتوتر علاقة 

أنقرة مع نيودلهي

تفاؤل في أفغانستان بقرب تجاوز عقبات السلام

فسحة أمل 

أموال تركية لتنشيط ذاكرة التطرف

نظام طهران لديه خبرة 
طويلة في تلفيق التهم 

واحتجاز المعارضين 
الإيرانيين والأجانب

 لامبيدوســا (إيطاليــا) – تحت أشـــعة 
الشـــمس الحارقة، التقى إزيو بيليســـي 
وهو صيّاد ســـمك إيطالي وســـط البحر 
قارباً يقـــلّ مهاجرين ويطلب المســـاعدة، 
لكن على مدى ســـاعات، الإجابة الوحيدة 
التـــي حصل عليها من جانب الســـلطات 

المحلية هي ”انتظروا التعليمات“.
المعادلـــة  الحادثـــة  هـــذه  وتلخّـــص 
قبالـــة الســـواحل الإيطاليـــة، فـــي وقت 
تندد المنظمات غيـــر الحكومية بالعقبات 
المفتعلـــة بحســـب قولهـــا أمـــام وصول 
المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، 
ينتقـــد اليمـــين المتطـــرف ردّ الحكومـــة 
”المتساهل“ في فترة تُعتبر أكثر حساسية 

جراء تفشي فيروس كورونا.
ومعظـــم المهاجرين الذين يصلون هم 
مـــن تونس التي تعاني مـــن معدّل بطالة 
مرتفـــع وعـــدم اســـتقرار سياســـي، لكن 
إيطاليـــا لديها مشـــاكلها الخاصة إذ أن 
الأرقـــام تُظهر أنها في ركـــود اقتصادي، 
الأمر الذي يثير اســـتياءً تجاه المهاجرين 

الذين يُعتبرون مهاجرين اقتصاديين.
وتتهم الشخصية الصاعدة في اليمين 
المتطـــرف الإيطالـــي جورجيـــا ميلوني، 
(أشـــقاء  زعيمة حزب ”فراتيلي ديطاليا“ 
إيطاليا)، الائتـــلاف الحكومي المؤلف من 
حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي 
(وســـط يســـار) بأنه عزل الإيطاليين في 
الربيع ويتـــرك الآن المهاجريـــن يتنقلون 

كما يحلو لهم.
وقالت أمام البرلمان ”تلاحقون الناس 
بوقاحـــة علـــى الشـــواطئ عبـــر طائرات 
مسيّرة، والآن تسمحون لآلاف المهاجرين 
غيـــر القانونيـــين بالدخول إلـــى إيطاليا 

وانتهاك الحجر الصحي“.
وأثـــارت عدة حلقات فـــرار من مراكز 
إيواء مكتظة في الأيام الأخيرة الخشـــية 
لـــدى الســـكان المحليين مـــن احتمال أن 
ينشـــر مهاجـــرون لم يحترمـــوا الحجر، 

الفايروس في أنحاء إيطاليا.
وتعتبـــر رئيســـة بلدية لامبيدوســـا 
السابقة جيوســـي نيكوليني التي فازت 
بجائزة اليونســـكو للســـلام مطلع العام 
2017 لجهودها تجـــاه المهاجرين، أنه ”لا 

توجد أزمة“.
وقالـــت نيكولينـــي فـــي مقابلـــة مع 
الأســـبوع الماضي  صحيفة ”لا ســـتامبا“ 
”يقولـــون إن المهاجرين يغزوننا لأغراض 

سياسية“.

وأجّجت صورة انتشـــرت بشكل واسع 
تُظهر عائلة تونسية يعتمر أفرادها قبعات 
مـــن قـــشّ ويحملون حقائـــب ذات عجلات 
ويصلون على مـــتن قارب مع كلبهم، حملة 

اليمين المتطرف ضد المهاجرين.
وقـــال ماتيـــو ســـالفيني زعيـــم حزب 
الرابطة (يمين متطرف) الذي كان يُفترض 
أن يُحاكم بســـبب منعه اســـتقبال ســـفن 
أنقـــذت مهاجرين العام الماضي عندما كان 
وزيـــراً للداخليـــة، إن ”المهاجرين يصلون 
بأعداد كبيرة، حتى مع كلاب ومن الواضح 

أنهم فرّوا من مخيمات ليبية“.

وبحسب أرقام الحكومة الإيطالية، فإن 
قرابة نصـــف المهاجرين الذين وصلوا إلى 
إيطاليا هـــذا العام حتى 24 يوليو الماضي 
والبالـــغ عددهم 11191، انطلقوا من تونس 
وبينهم قرابة أربعة آلاف مواطن تونسي.

لـــلأمم  الســـامية  المفوضيـــة  ووفـــق 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين فـــإن أكثر من 
ألفـــي مهاجر وصلـــوا الأســـبوع الماضي 
فقـــط، أي أكثـــر من ضعـــف العـــدد الذي 
وصل الأســـبوع الذي سبق. وأكدت وزارة 
الداخلية الإيطاليـــة أن الأزمة الاقتصادية 
في شمال أفريقيا الناجمة عن وباء كوفيد 
– 19 ”أجّجت تدفقاً اســـتثنائياً للمهاجرين 

الاقتصاديـــين“، فيمـــا جعـــل الفايـــروس 
مســـألة إدارة عمليات وصـــول المهاجرين 

اليومية الكثيرة أكثر تعقيداً.
وقالـــت وزيـــرة الداخليـــة لوتشـــيانا 
لامورغيسي الأربعاء، إن الجيش سيتولى 
وإن  المهاجريـــن  إيـــواء  مراكـــز  حراســـة 
ســـفينتين تتســـع كل واحـــدةٍ منهما لـ600 
راكب ســـتصبحان متوفرتـــين للمهاجرين 

الذين يخضعون للحجر.
الإيطالـــي  الـــوزراء  رئيـــس  والتـــزم 
جوســـيبي كونتي الصمت بشـــأن مسألة 
المهاجريـــن الذيـــن وصلـــوا مؤخـــراً، ما 
يعكس التوتـــر داخل ائتلافـــه الحكومي، 
بين حركة خمس نجوم التي غالباً ما تكون 
مواقفهـــا أقرب لمواقـــف الرابطة، والحزب 
الديمقراطـــي الذي يعارض هـــذه المواقف 

بحزم.

لامبيدوسا رمز 
لغضب شعبويي إيطاليا 

تجاه المهاجرين

جورجيا ميلوني

الائتلاف الحكومي 
يترك المهاجرين 

يتنقلون كما يحلو لهم

تركيا أصبحت المقر الجديد 
للمخابرات الباكستانية، 
بعد أن حوصر نشاطها 

الاستخباري المعادي للهند 
في مدينة دبي
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”تبّــــون  شــــعار  اختصــــر   - الجزائــر   
مزوّر جابوه العســــكر“، الــــذي تردد بقوة 
فــــي الأســــابيع الأخيرة من عمــــر الحراك 
الشعبي الجزائري، قبل أن يضطر لتعليق 
مســــيراته الشــــعبية تحت ضغط جائحة 
كورونا، مــــآلات التوازنات داخل ســــرايا 
النظام الجزائــــري، وترجم العودة القوية 
للجيــــش إلــــى مركز القــــرار ليكــــون بذلك 

العنوان الأكبر للمرحلة الحالية.
وتعد المؤسسة العسكرية في الجزائر 
المســــتفيد الأول من الحراك الشعبي الذي 
انطلــــق فــــي فبرايــــر 2019، بعدمــــا وظف 
مطالب الشــــارع فــــي التغيير السياســــي 
الشــــامل بالبلاد، فــــي الضغط على الرجل 
الذي يشــــهد له أنــــه الرئيــــس الجزائري 
الوحيد الذي فكك ســــطوة ونفوذ الجيش 

داخل السلطة.

استعادة التوازن

بتنحي الرئيس بوتفليقة عن السلطة 
فــــي مطلــــع أبريل 2019، اســــتعاد الجيش 
توازنه وقوته داخل المشــــهد العام للبلاد، 
بعد ســــنوات مــــن الانكفــــاء والتواري عن 
الأنظــــار، بســــبب ظــــلال بوتفليقــــة التي 
ســــلطت على جميع المســــاحات الهامة في 
مفاصل الدولة، لاســــيما وأن الرجل تمكن 
من تشــــتيت إجماع الجنــــرالات النافذين 
وفكك جهــــاز المخابــــرات، وأبقى الجنرال 
قايد صالح تحت عباءته لســــنوات قبل أن 
يقلب عليه الطاولــــة ويرغمه على التنحي 
بدعوى الاســــتجابة لمطالب المحتجين في 

الشارع.
ويـــرى الباحث المســـاعد فـــي مركز 
برشـــلونة للشـــؤون الدولية فرانسيس 
غيلـــس، أن ”جائحـــة كورونـــا والحجر 

الصحـــي المطبق في البلاد منذ خمســـة 
أشهر، ســـمحا للجيش الجزائري ببسط 
نفوذه على مفاصل الدولة، بشـــكل لافت 
لـــم يتحقق منـــذ حقبة الحـــرب الأهلية 

.“(2000 – 1990)
لكن انتخاب عبدالمجيد تبون رئيســــا 
للجزائــــر فــــي ديســــمبر الماضي، ســــمح 
للمؤسســــة بالانكفــــاء إلى الخلــــف بعدما 
اســــتقدمت واجهة مدنية تديرها من خلف 
الســــتار، ومكنها من استعادة المبادرة من 
الخط السياسي الذي رسمه القائد السابق 
للجيــــش الجنــــرال الراحــــل أحمــــد قايد 
صالح، لاســــيما في ما يتعلق بالتوازنات 
داخل المؤسسة نفسها وصناعة حد أدنى 
من الانســــجام داخل النظــــام بين الجيش 

والرئاسة.
وســــاهمت شــــخصية القائــــد الجديد 
للجيش الجنرال ســــعيد شــــنقريحة، التي 
تفضــــل العمــــل الميدانــــي علــــى التنظير 
السياســــي وخطاب المحافظة السياســــية 
للجيــــش، فــــي رفع العــــبء الــــذي ألحقه 
قايــــد صالح بالمؤسســــة، بعد شــــهور من 
تســــيير شــــؤون البلاد خلال فترة الفراغ 
المؤسســــاتي في البلاد، حيث وجه الرجل 
عشــــرات الخطب من داخل الثكنات تصب 
كلها في الأزمة السياســــية، وفرض منطقه 
على المؤسسات الانتقالية (الرئيس المؤقت 

والحكومة الانتقالية).
وسخر قايد صالح شخصيته الرمزية 
(مناضــــل وعســــكري في جيــــش التحرير 
الجزائــــري) لتمريــــر أجندته السياســــية 
وخــــط معالــــم مــــآلات المشــــهد الجزائري 
المــــأزوم، ولم يتــــوان في معــــاداة الحراك 
الشــــعبي الــــذي مكنه من التحــــرر من ظل 
بوتفليقة (1999 – 2019 )، وذهب الجنرالات 
المقربــــون منــــه إلى نســــج كل المنــــاورات 

المتاحة رغم تهديدها للاستقرار والوحدة 
والتماســــك الاجتماعيين، في سبيل تفكيك 
الحراك الشعبي، قبل أن يرحل نهاية العام 
الماضــــي، ويدخل وباء كورونــــا على خط 

الأزمة الجزائرية.
وإذ استعاد الجيش الجزائري مكانته 
في مفاصــــل الدولــــة، حيث حســــم هوية 
الرئيس الجزائري الذي أفرزته انتخابات 
ديسمبر الماضي، فإن التجاذبات الداخلية 
وهشاشة الواجهة المدنية تبقى أكبر عائق 
أمامه لتثبيت دعائمه، لاسيما وأن القبضة 
العســــكرية والأمنية لا يمكــــن لوحدها أن 
ترســــي قواعد نظام سياسي بدون صداع 
المعارضين في الداخل والخارج وانتقادات 

الشركاء الأجانب للبلاد.
ومنــــذ فضيحــــة شــــحنة الكوكايــــين 
الضخمــــة في مايــــو 2018، التي أطاح بها 
الجيــــش ووظفهــــا الجنرال قايــــد صالح 
مطية لمسلســــل التغييرات المفتوحة، دخل 
الجيش الجزائري في وطأة هزت ســــمعته 
وصورته لــــدى الشــــارع الجزائري، حيث 
ســــاهمت الحركة المنتهية في حالة إرباك 
داخلي، لاســــيما وأن عشــــرات الجنرالات 
والعقــــداء باتــــوا تحــــت طائلــــة التنحية 

والسجن والفرار إلى خارج البلاد.
ولم يســــبق للمؤسســــة العسكرية أن 
عاشــــت على صفيح ســــاخن كما عاشــــته 
خلال الســــنوات الأخيرة، وحتى تنصيب 
الواجهة المدنية (الرئيــــس تبون)، وقدوم 
قائــــد جديد للجيــــش، لم ينــــه التجاذبات 
المذكورة، حيــــث لم يثبت فــــي منصبه إلا 
بعد ستة أشــــهر من خلافته لقايد صالح، 
وأقــــوى الجنــــرالات إلى غاية شــــهر مايو 
الماضــــي مديــــر الاســــتعلامات الداخليــــة 
الجنــــرال واســــيني بوعــــزة أحيــــل إلــــى 
السجن وحكم عليه بثماني سنوات نافذة 

في انتظار تحقيقات حول ملفات أخرى.
ويعتبر عدم تعيين نائب لوزير الدفاع 
الوطنــــي لحــــد الآن، واســــتحداث رتبــــة 
عســــكرية جديــــدة مطلع الشــــهر الماضي 
(فريــــق أول)، لإســــدائها للفريــــق بن علي 
بــــن علي، المتحفظ على مســــار المؤسســــة 
العســــكرية منذ تولي ســــعيد شــــنقريحة، 
مأموريــــة قيــــادة الأركان، أحــــد تجليــــات 

الارتباك القائم في المؤسسة.

ولـــم يبق أمـــام تبـــون، للتخفيف من 
حدة التجاذبات المذكورة، إلا الاســـتعانة 
برموز جهاز الاستخبارات المنحل، حيث 
عين الجنـــرال المتقاعد عبدالعزيز مجاهد 
كمستشـــار للأمن في رئاسة الجمهورية، 
والعقيـــد المتقاعد أيضا شـــفيق مصباح 
علـــى رأس الوكالـــة الوطنيـــة للتعـــاون 
الدولي والاستراتيجي المستحدثة مؤخرا 
فقط، لكن بؤر التوتر ما فتئت تشتعل من 
موقـــع لآخر بشـــكل يوحي إلـــى أن تعدد 
المصادر الموحية للواجهة المدنية شـــوش 
عليهـــا خارطة الطريق، ولا يســـتبعد أن 
يكـــون جناحا برمتـــه داخـــل الجيش لا 

يروقه تبون على رأس الجزائر.

أوراق تبون

ألقت الهيمنة العسكرية بظلالها على 
الشأن السياسي في البلاد، على قطاعات 
كثيرة فـــي البلاد، برأي الباحث في مركز 
برشـــلونة للشـــؤون الدولية فرانســـيس 
غيلس، حيث لم يعـــد الأمر يتعلق بإدارة 
الواجهة المدنية من خلف الستار كما كان 

سائدا خلال حقب ســـابقة، بل تعداه إلى 
فـــرض منطق وقبضة لافتة على الحريات 
السياســـية والإعلاميـــة، وعلى الاقتصاد 

والدبلوماسية وحتى الرياضة وغيرها.
ولم يتـــوان وزير الصناعـــة فرحات 
آيت علي، فـــي ”التفاخر بإمكانية دخول 
المؤسسة العسكرية كمسير ومستثمر في 
مركب الحجار للحديـــد والصلب بمدينة 
عنابة، وفي مركب الصناعات الميكانيكية 
فـــي ضاحيـــة رويبة بالعاصمـــة“، وهما 
المركبان المورثان عـــن الزمن البومديني، 
الجزائريـــة  الصناعـــة  رمـــوز  وأحـــد 

المتعثرة.
العســـكرية  المؤسســـة  كانـــت  وإذا 
صاحبـــة الكلمـــة الأولـــى في الشـــؤون 
الأمنيـــة والعســـكرية، لاســـيما فـــي ظل 
التوتر الذي يســـود الحـــدود الجزائرية 
من الشـــرق ومن الجنوب، فان اللافت هو 
تزكيته الصريحة لرفع الحظر الدستوري 
علـــى مغادرتـــه للحـــدود الإقليميـــة في 
إطـــار مهـــام عســـكرية وأمنيـــة، رغم أن 
الأمر يتعلق بســـلطة المؤسسات الأخرى 
وبالشعب الجزائري الذي سيستفتى بعد 

أشهر على الإصلاحات الدستورية، التي 
أثير حولها الكثير من اللغط لاســـيما في 
ما يتعلـــق بدور الجيش الجزائري خارج 

الحدود.

وإذ يعيد المتابعون دور ونفوذ الجيش 
الجزائري إلى مطلع الاســـتقلال لمّا فرض 
مؤسساته على حساب المؤسسات المدنية 
الموروثة عـــن ثورة التحرير، فإن مراقبين 
يشـــيرون إلى فوارق لافتة بـــين المراحل 
الســـابقة التي كانت فيها المؤسسة تدير 
القرارات الكبرى من خلف الســـتار، وبين 
المرحلة الحالية القريبة من الفوضى ومن 
التمـــادي في تمديد النفـــوذ إلى مختلف 
القطاعـــات، دون الاهتمـــام بالارتـــدادات 
المنتظرة من الضلوع في تســـيير شؤون 

مدنية مختلفة.

 تونــس - مــــرت حركة النهضــــة في 30 
يوليو 2020 بامتحان صعب تجاوزته بشق 
الأنفس وبتحالف مع قلب تونس الذي كان 
إلى حدّ الأمس القريب موسوما من طرفها 
بالفساد، حيث وقع التصويت على لائحة 
ســــحب الثقة من راشــــد الغنوشي رئيس 
النهضــــة ورئيس مجلس نواب الشــــعب، 
وصــــوّت 97 نائبــــا مع ســــحب الثقة، ولو 
اكتمــــل النصــــاب 109 لغــــادر الغنوشــــي 

رئاسة البرلمان.
وقــــال رئيــــس البرلمان التونســــي ”إن 
تونــــس تحتــــاج لمزيــــد مــــن الديمقراطية 
ومزيــــد مــــن ثقافــــة الحــــوار“، وذلك عقب 
إعلان إسقاط لائحة ســــحب الثقة منه. ثم 
أضاف كلمتين على حســــابه في فيسبوك 

”الحمد لله“.
وصرّحت عبير موسي رئيسة الحزب 
الدســــتوري الحر بالقول ”18 صوتا باعوا 
بإلإجابــــة بــــلا ونعم فــــي نفــــس الوقت… 
ولــــو كانت لديــــه (الغنوشــــي) ذرة كرامة 

سيستقيل“ مضيفة ”وكشف المستور“.
النهضة تدافع بشراسة عن تحالفاتها 
وخاصــــة مع قلــــب تونس ورئيســــه نبيل 
القروي والذي مثل فعلا قشــــة النجاة من 
السقوط المدوي لرئيس النهضة، في حين 
خصومها يعتبرون بأن قلب تونس ”حزب 
انتهازي“ لا غير. وهذا ما سيدفعنا لقراءة 
لتحالفات النهضة وللتوازنات السياسية 

في المشهد التونسي.
في عالم السياســــة ليــــس هناك ثابت 
لا يتغيــــر وهــــو أمــــر تفرضــــه التوازنات 
وحجمهــــا ودرجــــة تأثيرهــــا فــــي الواقع 
واضــــح  هــــذا  كل  المرحلــــة،  ومتطلبــــات 

ومفهوم ولكن الأحزاب السياســــية تنقسم 
فــــي مجملهــــا إلــــى صنفين كبيريــــن دون 

اعتبار للتفاصيل والحسابات الصغيرة.
الصنــــف الأول مــــن الأحــــزاب التــــي 
تتأســــس على منظومة فكريــــة ومرجعية 
واضحــــة بحيث لا تحيد عــــن ثوابتها في 
التحالــــف السياســــي وفــــي رؤيتها لحل 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وهذه 
الأحزاب بدورها تنقســــم إلى راديكالية لا 
تســــمح بالحياد عن مرجعياتها تحت أي 
ظــــرف، وأحــــزاب تتمتع بمرونة وحســــن 

قراءة للمراحل وفق قانون التطور.
عمومــــا، هــــذا النــــوع مــــن الأحــــزاب 
بعيــــد عــــن الليبراليــــة المتوحشــــة وبعيد 
عن اقتصــــاد الســــوق والخصوصية، بل 
يتمثــــل في برامجهــــا دور الدولة القيادي 
التوازنــــات  مراعــــاة  مــــع  والاجتماعــــي 
والمالية،  السياســــية  والعالمية  الإقليميــــة 
والمثال الأوضح في تونس بعض الأحزاب 

كحركة الشــــعب التي صــــرّح أمينها العام 
زهيــــر المغزاوي بأن الحركــــة ”لن تتواجد 
في حكومــــة فيها النهضــــة“ لأنه اعتبرها 
سبب ســــقوط حكومة الفخفاخ وسبب ما 
آلــــت إليه الأمور وتجلى ذلك في المناكفات 
والصراعــــات التــــي عطلــــت دور المجلس 
ودور الدولــــة. وبعــــض القوى اليســــارية 
التي استطاعت التخلص من راديكاليتها 
ولــــو أنها لا تزال تعاني التشــــرذم نتيجة 

الزعاماتية.
أما الصنف الثاني من الأحزاب فهو ما 
يســــمى بالأحزاب الوسطية وهي الأحزاب 
وتتبنى  والبراغماتية  لليبراليــــة  المنتمية 
مفاهيم الدولــــة الحداثية كمن تبنت الفكر 
البورقيبي، ولذلك من الســــهل الالتقاء مع 
غيرهــــا دون متاعــــب ودون موانع فكرية 
أو مرجعيــــة، فمهمــــا اختلفــــت التفاصيل 
فالجوهــــر واحد: التجمع ســــابقا، النداء، 
مشــــروع تونــــس، قلــــب تونــــس.. الحزب 

الحر الدســــتوري الذي بنت زعيمته عبير 
موسي مشروعها السياسي على مناهضة 
النهضة والسعي إلى إقصائها من المشهد 

السياسي.
أما أحزاب الإســــلام السياسي وتبدو 
ذات مرجعيــــة إســــلامية، ولكنها من أجل 
التموقــــع فــــي المشــــهد السياســــي تتبنى 
مقولات الحداثة والدولة الوطنية كشعارات 
ولكنها ممارسة تهدم ذلك وتخدم أجندات 
آخر همّها المشاريع الوطنية البحتة والتي 
لا تعترف بالولاءات، والنهضة رغم نفيها 
المســــتمر لعدم ارتباطها بالتنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين إلا أن كل أفعالها توحي 
بعكس ذلك، وأبرز مثــــال إعلانها صراحة 
دعم الحلف القطري التركي في سوريا ثم 

في ليبيا.
وفــــي ما يتعلق بـ“قلــــب تونس“، فهو 
حــــزب ليبرالي بــــلا مرجعيــــة فكرية وبلا 
ثوابــــت منهجية (يوشّــــح خطابــــه دائما 
بشــــعار محاربة الفقر) هو من أنقذ راشد 
الغنوشــــي فــــي جلســــة ســــحب الثقة من 

رئاسة البرلمان.
ولســــائل أن يســــأل: لمــــاذا دعــــم قلب 
تونس وأنقذ النهضة وراشــــد الغنوشــــي 
فــــي مناســــبتين، الأولــــى عنــــد تنصيبــــه 
كرئيــــس لمجلس نــــواب الشــــعب والثانية 
بتثبيته في المنصب؟ مع العلم أن النهضة 
أكثــــر الأحــــزاب التي اتهمــــت قلب تونس 

ورئيسه نبيل القروي بالفساد.
وصرح في هذا الصدد أسامة الخليفي 
رئيس كتلة قلب تونــــس بالبرلمان بالقول 
لإحدى الإذاعــــات المحلية ”لســــنا راضين 
علــــى ســــقوط لائحــــة ســــحب الثقــــة من 
الغنوشــــي ولســــنا فرحين بما يحدث في 

البرلمان“.
والإجابة لا تتطلب كثيرا من النباهة، 
فعلا ملفات فســــاد تلاحق نبيــــل القروي 

أودع على إثرها السجن في عهدة يوسف 
الشــــاهد كرئيس للحكومة، إن قلب تونس 
حزب براغماتي همه الوحيد التواجد في 
الســــلطة وعلمه يقينا أن حكومة الرئيس 
الأولى رفضت تشــــريكه، كما يعلم موقف 

الرئيس قيس سعيّد الرافض له.
لقــــد اســــتنبط قلــــب تونــــس حيلــــة 
التصويــــت بلا ونعم فــــي نفس الوقت في 
جلســــة التصويــــت على ســــحب الثقة من 
رئيــــس البرلمــــان، وبذلك أنقذ الغنوشــــي 
في تناقض تام مــــع تصريح رئيس كتلته 
مــــن ناحيــــة وترك البــــاب مفتوحــــا ربما 
ليكــــون ضمن التحالف الحكومي المرتقب. 
وتصريحــــات قيادييــــه كلهــــا توحي بهذا 

الاتجاه.

ولا تستطيع حركة النهضة التحالف 
مع الأحزاب اليســـارية كالجبهة الشعبية 
ســـابقا ولا الأحـــزاب الممثلة لهـــا لأنهما 
لا يمكـــن أن يلتقيـــا فـــي مفهـــوم الدولة 
وأدواتهـــا وأدوارهـــا، كمـــا لا يمكـــن أن 
تتحالـــف مع حركة الشـــعب وبدرجة أقل 
مع التيار وهما يرفعان شـــعار اجتماعية 
الدولة ومقارعة الفساد والتجربة الأخيرة 
أثبتت أن النهضة لا تريد أحزابا تتحالف 
معهـــا علـــى برامـــج، بـــل تريـــد أحزابا 
تقودها وتأتمر بأمرهـــا وتنفذ أجنداتها 
الداخلية والخارجية والدليل بدأ الخلاف 

بينها وبين الشـــعب والتيـــار حين رفضا 
تدخل الغنوشـــي وجهـــره بالتحالف مع 
الســـراج في ليبيا ودفاعه المستميت على 
أجنـــدات قطـــر وتركيا فـــي تونس وفي 

المنطقة.
إن المشهد السياســــي في تونس غائم 
وغير واضح وكل السيناريوهات متوقعة، 
وربما الحقيقة الوحيدة أن الفرز الحزبي 
وقــــع ولا تســــتطيع النهضــــة أن تتحالف 
إلا مــــع ما يشــــبهها؛ ائتــــلاف الكرامة أو 
الأحزاب الليبراليــــة ذات الوزن البرلماني 
والذي يمثلهــــا الآن قلب تونس كما النداء 

سابقا.
الحقيقة الثابتة أن قيس ســــعيد أثبت 
أنه قادر على المناورة وقادر على المفاجأة 
ووقع كشــــف الهــــوة بينه وبــــين النهضة 

تلميحا وتصريحا.
ويبقــــى الســــؤال، من ســــينتصر في 
هذا الصــــراع المحموم؟ وهل ستســــتطيع 
النهضــــة إعــــادة التموقــــع وفــــق منظور 
التمكين الــــذي تنفيه خطابا وتنفذه عملا؟ 
وهل سيقدر قيس ســــعيّد أن يعيد ترتيب 
المشــــهد مدعومــــا برصيده الشــــعبي من 
ناحية وبعض الأحــــزاب التي تلتقي معه 
في رؤيته للدولة ودورها كحركة الشــــعب 

والتيار؟
الخاســــر الأعظم في هذا الصراع هو 
تونس وشــــعبها والســــبب الرئيسي لهذا 
التدهور السياســــي هو النظام السياسي 
برؤوســــه الثلاثة المتناحرة دوما. النهضة 
ومــــا لف لفهــــا ترفض مناقشــــة هذا الأمر 
بدعوى الخوف من العودة إلى الممارسات 
الدكتاتورية في حين أن هذا النظام شــــبه 
البرلمانــــي أجــــج التطاحن السياســــي من 
أجــــل التموقــــع وأرهــــق التونســــيين إلى 
درجــــة أنهم كرهوا الفعل السياســــي بكل 

ما فيه.

 الجيش الجزائري لا يقبل التنازل 

عن نفوذه للقوى المدنية

حين تتخير النهضة تحالفاتها وقت الأزمات

المؤسسة العسكرية المستفيد الأول من الحراك 

بهيمنتها على الملفات الدبلوماسية والاقتصادية
دفعت ضغوط جائحة كورونا في الجزائر إلى اكتشــــــاف أدوار جديدة باتت 
تلعبها المؤسســــــة العسكرية العائدة بقوة إلى مراكز القرار، بحيث أصبحت 
تستأثر بالنصيب الأكبر في عملية حبك العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. 
وعلاوة على كل هذا، فقد أكدت تطورات الحراك الشعبي أيضا، أن الجيش 
ليس مســــــتعدا للتفريط في نفوذه لأي من القــــــوى المدنية خاصة منذ صعود 
عبدالمجيد تبون إلى ســــــدة الحكم خلفــــــا للرئيس المعزول عبدالعزيز بوتفيلقة 

الذي كان يعتمد سياسة مغايرة بوّأته لأن يكون القائد الأول للبلاد.

سطوة العسكر أكثر من قبل

ليس المهم مع من نتحالف، المهم أن نبقى

عبد الستار الخديمي
كاتب تونسي

حركة النهضة نجحت 

بالتحالف مع حزب قلب 

تونس في أصعب امتحان، 

ما جنبها خسارة الغنوشي 

رئاسة البرلمان

كورونا سمح للجيش 

الجزائري ببسط نفوذه 

على مفاصل الدولة

فرانسيس غيلس



 بيــروت - لا حديث في الأيــــام الأخيرة 
ســــوى عن اندلاع حــــرب جديدة بين حزب 
اللــــه اللبنانــــي وإســــرائيل عقــــب تجدد 
الاشتباكات بين الطرفين على الحدود، ما 
دعا إسرائيل إلى تعزيز قواتها في المنطقة 

الشمالية تأهبا لأي هجوم محتمل.
وفيما تقول مصادر سياسية في لبنان 
وإسرائيل، إن معركة منتظرة قد تندلع في 
قادم الأيــــام على غرار ما وقــــع في يوليو 
2006، تقــــول أطراف أخرى إن كلا الطرفين 
يدفعان فقط عبــــر إطلاق لعبة الحرب إلى 
التنفيس عن نفســــيهما داخليــــا، خاصة 
أن رئيــــس الوزراء بنيامــــين نتنياهو بات 
محاصرا باحتجاجات الشارع الإسرائيلي 
وكذلــــك حــــزب اللــــه المتهــــم الأول بكل ما 

يحصل من أزمة اقتصادية في لبنان.
وعلــــى جانبي الحدود بين إســــرائيل 
ولبنــــان، تُطلق تصريحات تنــــذر بحرب. 
فحزب الله يؤكد أن عملا ضد إسرائيل آت 
حتما، بينما تحذر الأخيرة من أنه ”يلعب 
بالنار“. لكن المحللين يرون أن تحول الأمر 
إلــــى حرب خطــــوة لا يرغب فيهــــا أي من 

الطرفين.
وكانــــت إســــرائيل قد أعلنــــت الاثنين 
الماضي بعد هدوء نســــبي استمر أشهرا، 
أنهــــا أحبطــــت هجوما إرهابيــــا وأطلقت 
النار على مســــلحين عبــــروا الخط الأزرق 
الذي يفصل بين لبنان وإســــرائيل، قبل أن 

يعودوا إلى الجانب اللبناني.
ونســــب رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو عملية التسلل إلى حزب 
اللــــه اللبناني المدعوم مــــن إيران ويتمتع 
بنفوذ واســــع في جنوب لبنــــان وتعتبره 

الدولة العبرية عدوها.
ونفــــى حــــزب اللــــه المتهــــم بـ“اللعب 
بالنــــار“ أي تورط له. وبينما اعتبر رئيس 
الوزراء اللبناني حســــان ديــــاب الحادثة 
تصعيــــدا خطيرا، تقول مصــــادر لبنانية، 
إن حزب الله ذهب لمناوشــــة إسرائيل فقط 
في إطار الرد على الضربات الإســــرائيلية 
المتتاليــــة للموالين لإيران في ســــوريا ما 
أســــفر مؤخرا عن مقتل أحد عناصره علي 
كامل محســــن جنوب العاصمة الســــورية 

دمشق.
وجــــاء هــــذا التصعيد بعــــد ضربات 
جديدة في ســــوريا ونسبت إلى إسرائيل، 
وأسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين موالين 

لإيران بينهم عضو في حزب الله.
وبشــــأن الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه 
الأحــــداث عقب التطــــورات الأخيرة، يقول 
علــــى  الإســــرائيلي  القصــــف  إن  خبــــراء 
الأراضــــي اللبنانيــــة يــــدل علــــى إصرار 
نتنياهو على التعامل بجدية مع أي تهديد 

يطال إسرائيل.
وقال نائــــب الأمين العام لحــــزب الله 
الشــــيخ نعيــــم قاســــم الشــــهر الماضي إنّ 
”معادلة الردع قائمة مع إســــرائيل، ولسنا 
بوارد تعديل هــــذه المعادلة، ولا تغيير في 
قواعد الاشتباك، كما أن إسرائيل لم تخرج 
من لبنان إلا بالمقاومــــة، ومنع اعتداءاتها 

وخروقاتها لا يكون إلا بالقوة“.
وأكدت أورنا مزراحي المسؤولة 

الأمنية السابقة في مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، وتعمل حاليا 

في المعهد الوطني للدراسات الأمنية 
أنه في مواجهة احتمال رد، 

يبقى الجيش الإسرائيلي 
في حالة تأهب على 

طول الحدود.
وتعود آخر 

مواجهة كبيرة بين 
إسرائيل وحزب الله 

إلى 2006 وأسفرت 
خلال أكثر من شهر 

عن سقوط أكثر 
من 1200 قتيل في 
الجانب اللبناني 

معظمهم من المدنيين، و160 قتيلا 
في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم 

من العسكريين.
ويقول الكاتب الصحافي 

اللبناني، خيرالله خيرالله، ”ليس 
التوتر على الحدود اللبنانية 

– الإسرائيلية سوى تفصيل في 
الحرب التي تصبّ في إفهام إيران 
بأنّ عليها الانسحاب من الأراضي 

السورية عاجلا أم آجلا. أكثر 
من ذلك، على إيران التراجع 

عن مشروعها التوسّعي الذي 
يطال العراق، إضافة إلى سوريا 

ولبنان واليمن. تندرج الحرب 
الدائرة في المنطقة في هذا 

الإطار، في وقت تصرّ فيه إيران 
على تأكيد أن لبنان ورقة 

من أوراقها وأنّها لن تسمح 
بإفلات هذه الورقة منها“.

ويضيــــف ”ليســــت العمليــــة الأخيرة 
التــــي نفّذهــــا حزب الله في مزارع شــــبعا 
المحتلّــــة، ثمّ نفــــى أن يكــــون نفّذها بعدما 
وزّع أنصاره الحلوى في الشوارع احتفاء 
الجديد على إسرائيل، سوى  بـ‘الانتصار‘ 
تعبيــــر عن الرغبة فــــي زجّ لبنان في حرب 
يبــــدو مطلوبا أن يكون له دور فيها غصبا 
عن رغبة شــــعبه.. ولكن بموافقة الحكومة 

والعهد الميمونين“.
وأكــــد خيراللــــه في ضــــوء التطورات 
الأخيــــرة أن حزب الله أثبت مرّة أخرى أنّ 
لبنان واللبنانيين آخر همومه. لبنان ليس 
ســــوى ”ســــاحة“ لإيران تســــتخدمها كما 
تشــــاء بما يخدم مصالحها التي تتناقض 

كليّا مع مصالح لبنان.
وقبل عشرة أيام من الحادث الحدودي 
الأخير، لخص الكابتن جوناتان غوشــــين 
الوضــــع قائلا إن ”قواتنــــا ترى حزب الله 

يستعد للحرب المقبلة“.

اللبنانــــي  الجيــــش  نشــــر  ومنــــذ 
علــــى الحــــدود بعــــد حــــرب 2006، يؤكــــد 
الصحافيــــون الذين يذهبون إلى الجنوب 
اللبناني أن الوجود العسكري لحزب الله 

غير مرئي.
لكــــن تقريرا لــــلأمم المتحــــدة أكد في 
مــــارس أن الحــــزب ما زال لديــــه مقاتلون 

وأسلحة في المنطقة.
وقال غوشين إن ”الحدود تبدو هادئة 
لكنهــــا ليســــت كذلــــك“، مضيفــــا ”عندما 
نقترب، تكفي عشــــر دقائق لنراهم يصلون 
(أعضاء حزب الله) لمحاولة جمع معلومات 

واختبار ردود فعلنا“.
ويقول مراقبون إن المعسكرين يدركان 
أن حربــــا جديــــدة لن تخــــدم مصلحتهما 
الآنيــــة. ففــــي الجانــــب اللبناني، حســــب 
ديدييــــه لــــوروا الخبير في شــــؤون حزب 
الله، يشكل الاستياء الشعبي والتظاهرات 
ضد الســــلطة بما في ذلك في معاقل حزب 
الله ”عاملا لا يمكن إهماله في حســــابات“ 

الحزب.
وأضاف أنه بوجــــود أزمة اقتصادية 
وسياسية وصحية ”الجو في لبنان ليس 

ملائما لأجندة حربية ضد إسرائيل“.
ورأى الباحــــث نفســــه أن حــــزب الله 
يواجــــه ضغطا ماليــــا أيضا مثــــل إيران 
التي تدعمه، ما يؤثر على الاســــتراتيجية 

”العسكرية“.
مــــن جهتــــه، اعتبــــر نعيم قاســــم أن 
”الأجواء لا تشــــي بحصول حــــرب في ظل 
الإربــــاك الداخلــــي الإســــرائيلي، وتراجع 
ترامب في الداخل الأميركي، كما أن محور 
المقاومة كان، ولا يــــزال، في موقع الدفاع، 
وبالتالي أســــتبعد أجواء الحرب 

في الأشهر المقبلة“.
وأشارت أورنا مزراحي 
إلى أن الدولة العبرية 
في وضع اقتصادي 
أقل خطورة ”لكن لديها 
مشاكلها“ أيضا مثل 
تصاعد وباء كوفيد – 19 من 
جديد ونسبة بطالة مرتفعة 
وتظاهرات متزايدة ضد 

الحكومة.
وكرر ناحوم بارنيا 
في صحيفة ”يديعوت 
أحرونوت“ الفكرة 
نفسها، مؤكدا أن 
طريقة عمل الجيش 
الإسرائيلي تدل على 
أنه سعى إلى تجنب

 أي انفجار.
وكتب ”ما هو غير 
معتاد هو أن 
الأمر أعطي 
للجنود: 
حتى إذا كان 
الإرهابيون مسلحين 
وحتى إذا عبروا 
الحدود، لا تطلقوا 
النار. لا تطلقوا 
النار إلا إذا تعرض 
الجنود للخطر“.
وتابع المعلق ”المنطق 
الرئيسي واضح: قتل أعضاء 
الخلية كان سيؤدي إلى يوم 
من القتال في الشمال إن لم يكن 
أكثر“، لكن ”المسؤولين لا 
يريدون التورط في 
حرب ثالثة في لبنان“.

 القاهــرة - يكشـــف جـــزء كبيـــر من 
التحـــركات التركية فـــي ليبيا عن أطماع 
اقتصادية بلا حدود، ولم تعد خافية عن 
الكثيرين، وعندما بـــدأت مصر تعترض 
علـــى هـــذا التوغـــل وتلوح باســـتخدام 
القـــوة باتـــت أنقرة، لا تعلـــم المدى الذي 
يمكن أن تذهب إليـــه القاهرة لمواجهتها 
على الأراضي الليبية، لأن منطقة الهلال 
النفطـــي باتت تحـــت ســـيطرة الجيش 
الوطنـــي الليبـــي، والخـــط الأحمر الذي 

حددته مصر يقع في المنطقة ذاتها.
وحاولـــت تركيـــا التحـــرش بمصـــر 
مباشرة في منطقة شرق البحر المتوسط، 
بهدف اســـتفزازها وشـــغلها عما يجري 
في ليبيا، لكنها كانت مخطئة، فلم تنجر 
القاهـــرة خلـــف الاســـتفزازات المتكررة، 
بالقوانـــين  مـــرة  كل  فـــي  واعتصمـــت 
الدولية التي تتعمـــد أنقرة تجاهلها، أو 
عدم الاعتداد بهـــا لإجبار الخصوم على 

الوصول معها لحافة الهاوية.

المنطقة الرمادية

أكدت القاهرة اعتراضها رسميا على 
قيام ســـفينة تركية بتنفيذ أعمال مســـح 
ســـيزمي في الفترة مـــن 21 يوليو إلى 2 
أغســـطس، بســـبب تداخـــل النقطة رقم 
(8) الـــواردة بالإنذار الملاحي التركي مع 
المنطقة الاقتصادية المصرية، وهو إجراء 
لا ينســـجم مـــع اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة 
لقانون البحار ويخالـــف أحكام القانون 

الدولي.
المصريـــة،  الخارجيـــة  وأوضحـــت 
الســـبت، أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا 
واعتـــداءً على حقـــوق مصر الســـيادية 
في منطقتها الخاصة بالبحر المتوســـط، 
وأنهـــا لا تعترف بأي نتائـــج أو آثار قد 

تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
وتســـتغل تركيا المناطق الرمادية في 
العلاقـــات الإقليميـــة والدولية، وتحاول 
النفـــاد منهـــا لتحقيق أهدافهـــا، أو جر 
خصومها للتفاوض حولها، وفي النهاية 
تصبـــح لديها قضيـــة ربما تســـمح لها 

بالجلوس على الطاولة.
وتعبـــر اللهجـــة التـــي تعاملت بها 
القاهـــرة مـــع أنقـــرة عـــن فهـــم لطبيعة 
مراميهـــا مـــن وراء هـــذا التحـــرش في 

الوقـــت الراهن، وأن الشـــدة التي قوبلت 
بهـــا تركيا تعنـــي أن مصر ليســـت على 
اســـتعداد لإبداء ليونة معها في ليبيا أو 

شرق المتوسط.
وتعمدت تركيا أن تمنح نحو 35 ألف 
كيلو متر مربع زيادة في المياه الإقليمية 
لمصـــر بنـــاء على مذكـــرة التفاهـــم التي 
وقعها الرئيس رجـــب طيب إردوغان مع 
فايز الســـراج رئيس حكومة الوفاق في 
طرابلس، 26 نوفمبر الماضي، في محاولة 
لشراء سكوت القاهرة عن تدخلات أنقرة 
فـــي ليبيا، غير أن هـــذه الحيلة لم تنطل 

على مصر.
ونجحـــت مصر في تثبيـــت حقوقها 
في شرق المتوسط مبكرا، وأودعت إعلاناً 
لـــدى الأمم المتحـــدة بشـــأن ممارســـتها 
لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة 
وفـــق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار في 11 يوليو 1983.
ناهيك عن الممارســـات اللاحقة التي 
تسارعت خلال الأعوام الخمسة الماضية، 
وأفضت إلى تشكيل تكتل قوي من مصر 
واليونان وقبـــرص، ثم منتـــدى إقليمي 
حشـــر تركيا في زاوية بعيدة، وأصبحت 
معزولـــة عـــن المحيـــط المعنـــي بالثروة 

الغازية في هذه المنطقة.
ومكنت هذه التصرفات مصر من عدم 
إظهار تجاوب مع الرســـائل السياســـية 
والاقتصادية التي تبعث بها أنقرة نحو 
القاهـــرة، كما أن التطورات المتلاحقة في 
ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي 
المصـــري، ما جعل تصـــورات تركيا غير 
مقبولـــة بالمـــرة، وتحمـــل فـــي جوهرها 
مكونات خطيرة لا تتساوى بأي حال مع 

المغريات الاقتصادية.
مختلفة  تركيـــة  ممارســـات  وتؤكـــد 
أن هنـــاك رغبة عارمـــة لتوظيف الأوراق 
التي تمتلكها أو تســـتحوذ عليها بحكم 
الأمـــر الواقـــع، لأجل تعظيـــم مصالحها 

الاقتصادية.
ولجأت تركيا إلى تدشين أعمال المسح 
الســـيزمي كجزء من الأعمـــال التمهيدية 
للبحث والتنقيب عـــن الهيدروكربونات، 
في محاولة لجذب انتبـــاه القاهرة، فإما 
أن تنخرط فـــي مناوشـــات تضاعف من 
التحديات التـــي تحيط بها، وإما تضطر 
إلى الاســـتجابة لدعوات أنقـــرة للتفاهم 

معهـــا حـــول الملفـــات الخلافيـــة. وفي 
الحالتين تربح تركيا في تأكيد حضورها 
بقوة في شـــرق المتوســـط وفـــي ليبيا، 
وتخفف من الضغوط الإقليمية والدولية 
الواقعـــة عليها، وقد تنجـــح في تفتيت 
القـــوى المناهضة لها، والتي تتزايد بعد 
اتساع منسوب تحرشاتها العسكرية مع 

دول عدة في المنطقة.
المســـح  هـــذا  عـــن  الإعـــلان  وأدى 
الســـيزمي إلى تصاعد حـــدة التوتر بين 
تركيا وكل من اليونان وقبرص، ودخلت 
ألمانيـــا على الخط وتمكنت من نزع فتيل 
أزمة كادت تفضي إلى حرب بين البلدين، 
واضطـــرت أنقـــرة إلـــى وقـــف عمليات 
التنقيب انتظارا لإجـــراء محادثات بعد 
إعلانها التخطيـــط للقيام ببحث زلزالي 
في أجزاء من الجـــرف القاري اليوناني 
فـــي منطقة تقع بين قبـــرص وكريت في 

بحر إيجه والبحر المتوسط.

مناكفات تركية

تشـــير الخرائط الدولية التي يعتمد 
عليهـــا بعض الخبـــراء إلـــى أن المنطقة 
الاقتصادية الخاصـــة بتركيا بعيدة عن 
منطقـــة الأحـــواض الرســـوبية الغنيـــة 
بالغاز، لذلك تتبنى طريقة ترســـيم على 
خلاف قواعـــد القانون الدولـــي، بحيث 
تمكنّها من الوصول إلى مربعات رقم 10، 
و11 من المنطقـــة الاقتصادية القبرصية 
التـــي قســـمتها إلـــى نصفـــين، ليصبح 
النصف الأيمن من المنطقة تابعا لقبرص.

من وقـــت لآخر تقوم تركيا بمناكفات 
في هذا النصف بحجة دفاعها عن حقوق 
قبـــرص التركيـــة الموالية لهـــا، ويكون 
النصف الأيسر من المنطقة تابعا للمنطقة 
الاقتصاديـــة التركية، كما اقتطعت جزءا 
من الميـــاه الاقتصادية لليونان متجاهلة 
جزرهـــا المتاخمة لســـواحلها، وهي في 
مجملها تمنـــع تركيا مـــن الوصول إلى 

حدود مصر الاقتصادية.
ووجـــدت أنقرة نفســـها فـــي وضع 
صعـــب يحرمها مـــن تحقيق اســـتفادة 
مـــن مـــوارد شـــرق المتوســـط، وحاولت 
تعويضها مـــن خلال العلاقـــة الخاصة 
التي تربطها بالقبارصـــة الأتراك الذين 

وقعوا فـــي ســـبتمبر 2011 علـــى اتفاق 
ترسيم الجرف القاري مع أنقرة.

وبموجـــب الاتفاق أعلنـــوا امتلاكهم 
منطقـــة اقتصاديـــة بإدعـــاء أن نصـــف 
المنطقة الخالصة لقبـــرص الرومية ملك 
لهـــم، وأحقيتهم في مربعـــات أرقام 1 و2 
و3 و8 و9 و12 و13، بمـــا يخالـــف قواعد 
القانـــون الدولي، لأن قبرص التركية غير 

معترف بها دوليا.
ويمكن فهـــم انزعاج مصـــر من هذه 
المربعـــات التـــي تجـــور علـــى حقوقها، 
وتلوح بها تركيا من وقت لآخر كنوع من 
تكثيف الضغوط عليها، وتعزيز موقفها 

التفاوضي.
وبعد اكتشـــاف مصر لحقـــل ”ظُهر“ 
منذ خمسة أعوام، تقدمت تركيا بشكوى 
إلـــى الأمم المتحدة بخصـــوص تصورها 
لمنطقتهـــا الاقتصادية، مع أنها لم تنضم 
إلى ”اتفاقية البحـــار“ لعلمها أن قبرص 
الروميـــة وجزر شـــرق إيجـــة اليونانية 
تقوضان حدودها الاقتصادية من التمدد.

ويقول خبراء إن هذا الإجراء تستفيد 
منـــه تركيـــا للتغطيـــة على مـــا تقوم به 
حاليـــا، باعتبار أن هنـــاك منطقة  بينها 
وبين قبـــرص، وأضحـــت المربعات التي 
تمتلكها قبـــرص الرومية تثير بشـــأنها 
أنقـــرة مضايقـــات منعـــت قبـــرص مـــن 

التنقيب في بعض مناطقها الخالصة.
ويتـــراوح احتياطي الغاز في شـــرق 
المتوســـط بـــين 340 إلـــى 360 تريليـــون 
قدم مكعب من الغـــاز، و3.4 مليار برميل 
بترول، وكم كبير من الســـوائل الغازية، 
ويقدر إجمالي قيمتهـــا المالية بنحو 2.5 
إلـــى 3 تريليـــون دولار، مـــا يجعـــل هذه 
المنطقة تحتـــل المركز الثانـــي عالميًا من 
حيـــث احتياطيـــات الغـــاز، وكل مـــا تم 
اكتشـــافه مجتمعًا في قبرص وإسرائيل 
ومصـــر حتـــى الآن هـــو 70 تريليون قدم 

مكعب فقط.
وتســـيل هـــذه الأرقام لعـــاب القيادة 
التركيـــة، وتحاول الحصول على نســـبة 
جيـــدة منها، ما يجبرها على اللجوء إلى 
الخشونة والتلويح بدبلوماسية البوارج 
الحربيـــة، أو تبني منطلقـــات تبدو مرنة 
تمهيدا للســـعي إلـــى تفاهم مـــع القوى 
الإقليميـــة، ولا يتخيل الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان أن يخـــرج خالي 
الوفـــاض، فيلجأ إلـــى تنويـــع ألاعيبه، 

والرهان على قضم جزء من الكعكة.
وتتعامـــل القاهـــرة مع هـــذا الرهان 
بحكمـــة، وترفـــض الربط بـــين القضايا 
الإقليمية، لأن شرق المتوسط ينخرط فيه 
لاعبون كثيـــرون، وكســـبت مصر أرضا 
جيوســـتراتيجية يصعب التفريط فيها، 
بينما تظل ليبيا قضية مســـتقلة بذاتها 

تتعلق بشواغل الأمن القومي.

الإثنين 2020/08/03
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مساع تركية لاستفزاز 

مصر في منطقة شرق 

المتوسط، لكن القاهرة لم 

تنجر وراء هذه الخطوات 

المتكررة

شرق المتوسط.. 

خطة أنقرة لإبعاد القاهرة عن ليبيا
مصر تختار الفرز بين القضايا الإقليمية بجعل ليبيا ملف أمن قومي

تعمد أنقرة باســــــتمرار لمناوشــــــة القاهرة في شــــــرق المتوسط، هذه المرة عبر 
تنفيذها لأعمال مســــــح ســــــيزمي في منطقة رمادية بما لا ينسجم مع اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي. ويقول مراقبون 
ــــــا تعمد إلى انتهاج هذه الاســــــتفزازات في كل مرة بهدف تشــــــتيت  إن تركي
تصــــــورات مصر وإبعادها عــــــن ليبيا التي باتت نقطة صــــــراع واضحة بين 
البلدين بعدما أكدت مصر بلغة شــــــديدة اللهجة عدم استعدادها للتفريط في 

ليبيا لفائدة غزو عثماني جديد.

القاهرة تدرك ما تريد أنقرة

معادلة الردع قائمة

مع إسرائيل ولا تغيير 

في قواعد الاشتباك

نعيم قاسم

ما يجري بين حزب الله 

وإسرائيل.. لعبة أم حرب؟

ي
أن إسرائيل لم تخرج 
ــــة، ومنع اعتداءاتها 

لا بالقوة“.
احي المسؤولة 
مكتب رئيس
وتعمل حاليا
دراسات الأمنية

مال رد، 
ئيلي

قتيلا  0 و160
لي غالبيتهم 

صحافي 
”ليس  يرالله،
للبنانية
تفصيل في

إفهام إيران  ي
من الأراضي

ي

جلا. أكثر 
لتراجع
عي الذي

إلى سوريا
ج الحرب 
ي هذا

فيه إيران  ر
ورقة 
 تسمح

نها“.

ي ي
المقاومة كان، ولا يــــزال، في م
أســــتبعد أج وبالتالي
الأشهر المقبل في
وأشارت أو
أن الد إلى
في وض
أقل خطورة
مشاكلها
تصاعد وباء كو
جديد ونسبة بط
وتظاهرات م
الحكومة.
وكرر نا
في صحيف
أحرون
نفسه
طريقة ع
الإسرائي
أنه سعى
 أي انفج
وكتب
م

ح
الإرهابيو
وحت
الحدو
النا
إلا النار
الجن
وتابع المع
الرئيسي واضح:
الخلية كان سيؤ
من القتال في الشما
” أكثر“، لكن
يريدون
حرب ثالثة
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محافظة ذي قار ترفض العتب، 
الذي وجهه إليها رئيس الوزراء 

العراقي الأسبق نوري المالكي، 
لتشييعها وزير الدفاع الأسبق الفريق 

أول الركن سلطان هاشم، الذي قضى في 
سجن الحوت بالمحافظة نفسها.

قالت جماهير المحافظة، في رسالة 
غاضبة إلى المالكي ”نعم شيّعنا سلطان 

هاشم أحمد وسننحر له الأضحية، 
فردّها علينا إن استطعت“.

في رسالتها، أكدت الجماهير، التي 
نشرها الناشط في الحراك الشعبي 

العراقي، عدي الزيدي، ونشرتها أيضا 
العديدُ من مواقع المحافظة ”نقولها لك 

وبالفم الملآن، لنا الشرف أنّنا قاتَلَنا 
أسيادكَ في طهران بقيادة سلطان، 
وعدنان، وشنشل، ورباط، والحاج 
حنطة، وإياد فتيح، وكل ضبّاطنا 

الأبطال مع حفظ الألقاب“.
وأكدت رسالة الجماهير أن ”ذي قار 

عروبية عراقية أصيلة، تعرف أبطالها 
وتكرّمهم، وتعرف أعداءها وتذلّهم، 

وأكيد أنّكم في حزب الدعوة، لن تنسوا 
تشييع أبناء ذي قار للملحن العراقي 

الكبير، طالب القرغولي، في الوقت 
الذي أهملوا جنازة مدير مكتبكم في 
ذات المنطقة، والذي توفيَ في نفس 

اليوم.. وكذلك لن تنسوا ما فعله الثوار 
بالجنازة الرمزية لسليماني والمهندس، 

موا سلطان، كما يستحق  بينما كرَّ
كعراقي لم يهادن ولم يبع بلده للأعداء“.

والواقع، أن التشييع الذي جرى 
لسلطان هاشم وردود الأفعال تجاهه، 

لم يجر في العراق ولم يحدث إلا له 
ولوزير الدفاع الأسبق عدنان خيرالله، 
وهو ابن خال الرئيس العراقي الأسبق 

صدام حسين، ما جعل باحثين ومراقبين 
سياسيين يعدّون عتب المالكي للعراقيين، 
الذين شاركوا في تشييع جنازة سلطان 

هاشم، زلة سياسية من المالكي، زادته 
بعدا عن العراقيين، أكثر مما هو بعيد 

عنهم، الآن، فهو لا يدري ما يدور حوله، 
ولم يفطن للوعي الشعبي، الذي عبرت 
عنه ثورة أكتوبر المستمرة، منذ عشرة 
شهور، والتي جعلت العراقيين ينبذون 

كل من جاء بعد سنة 2003 وفرضه 
الاحتلال عليهم.

وزادت عشائر الجنوب الشيعية على 
ذلك بأن أرسلت وفودا عنها للمشاركة 

في تشييع هاشم بمدينته الموصل.
ويقول دبلوماسي عراقي كبير 

”إن اتهام صدام حسين بالدكتاتورية 
لم يعد له معنى، فلم يكن العراق قبله 

ديمقراطيا ولا أصبح كذلك بعده، بعد أن 
اتضح أن كل القوى، التي حاربت صدام 

في عهده كان هدفها انتزاع السلطة 
ومغانمها لا غير، ولم تكن تسعى من 

أجل الديمقراطية، بل إن معظمها، على 
اختلاف مذاهبه الدينية، كان ينتمي إلى 

الإسلام السياسي، ويعد الديمقراطية 
من المحرمات في قاموسه السياسي، 

فهي أقرب إلى الكفر، إن لم تكن، بذاتها، 
كفرا بواحا“.

ويضرب مثلا بإبراهيم الاشيقر 
(الجعفري)، الذي أصبح رئيسا 

للحكومة، التي نصبّها الأميركيون 
في بغداد، وكان الرجل الأول في حزب 
الدعوة حينئذ، عندما أجاب عن سؤال 
يتعلق بالديمقراطية قائلا ”إننا نأخذ 
من الديمقراطية آلياتها فقط (ويقصد 
صندوق الانتخاب)، أما الديمقراطية 

كفلسفة فإننا نرفضها قطعا“، أي 
أنه يقبلها شكلا ويرفضها مضمونا، 

وعندما خلفه، في موقعه، نوري المالكي، 
زاد على ذلك بأن أعلن صراحة معاداته 

للعلمانية والحداثة، وأعلى من رايته 
الطائفية على راية الوطن.

ما زاد الطين بلّة، هو ما سماه 
الاحتلال الأميركي للعراق، في العقد 
الماضي، بالعملية السياسية لإقامة 

”عراق ديمقراطي جديد“، كانت 
أكثر سوءا بما لا يقاس عن تجربة 

البريطانيين في العراق في النصف 
الأول من القرن الماضي.

الطبقة الحاكمة، التي أنشأها 
الاحتلال الأميركي واقتصرت مؤسسات 
الحكم عليها، بما فيها البرلمان، ارتكبت 

من جرائم الفساد والنهب ما ليس 
له شبيه بحجمه في العالم، بل وفي 

التاريخ الإنساني كله. هذا فضلا عن 
جرائم القتل والإبادة والتهجير وغيرها.

وهكذا رأينا ”ديمقراطية“ تقوم 

على ركني الفساد والإرهاب، وتقبل بها 
أحزاب الإسلام السياسي، التي حوّلت 
الناس إلى قطعان تقودها إلى الهلاك 

ذئاب بعمائم، وجعلت الانتماء إلى 
الخرافة بديلا من الانتماء إلى الوطن، 

وخرّبت العراق لكي لا يفكر أحد أنه 
الوطن أو يمكن أن يعود وطنا يجمع بين 

الأرض والحرية والحضارة.
ويأتي ”عتب“ المالكي، المبطن 

بالتهديد، على العراقيين المشاركين 
في تشييع سلطان هاشم، في هذا 

الوقت، الذي وعى فيه الجميع ذلك، 
وتوصلوا إلى قناعة أن الدكتاتورية 

أفضل من الديمقراطية الفاسدة القائمة 
على التزوير، لأن الدكتاتورية نظام، 

أما الديمقراطية الفاسدة فهي فوضى 
وخراب، والنظام، بكل تأكيد، أفضل 
من الفوضى.. الدكتاتورية قد تبني 
دولة قوية لكنها تضعف المجتمع، 

والديمقراطية الفاسدة تهدم الدولة 
وتخرّب المجتمع، وهذا هو حال العراق 

اليوم، يعيش حالة اللادولة، حسب 
الوصف، الذي شاع بين العراقيين، 

وتسيطر على مقدراته سلطات 
ميليشياوية لم تكتف بإيقاف تطوره 

الحضاري، بل أعادته القهقرى بما 
ينحط به قرنا من الزمان.

ليس هناك من طريق إلى 
الديمقراطية، حسب الدبلوماسي 

العراقي الكبير، من دون إسقاط ما 
يسمى بالعملية السياسية بهياكلها 

كلها وما اعتمدته من سياسات مشبوهة 
ومنحرفة، وتطهير مؤسسات الدولة 

من الفاسدين وأصحاب الشهادات 
المزورة ومن ليس لديه روح الانتماء 

إلى الوطن العراقي، فطريق الثورة لا بد 
أن يشمل إجراء تغييرات جوهرية في 
بنية المجتمع ومؤسساته وفي الثقافة 

السياسية السائدة.
هناك مسافة ضوئية يتعذر إجراء 
قياس معها بين من وصفه العراقيون 

”نجم العراق الزاهر الشهيد سلطان 

هاشم“، وبين من وصفوه ”جاسوس 
العصر بطل الكراهية في عراق ما بعد 
التاسع من أبريل 2003 نوري المالكي“.

يقول صحافي عراقي كبير، في مقالة 
نشرها ”عندما يُقيّم التاريخ العراقي 

المعاصر، مسيرة سلطان هاشم في سلك 
الجندية، وواجباته الوطنية، ويقارنها 

مع سيرة نوري المالكي الحزبية 
والسلطوية، فإن الحق يظهر ساطعا، 

يحتفي بسلطان، العراقي النبيل، 
والعربي الأصيل، ويستنكف من الإشارة 

إلى المالكي“.
نوري المالكي يشعر بالنقص، لأنه 
كان مرضيا عنه، في النظام السابق، 
فهو لم يُرصد ولم يراقب، ولم يُعتقل، 

أو يُسجن، بالعكس فقد كان يتكئ على 
أقاربه وأولاد عمومته من البعثيين، 
الذين لم يقصرّوا معه، وكان يحظى 

برعاية جهات أمنية على مدى سنوات، 
لعدم وجود نشاط سياسي مؤشر، 

في اضبارته، التي ظلت محفوظة، في 
مديرية تربية بابل في الحلة، حتى 

سبتمبر 2003، ثم اختفت فجأة، وواضح 
أنها سُرقت، وربما أتُلفت، لأنها وثيقة، 

تكشف كذب ادعاءاته في النضال 
والجهاد ضد نظام البعث.

خاتمة القول إن العراقيين خرجوا 
من كل مدينة وبلدة ودار يلقون تحية 

السلام الوطني لرجل عاش بطلا 
وقضى شهيدا من أجل وطنه وأمته، 

وتلك شهادة الحرية الكبرى في وجدان 
النهرين، وذهب عتب المالكي وتهديداته 
عبثا، بل أصابه من تصريحاته الأخيرة 
ضررا أضيف إلى الضرر الذي أوقعته 
عليه ثورة أكتوبر الشبابية التحررية، 

التي تطالب بتقديمه إلى المحاكمة على 
جميع الجرائم والمفاسد، التي اقترفها 

خلال ولايتي حكمه.

عشائر الجنوب للمالكي: 

ردها علينا إن استطعت

الطبقة الحاكمة في العراق 

التي أنشأها الاحتلال الأميركي 

واقتصرت مؤسسات الحكم 

عليها بما فيها البرلمان ارتكبت 

من جرائم الفساد والنهب ما 

ليس له شبيه في العالم بل 

وفي التاريخ الإنساني كله

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

الملايين من العراقيين خاضوا 
جولات متتالية لتظاهرات 

واحتجاجات تندد بالنظام القائم في 
بغداد، وتدعو إلى التغيير.

أحد أوجه التغيير المطلوب كان 
إجراء انتخابات مبكرة على أسس 

قانونية جديدة تكفل لكل مواطن 
صوته، وتجعل العراق دائرة انتخابية 

واحدة، كما تضمن نزاهة عملية 
التصويت، وإخضاعها لرقابة دولية 

صارمة.
واستجاب مصطفى الكاظمي لهذه 

الدعوة، معلنا إجراء الانتخابات في 
السادس من يونيو العام المقبل.

ولكن حتى ونحن نعرف أن الملايين 
من العراقيين يرفضون النظام القائم، 

وينددون بمافياته وفساده، وحتى ولو 
تم تنفيذ عملية الاقتراع تحت إشراف 

دولي مباشر، فإن التغيير لن يتم.
يحسن التخلي عن الأوهام. النظام 
القائم سوف يعيد إنتاج نفسه ويقوي 

من شوكة المافيات. وأكثر ما ستكون 
الانتخابات قادرة على فعله هو أن 

تعيد توزيع الحصص بين عصابات 
الولي الفقيه. ولن يحدث أي تغيير. 
وهناك أسباب جديرة بالاعتبار لذلك.
أولا، عصابات الولي الفقيه تملك 

من أموال النهب والفساد ما يكفي 
لكي تشتري الضمائر، كما فعلت 
في كل مرة على امتداد السنوات 

منذ العام 2003. وهي قوة مسلحة 
أيضا، تستطيع أن تفرض إرادتها 

بأعمال الابتزاز والترهيب والترغيب. 
والبكائيات الحسينية جاهزة، ومثلها 

خرافة العداء للإمبريالية. ويجب ألا 
يغيب عن البال، أنها تمتلك قوة عددية 

تناهز جيشا موازيا. وبحكم أنها 
عصابات ذات مرجعية نهائية واحدة، 

فإنها سوف تخدم بعضها البعض. 
فكل فائز من عصابة، فائز لحساب 

العصابة المجاورة أيضا.
ولا تخدعنك الأقاويل في ما بينها 

عن اختلافات أو تناحرات. فهذه 
حتى وإن كانت حقيقية على مستوى 
التنافس الشخصي، إلا أنها لا تمتد 

إلى مستوى الولاء، الذي يقرر لها 
في النهاية كل شيء. وككل مافيات 

متصارعة، فإن لها ربا واحدا تعبده 
وتمتثل لإرادته هو ”الأب الأعظم“. 
وهي أنشئت، في الأصل، على هذا 
الأساس، بحيث تتنافس وتتصارع 

بل وحتى يقتل بعضها بعضا، ولكن 
إشارة من إصبع الولي الفقيه، تكفي 
لكي تعود الأمور إلى النصاب الذي 

يشاء.
ثانيا، هناك اليوم ما لا يقل عن 

مليوني متجنس إيراني، هم الظهير 

القوي لهذه العصابات. ويمكن 
لأصواتهم، بما أنها كتلة صلبة، أن 

تغير الكثير من الموازين. وما من سبيل 
لتفحص أي شيء بالنسبة لأصولهم، 

أو سلامة هوياتهم. ومثلما أن تلك 
العصابات نهبت المئات من المليارات، 
منذ لحظة البداية، على أساس قوائم 
أعضاء ”فضائيين“ (لا وجود لهم) من 

أجل استحصال الرواتب، فالحقيقة 
هي أن هناك ”شعبا فضائيا“ يملك كل 
قرد من قروده عدة هويات، ويستطيع 
الواحد منهم أن يكون بمفرده أكثر من 

عشرة ناخبين.
هذا الأمر تم تدبيره وتنظيمه على 

امتداد سنوات، وترسخ حتى أصبح 
قوة قاهرة. بمعنى آخر، القِدر مثقوب 

من الأساس. والثقب كبير. والمعنى، 
من بعد ذلك المعنى، هو أن الشعب 

العراقي كله، لو خرج عن بكرة أبيه 
لينتخب حزبا مختلفا، فإن القرد هو 

الذي سيفوز.
ثالثا، كان يمكن للصوت الكردي 

أن يكون قوة تغيير. إلا أنه، بانعزالية 
ظلت تغذي أحلام الانفصال، آثر أن 
يمنح الاستقرار لسلطة العصابات، 

وأن يدعمها طالما ظلت تدفع له حصته. 
هذا الصوت، كان يستفيد في الواقع 

من الخراب في باقي العراق، لكي 
يقول ”انظروا، نحن مختلفون“. ولكن 

الخراب طاله، وانهارت الأحلام، بل 
واجتاحت العصابات عقر الدار الذي 
كان يريد أن يجعل منه عاصمة لدولة 

الاستقلال.
ولا يوجد في كردستان العراق أي 
ميل لتغيير وجهة التواطؤ الضمني 

مع سلطان الولي الفقيه. تغيير 
الوجهة يتطلب انتماء وطنيا، 
وشعورا قويا بوحدة العراق 

وارتباطا وثيقا بمصائر شعبه. 
وهذا يحتاج إلى فهم جديد، ينظر 

إلى الاستقلال، ليس من زاوية 
تخريب العراق وفشله، وإنما من 

زاوية قوته وازدهاره. والفهم 
يتطلب وقتا. 200 سنة على الأقل. 
الدول القوية والشعوب المزدهرة، 

تعطي أكثر مما تعطي الدول 
الضعيفة والممزقة. ودولة عصابات 

خاضعة للولي الفقيه آخر من يمكنه 
أن يعطي، يستطيع الأكراد، أكثر من 

غيرهم، أن يروها. ولكن هات من يرى، 
ومن ثم يفهم.

رابعا، مثلها مثل إيران، فإن 
الولايات المتحدة صنعت هذا النظام 
ليبقى. صحيح أنه انقلب ليهزأ من 

نفوذها، ولكنه حافظ على مصالحها في 
الوقت نفسه. وهي أرادته، في الأصل، 

ليكون نظاما مافياويا على الصورة 
التي نراها الآن بالضبط. من ناحية 

ليكون دولة فاشلة. ومن ناحية أخرى، 
لكي تنشر الفشل من خلاله إلى الجوار.

انظر إلى هذا الفشل، تجاريا، 

وستعرف أن المئات من المليارات التي 
تم نهبها لم تذهب كلها إلى إيران، بل 

إن قسما كبيرا منها ذهب إلى الولايات 
المتحدة. الكثير من عقود الفساد، كانت 

في الواقع عقودا مع شركات أميركية 
وبريطانية، حصلت على المال، ووفرت 
الغطاء للفاسدين، ولم تقدم في المقابل 

إلا زبالة المنتجات، التي كلما ثبت 

فشلها، جرى التعاقد على غيرها، 
وهكذا.

هذا النظام مفيد للولايات المتحدة. 
ويستغبي المرء نفسه، لو ظن أن 

التحدي الإيراني لأميركا سوف يدفع 
واشنطن إلى بناء نظام جديد يحترم 

حقوق العراقيين في ثروات بلدهم. 
فمصالح الشركات الغربية لم تتضرر. 
والتحدي نفسه، مجرد تنافس ظاهري 

على من تكون له الكلمة العليا في نهب 
العراق وليس إعادة إعماره.

هذا النظام لن يتغير بانتخابات. 
والذين يتحكمون فيه سيظلون هم 

أنفسهم. ولكن التغيير يمكن أن 
يتحقق، فقط عندما ينهار النظام ولا 
يعود قادرا على الوقوف على قدميه.
كيف يمكن لذلك أن يحصل؟

هناك طريقان: الأول، الكفاح 
المسلح. ويجب أن يكون ساحقا 

ووحشيا إلى درجة تثير الرعب، حتى 
ترتعد الفرائص.

العديد من مدن العراق تستطيع أن 
تحكم نفسها بنفسها وتطرد 

الميليشيات. ويجب أن يتجند 
كل مواطنيها للدفاع عنها. 

ولئن كانت حكومة المافيات 
تستطيع في السابق أن 

تستخدم كل ما لديها من 
أسلحة، فإنها في ظروف 

الانتفاضة الراهنة لن تتمكن 
من بلوغ هذا المبلغ. سوف تضع 
رهانها على العصابات المسلحة، 

وهذه أجبن من أن تقاوم طويلا، 
و“فضائييها“ أكثر عددا من مجنديها 

الحقيقيين.
والثاني، الحريق الشامل، بحيث 

لا يعود هناك طريق مفتوح، ولا ميناء 
يعمل، ولا حقل نفط يُنتج، ولا أنبوب 

يحمل نفطا أو غازا إلا ويُغلق، ولا 
شبكة كهرباء إلا وتتوقف. هذا الطريق 

سوف يقود دولة العصابات إلى 
الإفلاس، وقد يُجبرها على الفرار بما 

خف حمله مما نهبت.
وقد يمكن الجمع بين هذين 

الطريقين. والانتخابات، لكي تكون 
حقيقية ومثمرة، يجب أن تكون في آخر 

الطريق وليس أوله، حيث الفساد هو 
المرتع، والعصابات هي الصندوق.

السؤال الممض الذي بقي معلقا، 
منذ أول الغزو إلى يومنا هذا هو: لماذا 

ظل النفط يجري، بينما الكل يرى أنه 
يمول دولة العصابات والقرود؟

الإيرانيون أنفسهم يأخذون الآن 
بالحريق كطريق للخلاص من وليهم 

السفيه. فلماذا لا يأخذ به العراقيون، 
ليتخلصوا من قروده؟ وهل من حاجة 

لانتظار الخديعة أن تتم؟
هذا نظام يتوجب أن يُقتلع من 

جذوره. لا أن تُقطع بعض أغصانه عن 
طريق انتخابات يعود ليفوز بها القرود 

والفضائيون.

التغيير في العراق

والمافياوي الذي سيعود ليفوز
علي الصراف
كاتب عراقي

عصابات الولي الفقيه تملك 

من أموال النهب والفساد ما 

يكفي لشراء الضمائر كما 

فعلت في كل مرة على امتداد 

سنوات وهي قوة مسلحة أيضا 

تستطيع أن تفرض إرادتها 

بأعمال الترهيب والترغيب
الكردي 

بانعزالية 
 آثر أن 
صابات، 

له حصته. 
ي الواقع 
لكي

ن“. ولكن 
لام، بل 

دار الذي 
مة لدولة

لعراق أي
لضمني

يير 
 ،
 

به. 
ينظر

ية 
 من 

م 
لأقل.

هرة، 

صابات
ن يمكنه 
كثر من 

 من يرى، 

فإن 
 النظام 
هزأ من

صالحها في
ي الأصل، 

لصورة 
 ناحية 

ية أخرى، 
لى الجوار.

اريا، 

العديد من مدن العراق
تحكم نفسها بنفس
الميليشيات. ويج
كل مواطنيها
ولئن كانت ح
تستطيع في
تستخدم كل ما
أسلحة، فإنها في
الانتفاضة الراهن
من بلوغ هذا المبلغ
رهانها على العصاب
وهذه أجبن من أن تقاوم
عددا أكثر و“فضائييها“

الحقيقيين.
والثاني، الحريق الش
مفتو لا يعود هناك طريق
يعمل، ولا حقل نفط يُنتج
يحمل نفطا أو غازا إلا وي
شبكة كهرباء إلا وتتوقف
سوف يقود دولة العصاب
الإفلاس، وقد يُجبرها على

خف حمله مما نهبت.
وقد يمكن الجمع بين
الطريقين. والانتخابات، ل
حقيقية ومثمرة، يجب أن
الطريق وليس أوله، حيث
المرتع، والعصابات هي
السؤال الممض الذي
منذ أول الغزو إلى يومنا
ظل النفط يجري، بينما ا
يمول دولة العصابات وال
الإيرانيون أنفسهم يأ
بالحريق كطريق للخلاص
السفيه. فلماذا لا يأخذ به
ليتخلصوا من قروده؟ وه
لانتظار الخديعة أن تتم؟
هذا نظام يتوجب أن
جذوره. لا أن تُقطع بعض
ب م

طريق انتخابات يعود ليف
والفضائيون.

ه إر رض ن يع

بأعمال الترهيب والترغيب
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سعيدة اليعقوبي

تبقى الاستمرارية والمتابعة لشؤون 
المواطن المغربي الميزة الأولى 

للعاهل المغربي الملك محمد السادس. لم 
تفارق هذه الميزة عهده في يوم من الأيّام. 

هذا ما أكدّه مجدّدا خطابه الأخير في 
الذكرى الـ21  لعيد العرش. من بين أهمّ 
ما تضمنه الخطاب الإصرار على العمل 
من أجل توفير الحماية الاجتماعية لكلّ 
المغاربة. مثل هذه الحماية تظلّ أولويّة 
لبلد يعدّه الملك محمد السادس ليكون 

بلدا طليعيا وواحة استقرار في منطقة 
تواجه تحديات كبيرة على صعد مختلفة.

يظلّ المواطن المغربي الهمّ الأوّل 
للعاهل المغربي محمّد السادس الذي 

قال في مطلع عهده لدى سؤاله عن 
القدرة التي امتلكها والده الملك الحسن 
الثاني، رحمه الله، على تكريس الدور 

المغربي على الصعيدين العربي والدولي 
”لئن كان المرحوم وضع اسم بلاده في 
الخرائط الدولية، فإنّ همّ خليفته أن 

يرصّع اسم المغرب في قلب كلّ مواطن 
مغربي.“

خصّص الخطاب لانتشار وباء كوفيد 
– 19 وكيفية مواجهته وكيفية التعاطي 

مع النتائج التي ترتبت وستترتب عليه. 
شرح الملك ما فعله المغرب وما اتخذه من 
إجراءات وعرض بشكل علمي النواقص 
والفجوات المطلوب معالجتها. لا وجود 

لحاجز بين الملك محمد السادس والشعب 
المغربي. على العكس من ذلك، هناك 

شفافية إلى أبعد الحدود وجرأة على قول 
الأشياء كما هي.

هذا ما حمل العاهل المغربي على 
القول في القسم الأوّل من خطابه إن 

”الروابط والمشاعر المتبادلة، التي 
تجمعنا على الدوام، تجعلنا كالجسد 

الواحد، والبنيان المرصوص، في السراء 
والضراء. من هنا، فالعناية التي 

أعطيها لصحة المواطن المغربي وسلامة 
عائلته، هي نفسها التي أخص بها 

أبنائي وأسرتي الصغيرة، لاسيما في 
هذا السياق الصعب، الذي يمر به المغرب 
والعالم، بسبب انتشار وباء كوفيد – 19“.

تكمن أهمّية مؤسسة العرش في 
المغرب في تلك القدرة على التعاطي مع 

هموم الناس. يشعر الملك محمد السادس 
بما يشعر به المواطن العادي، فيقول له 
”إذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان، 

في هذه الحالات، بنوع من القلق أو 
الخوف، فإن ما أعطانا الثقة والأمل، 

هو التدابير والقرارات الحاسمة التي 
اتخذناها، منذ ظهور الحالات الأولى، 
لهذا الوباء في المغرب. وهي قرارات 

صعبة وقاسية أحيانا، لم نتخذها عن 
طيب خاطر، وإنما دفعتنا إليها ضرورة 

حماية المواطنين، ومصلحة الوطن.“

لا يقتصر كلام العاهل المغربي الملك 
محمّد السادس على وصف الوضع القائم 
وكيف واجهته السلطات بحزم، بل ينتقل 

إلى الذيول التي خلّفها الوباء. يقول 
في هذا الشأن ”إننا ندرك حجم الآثار 

السلبية، التي خلفتها هذه الأزمة، ليس 
على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 
فقد شملت انعكاساتها مختلف القطاعات 
الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، 

وميزانية الدولة أيضا. لذا، أحدثنا 
صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات 

الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا 
الوباء. وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة 

لقيت حماسة تلقائية وتضامنا متواصلا 
(…) ومع ذلك، أقول بكل صدق إن عواقب 

هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، 
رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف 

من حدتها. لذا، أدعو لمواصلة التعبئة 
واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير 
الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين 

ومستعدين لمواجهة أيّ موجة ثانية 
من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام 

التراخي الذي لاحظناه.“
يضيف الملك محمّد السادس ”إن 

عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء 
فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة 
انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، 

ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص 
الدروس من هذه المرحلة والاستفادة 
منها. وإذا كانت هذه الأزمة قد أكدت 

صلابة الروابط الاجتماعية وروح 
التضامن بين المغاربة، فإنها كشفت 

أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة 
في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم 

القطاع غير المهيكل وضعف شبكات 
الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة 
إلى الفئات الأكثر هشاشة، وارتباط 

عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية. 
لذا، ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة 

فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء 
مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج 

اجتماعي أكثر إدماجا.“
تحدّث الملك محمد السادس أيضا عن 

”ضخ حوالي 120 مليار درهم (نحو 13 

مليار دولار) في الاقتصاد الوطني، أي 
ما يعادل 11 في المئة من الناتج الداخلي 
الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين 
الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش 

الاقتصاد بعد هذه الأزمة.“
الهدف واضح كلّ الوضوح وهو 

يتمثّل في ”توفير الحماية الاجتماعية 

لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا 
الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على 

جميع الفئات الاجتماعية.“
ليس صمود المغرب في وجه وباء 

كوفيد – 19 صدفة. لا شيء يحدث 
بالصدفة في بلد يعمل فيه الملك محمّد 
السادس على تقوية الجبهة الداخلية 
وتحويلها إلى جبهة صلبة بعيدا عن 

الشعارات الفارغة والرنانة. هناك ترجمة 
عملية لكلّ كلمة يقولها، بما في ذلك 

محاربة الإرهاب عبر التصدّي للفقر أوّلا. 
أكثر من ذلك، كشفت السياسة الخارجية 

للمغرب أنّها سياسة تستند إلى قاعدة 
داخلية صلبة. في أساس هذه القاعدة 
الوضوح في الرؤية والابتعاد عن كلّ 
أنواع العقد. لا يقدم المغرب على أيّ 

خطوة من دون دراسة عميقة لها. وتؤكّد 

ذلك عودة المجتمع الدولي إلى قرارات 
مؤتمر الصخيرات الذي استضافته 

المملكة في العام 2015 من أجل إيجاد 
تسوية سياسية في ليبيا.

عملت قوى مختلفة من أجل إجهاض 
الجهود المغربية واستبعاد المغرب. لم 

تجد هذه القوى في نهاية المطاف سوى 
أنّ عليها العودة إلى ما صدر عن مؤتمر 
الصخيرات الذي استطاع الجمع بين كلّ 

الأطراف الليبية المعنية، فضلا عن أنّه 
استبعد الحل العسكري. وهو حلّ بات 

يعترف الجميع بأنّه لا وجود له.
بعد أقلّ من خمس سنوات على 
انتهاء مؤتمر الصخيرات، يتبينّ أن 

المغرب كان يعمل من أجل الاستقرار في 
المنطقة وليس من أجل خدمة طموحات 

ذات طابع إقليمي، كما يفعل غيره. ليس 

لدى المغرب مصلحة في أيّ طموحات 
من هذا النوع بغية الهرب من مشاكله 
الداخلية التي عرف كيف يعالجها بدل 

الادعاء أنّها غير موجودة.
تحدّث الملك محمّد السادس صراحة 

عن هذه المشاكل. من يريد التأكّد من ذلك، 
يستطيع العودة إلى خطاباته منذ العام 

1999. لغة الأرقام لا تخطئ والتاريخ لا 
يرحم. لا يرحم أولئك الذين يصدّرون 

أزماتهم الداخلية إلى خارج حدودهم، 
كي يضحكوا على شعوبهم، ويعتقدون 

أنّ في استطاعتهم ابتزاز المغرب أو 
تجاهله أو استبعاده. ينسى هؤلاء أننا 
نعيش في عالم لا شيء ينجح فيه مثل 
النجاح، خصوصا عندما يتعلّق الأمر 

ببلد مثل المغرب متصالح مع نفسه ومع 
مواطنيه أوّلا.

الميزة التي لم تفارق الملك محمد السادس

 من خمس سنوات على 
ّ

بعد أقل

ن 
ّ
انتهاء مؤتمر الصخيرات يتبي

أن المغرب كان يعمل من أجل 

الاستقرار في المنطقة وليس 

من أجل خدمة طموحات ذات 

طابع إقليمي كما يفعل غيره

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

باتت أوساط القيادة الفلسطينية، 
وهي قيادة المنظمة والسلطة 

و“فتح“، تتحدث عن فكرة التحول من 
سلطة إلى دولة، كخيار لها لمواجهة 

السياسات الإسرائيلية التي تنتهجها 
حكومة نتنياهو، وضمنها خطة ”الضم“ 

لأجزاء من الضفة، كما للرد على خطة 
”صفقة القرن“ التي طرحها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، وكلتاهما 
تؤديان إلى تقويض مشروع إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة 
(1967)، أي ذلك الخيار، أو الوهم، الذي 

راهنت عليه تلك القيادة منذ توقيعها 
الاتفاق المذكور.

بيد أن هذا التطور الذي يثير 
تساؤلات عديدة، ليس جديداً أو مفاجئاً، 

إذ أن ذلك الطرح راود القيادة الفلسطينية 
بعيد انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق 

أوسلو (ومدتها خمسة أعوام منذ 1994)، 
وهو ما كان يفترض أن يحصل في العام 
1999، ردّا على تملّص إسرائيل من تنفيذ 

الاستحقاقات المطلوبة منها.
الضغوط الدولية والعربية، في ظل 

وجود إيهود باراك كرئيس لحكومة 
إسرائيل (إبان تزعمه لحزب العمل)، 
آنذاك، حالت دون ذلك وفرضت على 

القيادة الفلسطينية صرف النظر عن تلك 
الخطوة، بل والذهاب إلى مفاوضات 

كامب ديفيد2 (2000) لنقاش قضايا الحل 
النهائي (القدس واللاجئين والمستوطنات 

والحدود والترتيبات الأمنية)، التي 
أرادتها إسرائيل لتشريع تملّصها من 
الاستحقاقات المطلوبة منها في الحل 

الانتقالي، لاسيما الانسحاب من مناطق 
”ب“ كاملة، ومن أجزاء من المناطق 

”ج“، وأيضا، لفرض إملاءاتها على 

الفلسطينيين.
ومعلوم أن إسرائيل ظلت تبرر ذلك 
بأن اتفاق أوسلو الموقّع بين الطرفين، 

لا ينص على انسحابها من كل أراضي 
الضفة الغربية (النص عن إعادة انتشار 

للقوات الإسرائيلية فقط) كما أنه لم 
ينص على أنه في النهاية ستقوم دولة 

فلسطينية مستقلة.
المهم في الأمر، أن القيادة الفلسطينية 
صرفت النظر عن ذلك الخيار منذ عقدين، 

لكنها عادت واستعادته مع تعثر عملية 

التسوية، ومحاولة إسرائيل فرض الأمر 
الواقع في الضفة، لاسيما عبر تهويد 
القدس واستشراء الاستيطان وبناء 

الجدار الفاصل في الضفة الغربية، لكن 
ذلك أضحى يتخذ طابعا رسميا منذ 

عامين، أكثر من ذي قبل، إذ بات يتكرر 
على لسان أكثر من قيادي في المنظمة 

والسلطة.
على ذلك فإن استعادة التلويح بهذا 
الخيار يستدعي طرح عدة تساؤلات، أو 

ملاحظات، أهمها:
أولاً: تسعى القيادة الفلسطينية 

إلى الإيحاء بالمزاوجة بين مصارعتها 
إسرائيل وتعايشها معها، كسلطة تحت 

الاحتلال، بالقول إن ذلك الخيار ينقل 
المطالبة بالاستقلال من المنظمة إلى 

الدولة، باعتبار أن ثمة دولة أرضها تقع 
تحت الاحتلال، مستندة في ذلك إلى 

الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة ـ عضو 
مراقب (2012).

ومع مشروعية ذلك، فإن هذه النقلة 
تظل في الإطار النظري، إذ أن تلك الدولة 

لم تكن قائمة من قبل، أي أن الكيان 
الفلسطيني أتى وفقا لارتهان اتفاق 

أوسلو (1993)، وعلى قاعدة المفاوضات، 
أي على قاعدة ما تقبل به إسرائيل.

هذا إضافة إلى أن الاعتراف 

الإسرائيلي انصبّ على منظمة التحرير 
كممثل لشعب فلسطين، وليس على شعب 

فلسطين، كما أنه تركز في الاعتراف 
بسلطة حكم ذاتي انتقالي، وهذه ضمن 
ثغرات كثيرة تضمنها الاتفاق، الذي لم 
يعرّف إسرائيل كدولة احتلال، ولا عرّف 

الضفة وغزة كأراض محتلة، وأجّل قضايا 
الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود 

إلى ترتيبات أو توافقات الطرفين 
التفاوضية، دونا عن أيّ مرجعية دولية.

أما ما يخص الاعتراف الدولي 
بفلسطين كدولة، فهو على أهميته، 
يكتسي طابعا معنويا، أكثر مما له 
ترجمات عملية، إذا استثنينا فتح 

ممثليات أو سفارات لفلسطين في عشرات 
الدول، علما أن معظمها سفارات ترهق 

ميزانية السلطة، ولا تقدم شيئا يذكر، لا 
للفلسطينيين في تلك البلدان، ولا على 
مستوى التأثير في مجتمعات البلدان 

التي تعمل فيها.
وهذا الكلام يطرح التساؤل المشروع 

عن أوراق القوة التي تمتلكها القيادة 
الفلسطينية، في هذه الظروف العربية 
والدولية غير المواتية إطلاقا، لتحويل 

الاعتراف بدولة فلسطين من الحيز 
النظري إلى الحيز العملي، أو لتعزيز 
الضغط على إسرائيل لإجبارها على 

الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، مع علمنا 
أن إسرائيل صرحت على لسان قادتها 
مرارا وتكرارا أن من حق الفلسطينيين 

أن يسمّوا كيانهم كما يشاؤون، دولة 
أو إمبراطورية، أي أن ما يهم هو فرض 

إملاءاتها عليهم، في كيان هو أقل من 
دولة وأكثر من حكم ذاتي، بغض النظر 

عن الاسم الذي يفضلون إطلاقه على 
كيانهم.

ثانيا: إن السؤال عن أوراق القوة 
التي تملكها القيادة الفلسطينية تأخذنا 

إلى مراجعة المسيرة السابقة، التي تم 
فيها نقل الحركة الوطنية الفلسطينية 

من كونها حركة تحرر وطني ضد 
استعمار كولونيالي استيطاني إحلالي 

عنصري، إلى سلطة تحت الاحتلال، 
ووفقا لشروطه. والتي تم فيها، أيضا، 

اختزال قضية فلسطين بالأراضي المحتلة 
عام 1967 في تماه مبطّن مع الرواية 
الإسرائيلية، بانطلاقه من اعتبار أن 
الصراع بدأ بسبب احتلال إسرائيل 

الضفة والقطاع، وليس بسبب قيامها 
على حساب شعب فلسطين، في تخل عن 

الرواية الفلسطينية المتأسسة على النكبة 
.(1948)

وفي ذلك إطاحة بقيمتي الحقيقة 
والعدالة (بحسب تعبير إدوارد سعيد)، 

التي لا بد منها لأيّ تسوية تاريخية 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لأن 

هذين العنصرين هما اللذان يقطعان مع 
الصهيونية ومع إسرائيل الاستعمارية 

والاستيطانية والعنصرية. ولنلاحظ 
أن إسرائيل التي وقّعت اتفاق أوسلو 
وتحدثت عن التسوية لم تتخل البتة 

عن روايتها التاريخية، التي تستند إلى 
المزاعم الدينية والادعاءات التوراتية، 

بدليل إنها ظلت تصارع على كل فلسطين.
أيضا فإن أصحاب هذا الخيار 

يبدون منفصمين عن الواقع إذ خيارهم 
يعتمد المفاوضات، أي على ”كرم“ أخلاق 

إسرائيل، فبعد 27 عاما، على اتفاق 
أوسلو، مازالت إسرائيل تسيطر على 

كل شيء، المياه والكهرباء والمحروقات 
والصادر والوارد والمعابر، ولا شيء 

البتة يوحي بأنها ستمكن الفلسطينيين 
من دولة مستقلة ولو في مساحة أقل.

ثالثا: في الحديث عن منظمة 
التحرير، وعن المقاومة، في أيّ شكل 

كانت، يجدر التذكير بأن سياسات أكثر 
من ربع قرن أدت إلى زعزعة إدراك 

الفلسطينيين لأنفسهم كشعب واحد، 
وإلى تهميش منظمة التحرير. ولعل أكبر 
شاهد على ذلك يتمثل في تعامل القيادة 

الفلسطينية/السلطة مع منظمة التحرير، 
فهي أكثر طرف أضعف المنظمة، حيث 

خسرت المنظمة ولم تربح السلطة.
وباختصار فإن الكلام عن تحويل 
السلطة إلى دولة هو محاولة لتجديد 
وهم أوسلو، وكأن شيئا لم يكن، علما 
أن القيادة الفلسطينية لم تهيئ ذاتها 

ولا شعبها لمواجهة مثل تلك اللحظة، أو 
لمواجهة مثل ذلك التحدي.

من سلطة إلى دولة.. آخر مبتكرات القيادة الفلسطينية

هذا الكلام يطرح التساؤل 

المشروع عن أوراق القوة التي 

تمتلكها القيادة الفلسطينية 

في هذه الظروف العربية 

والدولية غير المواتية إطلاقا 

لتحويل الاعتراف بدولة 

فلسطين من الحيز النظري إلى 

الحيز العملي

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني
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 باريس - نزلت الــــدول العظمى بثقلها 
لإنتاج لقــــاح لجائحة كورونا حتى تحول 
ذلــــك إلى ســــباق تنافســــي عالمي يعوض 
المنافســــة الاقتصادية التــــي انتفت خلال 
هــــذه الفتــــرة الاســــتثنائية بموجب أكبر 
ركود أصــــاب مختلف مفاصــــل الاقتصاد 

العالمي.
وفي ظــــل اشــــتداد الســــباق لتطوير 
لقاحات ضــــد كورونا الذي يلحق أضرارا 
باقتصادات العالم، على وقع إعادة فرض 
تدابيــــر صحية وارتفــــاع عــــدد الوفيات 
بالوبــــاء، تتوقع منظمــــة الصحة العالمية 

بقاء آثاره لعقود.
وتشــــير التحــــولات الأخيــــرة التــــي 
كشــــفتها تحركات العديد من الدول نحو 
تطوير مصل إلــــى أن البلدان باتت تدرك 
أن الســــبق العالمي حاليــــا هو إنتاج لقاح 
يخلــــص البشــــر مــــن أخطر وبــــاء عالمي 
ســــيمنحها فرصة ذهبية لإعادة التموقع 

في المشهد الاقتصادي المستقبلي.

وحسب محللين فإن هذا الهدف يغري 
العديد من الدول التــــي انتقلت إلى حلبة 
التنافــــس على إنتــــاج اللقاح واســــتباق 
الزمن للفوز بلقب إنقاذ البشرية وبالتالي 
واقع مستقبلي جديد اقتصاديا وإقليميا.
مــــن  للتأكــــد  التحالفــــات  وتتكاثــــف 
الحصــــول علــــى لقــــاح ضد كوفيــــد – 19 
وتشــــتد المنافســــة، في دليل على السباق 

المحموم بين الدول لإنتاج لقاح.
وبعد ســــتة أشــــهر على إعــــلان حالة 
الطــــوارئ العالمية، أعلن مدير عام منظمة 
الصحــــة تيدروس أدهانوم غيبريســــوس 
الجمعة أن ”هذه الجائحة أزمة صحية لا 
نشــــهد مثلها سوى مرة كل قرن وسنشعر 

بآثارها لعقود“.
المعديــــة  الأمــــراض  خبيــــر  وشــــكك 
أنطوني فاوتشــــي، عضو خليــــة مكافحة 
فايــــروس كورونا في الولايــــات المتحدة، 
الجمعة في ســــلامة اللقاحــــات التي يتم 

تطويرهــــا حاليــــا فــــي روســــيا والصين. 
وتعــــد الولايات المتحــــدة الدولــــة الأكثر 
تضــــررا في عــــدد الوفيــــات والإصابات، 
وتخطــــت كولومبيــــا الجمعة عتبــــة الـ10 
آلاف وفاة في حــــين أعلنت كل من فيتنام 

وجزر فيدجي عن أول وفاة بالفايروس.
وفــــي اليابان، أعلِنــــت حالة الطوارئ 
فــــي منطقــــة أوكينــــاوا الســــياحية بعد 
الانتشــــار الحاد لفايــــروس كورونا، وفقا 
للسلطات، وتمت دعوة السكان إلى حجر 

أنفسهم في المنازل لمدة أسبوعين.
وفــــي هونــــغ كونــــغ، جــــرى افتتــــاح 
ســــرير   500 يضــــمّ  ميدانــــي  مستشــــفى 
 19 ويتولى اســــتقبال المصابين بكوفيد – 

في مواجهة موجة الإصابات الجديدة.
وهذا الأســــبوع أعلنت روســــيا أنها 
ســــتبدأ اعتبــــارا مــــن ســــبتمبر الإنتاج 
 19 الصناعــــي للقاحــــين ضــــد كوفيــــد – 

طورهما باحثون من مراكز حكومية.
وأظهرت عدة مشاريع لتطوير لقاحات 
نتائج مشــــجعة بينها مشروع صيني يتم 
بالتعــــاون بــــين معهــــد أبحاث عســــكرية 
لإنتاج  بيولوجيكس  كانسينو  ومجموعة 

الأدوية.
وأجاز الجيش الصيني نهاية يونيو 
استخدام اللقاح في صفوفه حتى قبل بدء 

المراحل الأخيرة لتجربته.
الأميركــــي  المعهــــد  مديــــر  وأضــــاف 
للأمراض المعديــــة أن ”الإعلان عن تطوير 
لقــــاح يمكــــن توزيعه حتى قبــــل اختباره 
يطرح في رأيي مشــــكلة لكي لا أقول أكثر 

من ذلك“.
وفي الجانب الأوروبي، أعلنت شركتا 
سميث  وغلاكســــو  الفرنســــية  ســــانوفي 
كلايــــن البريطانيــــة الجمعــــة عــــن اتفاق 
مع الولايــــات المتحدة لتمويــــل بأكثر من 
مليــــاري دولار لتأمــــين 100 مليون جرعة 
للأميركيين. وحجز الاتحاد الأوروبي 300 
مليون جرعــــة لمبلغ مالي غير محدد للعام 

المقبل.
مــــن جهتهــــا وقعــــت اليابــــان اتفاقا 
مع تحالــــف بايونتك – بفايــــزر الألماني – 
الأميركي للحصول على 120 مليون جرعة.
وهذا التنافس الحــــاد يثير جدلا لأنه 
يطرح مسألة حصول الدول ذات المداخيل 

المنخفضة على لقاحات.

ويــــرى خبــــراء أن هــــذه التحالفــــات 
الجديــــدة توحي بنوع جديد من التكتلات 
بعيــــدا عــــن الاقتصــــاد، حيــــث أصبــــح 
التحالــــف قائمــــا على هدف إنتــــاج لقاح 
للوباء في خطــــوة تعكس رغبة الدول في 
البروز خلال هذه الفترة من بوابة التقدم 

الطبي بعد شلل مفاصل الاقتصاد.
وتسبب الوباء في خسائر اقتصادية 
كبيرة تبــــدو المؤجلة منها أســــوء بكثير، 
حيث تفيد التوقعــــات العالمية بأن الدول 
التي تأثــــرت بالقيود وتدابيــــر العزل في 

أوضاع سيئة جدا.
وســــجلت منطقــــة اليورو فــــي الربع 
الثاني تراجعا تاريخيا نســــبته 12.1 في 
المئة من إجمالي الناتج الداخلي كما أعلن 

المكتب الأوروبي للإحصاء الجمعة.
وفي فرنســــا بلغ التراجع في الفصل 
الثاني 13.8 في المئة وفي إســــبانيا 118.5 

فــــي المئــــة وألمانيــــا المحــــرك الاقتصادي 
لأوروبا 10.14 في المئة،

وفي الولايات المتحدة تســـبب العزل 
فـــي تراجـــع إجمالـــي النـــاتج الداخلي 
بـ32.9 في المئة خلال الفترة نفســـها من 

عام الماضي.
وفـــي ظل تواصل تجديد الســـلطات 
التدابيـــر الصحيـــة بشـــكل مشـــتت في 
بريطانيا، قررت الحكومة إرجاء المرحلة 
المقبلة من رفع تدابير الإغلاق لأسبوعين 

على الأقل بعدما كانت مقررة السبت.
واتخـــذت دول أوروبية تدابير حجر 
حيال دول أخـــرى أو منطقة في الاتحاد 
إســـبانيا  حيال  كبريطانيـــا  الأوروبـــي 
بسبب عودة تفشي الوباء ما فاجأ الآلاف 

من السياح الذين كانوا في البلاد.
وانتقـــد قطـــاع الطيران القيـــود على 
الســـفر ”غيـــر المتناســـقة“ فـــي الاتحـــاد 

الأوروبي ”التي تقوض ثقة المســـتهلكين“. 
ودانت شـــركات الطيران فـــي اتحاد النقل 
الجوي الدولي (إياتا) ”بعض هذه التدابير 
لتوصيات  المخالفـــة  الأحاديـــة  الوطنيـــة 

الخبراء“، مطالبة بتنسيق أكبر.

من جهة أخرى، وافق طيارو شـــركة 
بريتيـــش إيرويز على خطـــة تنصّ على 
خفض مؤقت للرواتب بنسبة 20 في المئة 
لوضع حدّ لعدد المصروفين منهم بحيث 

يقتصر على 270.

ودفـــع موســـم الصيف مع تســـجيل 
درجـــات حـــرارة مرتفعـــة فـــي أوروبـــا 
الغربية، بالســـلطات إلـــى تذكير أولئك 
الذين يتهافتون على السواحل أو الذين 
يتخلـــون عـــن كماماتهم، بـــأن الوباء لم 

يختف.
وفي فرنســـا صار بإمكان المسؤولين 
المحليـــين توســـيع نطـــاق قـــرار وضع 

الكمامات حتى في الخارج.
وفـــي اليونـــان مـــدد حتـــى نهايـــة 
أغسطس العزل المفروض على المهاجرين 
في المخيمات المكتظة، في حين يزداد عدد 

الإصابات في البلاد.
جرعـــة  الاقتصـــاد  منـــح  وبهـــدف 
حيـــاة، أعـــادت ســـتة مرافئ فـــي البلاد 
فتـــح أبوابهـــا أمـــام الســـفن، ولكـــن لا 
يُرتقـــب وصـــول أي منهـــا قبـــل ثلاثـــة

أسابيع.

 نيويــورك - تكبـــدت شـــركات النفط 
نتيجـــة  قياســـية  خســـائر  الأميركيـــة 
تواصل انخفاض الطلب وما ترتب عنها 
من حمى الأســـعار في وقـــت تتزايد فيه 
توقعات طول فترة تعافي التعاملات مع 

استمرار أزمة كورونا.
وأعلنـــت مجموعتا إكســـون موبيل 
وشـــيفرون الجمعة عن خسائر ضخمة 
في الفصـــل الثاني من العـــام الجاري، 
في حـــين ســـترغم الآفـــاق الاقتصادية 
الضعيفـــة بســـبب فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد، قطاع الصناعة النفطية على 

زيادة خفض النفقات.
وأعلـــن نيل شـــابمان نائـــب رئيس 
إكســـون موبيـــل أنـــه ”لم يشـــهد يوما 
تراجع طلب الســـوق إلى هـــذه الدرجة 

وبهذه السرعة“.
وقـــود  ســـعر  ”تحســـن  إن  وقـــال 
الطائـــرات ســـيكون علـــى الأرجح أبطأ 
بكثير مـــن تعافي الطلب علـــى البنزين 
الذي بدأ يتحسن، وذلك بسبب الحد من 

الرحلات الجوية“.
وكشفت إكســـون موبيل عن خسائر 
بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، 
وهي الأكبر منذ دمج إكسون موبيل في 

.1999
في الأثناء تكبدت شـــركة شـــيفرون 
خســـائر بقيمـــة 8.3 مليـــار دولار خلال 
الفتـــرة نفســـها بعد أن خفضـــت قيمة 
الأصول وفق توقعات بأن أسعار السلع 

ستبقى منخفضة لفترة أطول.
 وشـــملت هـــذه الأرقـــام تخفيضـــا 
لقيمـــة الأصول في فنزويلا. وحذر مايك 
ويرث الرئيس التنفيذي لشـــيفرون من 
أن الظـــروف الاقتصاديـــة الضعيفة قد 
تنعكس ســـلبا علـــى نتائـــج المجموعة 

خلال الفصـــل الثالث بســـبب التراجع 
الكبيـــر علـــى الطلـــب علـــى المنتجـــات 

البترولية.
وأضاف ”نظرا لعدم وضوح الرؤية 
للتعافـــي الاقتصادي والعـــرض الكبير 
للنفط والغاز، خفضنا توقعاتنا المتعلقة 
بأســـعار منتجاتنا مـــا أدى إلى خفض 

قيمة الأصول ونفقات أخرى“.
وأعلـــن المدير المالي لدى شـــيفرون 
بيار بريبـــر خلال مؤتمر عبـــر الهاتف 
أنه لا يمكننا التكهن بالآفاق المستقبلية، 
موضحا أن الشـــركة تســـتعد لسيناريو 

سعر نفط ”منخفض لفترة أطول“.
وتأتي الخسائر بعد نشر مجموعات 
رويـــال داتـــش شـــل وتوتـــال وإينـــي 
تقاريـــر مماثلة الخميس لتؤكد الصورة 
الســـوداوية عموما لقطاع مرتبط بشكل 

وثيق بالاقتصاد الفعلي.

وتراجعـــت أربـــاح إكســـون موبيل 
أكثـــر من خمســـين فـــي المئة إلـــى 32.6 
مليار دولار خـــلال فصل واحد في حين 
نحو الثلثين  تراجعت أرباح ”شيفرون“ 

إلى 13.5 مليار دولار.
ورغم عودة ســـعر برميل النفط إلى 
40 دولارا فهـــو لا يزال أدنى من الســـعر 
الذي كان عليه خلال الفترة نفســـها في 
2019. وأدى ذلك إلى خســـائر لشـــركات 

التنقيب والإنتاج على حد سواء.

 ســان فرانسيســكو - انفردت شركات 
وادي الســــيليكون بعيــــدا عــــن تداعيات 
كورونا إذ حققت أرباحا تشــــغيلية كبيرة 
بفعل تضاعف عدد المستخدمين للمنصات 
الإلكترونيــــة والخدمات الرقمية بالتزامن 
مــــع فتــــرة الإغــــلاق والتــــزام الملايين من 

الناس بيوتهم.
ورغــــم دخــــول الاقتصــــاد الأميركــــي 
فــــي دوامة الركود وخســــارة مؤسســــات 
صناعية لمليارات الــــدولارات، فقد قاومت 
شــــركات الســــيليكون فالي التكنولوجية 
العملاقــــة التدهــــور الناجم عــــن الوباء، 

بل وحققت أرباحاً كبيرة، نشــــرتها غداة 
جلسة هاجمها فيها النواب الأميركيون.

وبعدمــــا تلقت تأنيباً الأربعاء بشــــأن 
احترام شــــروط المنافسة، نشــــرت غوغل 
الخميــــس  وأمــــازون  وفيســــبوك  وآبــــل 
نتائجهــــا الفصلية التي جــــاءت أعلى من 
التوقعات، ما يظهــــر لأي مدى تعزز مركز 

الاقتصاد الرقمي بفضل الوباء.
وحققت أمــــازون خلال الفصل الثاني 
من العــــام ربحاً صافياً بقيمــــة 5.2 مليار 
دولار، أي ضعــــف مــــا حققتــــه قبــــل عام، 
رغم اســــتثمارها 4 مليــــارات من أرباحها 

التشــــغيلية في إدارة أزمة الوباء. وأشاد 
مديرها جيف بيزوس بتلك النتائج قائلاً 
”اســــتحدثنا أكثر من 175 ألف وظيفة منذ 
شــــهر مارس وارتفعت المبيعات التي تتم 
عبر طرف ثالث بشــــكل أسرع من مبيعات 

أمازون المباشرة“.
ورفعت الشركة قدراتها على التسليم 
بنســــبة 160 في المئــــة وتنوي اســــتثمار 
ملياري دولار إضافيين، لحماية موظفيها 
بشــــكل أفضل وللاســــتجابة بشكل أقوى 

للارتفاع الكبير في الطلب.
وينتظر المحللون فــــي المقابل تباطؤاً 
في نمو شــــركات آبل وفيســــبوك وغوغل 
بســــبب حالة عدم اليقين والاقتطاعات في 
التي  للمؤسســــات  الإعلانية  الميزانيــــات 

تستخدم تلك المنصات.
وسجلت آبل التي يبدو أنها لم تتأثر 
بالظــــروف، رقم أعمــــال بقيمــــة 60 مليار 
دولار (بزيادة بنســــبة 11 في المئة)، وأكثر 
من 11 مليار دولار ربحاً صافياً، أي بأكثر 

من مليارين مما كان منتظراً.
وقفزت عائدات فيسبوك أيضاً بنسبة 
11 في المئة إلى 18.7 مليار دولار، وحققت 
الشركة الواقعة في كاليفورنيا 5 مليارات 

دولار من الربح الصافي.
وكانــــت تلك مناســــبة لمديرهــــا مارك 
زوكربرغ للتذكير بالدور الأساســــي الذي 
لعبتــــه المنصــــات الرقميــــة إبــــان مرحلة 
الإغــــلاق، غداة جلســــة مســــاءلة برلمانية 
طرح فيها النواب أسئلة حادة اللهجة عن 

موقعه الاحتكاري.
وقــــال للمحللــــين خلال اجتمــــاع عبر 
الهاتف ”تخيلوا اختبــــار هذا الوباء قبل 
عقدين، حين كان الإنترنت قد بدأ بإبصار 
النور. لم يكن فيســــبوك موجوداً حتى. ما 

كان ليكــــون لكم أي تواصل مع أصدقائكم 
وبالاقتصاد بشكل عام“.

وتجرأ زوكربــــرغ على القــــول إن من 
المخيــــب جــــداً للآمال ”أن يتفشــــى كوفيد 
– 19 بســــرعة في الولايــــات المتحدة.. لأنه 

يبــــدو أن تفــــادي هــــذه الموجــــة كان أمراً 
ممكناً لو أدارت حكومتنا الوضع بشــــكل 

أفضل“.

وشــــركة ألفابــــت التي تضــــم غوغل 
ويوتيــــوب هــــي الوحيــــدة التي ســــجلت 
تعثراً، فقد بلغ ربحها الصافي 7 مليارات 
دولار، أي أقــــل بـ3 مليارات مما ســــجلته 

العام الماضي.
وتراجعت إيراداتها بنحو 2 في المئة، 
إلــــى 38.3 مليار دولار، أي بأكثر من مليار 

دولار مما توقعته وول ستريت.
وأكد سوندار بيشاي مدير ألفابت أن 
هناك ”مؤشــــرات أولية على الاســــتقرار“ 
وأضــــاف ”لكــــن بالتأكيــــد يبقــــى المناخ 
الاقتصادي حساســــاً“، في وقت يرغم فيه 
تصاعد وباء كوفيد – 19 بعض المسؤولين 

على اتخاذ تدابير عزل محددة.
وبالنسبة لفيسبوك وأمازون، لا تشكل 
العــــودة إلى الحالــــة الطبيعيــــة مصدراً 
للاطمئنــــان. وأقرت الشــــبكة الاجتماعية 
مليــــار  يســــتخدمها 1.8  التــــي  العالميــــة 
شــــخص كل يوم، بأن عدد المستخدمين قد 

ينخفض قليلاً في الفصل الثالث.

في زمن الوباء.. سباق اللقاحات يعوض التنافس الاقتصادي

حمى الأسعار تراكم خسائر 

شركات النفط الأميركية

الشركات الرقمية الرابح الوحيد من الأزمة الصحية

مجاراة الزمن للظفر بلقب إنقاذ الإنسانية وإعادة ترتيب خارطة الاقتصاد العالمي

غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون تستثمر الوباء في تعزيز الاقتصاد الرقمي

تحول الســــــباق العالمي على إنتاج لقاح يخلص الإنسانية من الوباء إلى حلبة 
تنافــــــس بين الدول المتقدمة بعد أن شــــــكل إطارا تنافســــــيا جديدا للهرب من 
الركود المفروض في ظل تقلص فرص التنافس على أسس التقدم الاقتصادي 

في وقت تنذر فيه التوقعات بأن تداعيات الوباء المؤجلة ستكون أشد خطرا.

ــــــة طفرة كبيرة فــــــي أرباحها خلال فترة  حققت الشــــــركات الرقمية العالمي
ــــــث انفردت بعيدا عن بقية القطاعــــــات التقليدية بفضل  الحجر المنزلي حي
تزايد الإقبال على الخدمات الإلكترونية من التجارة والتواصل الاجتماعي 

ومشاهدة الأفلام وألعاب الفيديو.

ر العالم
ّ
من هنا سنغي

تعزيز مناعة الاقتصاد الرقمي

سانوفي الفرنسية 

وغلاكسو البريطانية 

توقعان اتفاقا مع واشنطن 

لتأمين 100 مليون جرعة 

نشكك في اللقاحات 

التي يتم تطويرها 

في روسيا والصين

أنطوني فاوتشي

استحدثنا أكثر من 

175 ألف وظيفة منذ 

شهر مارس
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 نيويــورك - أفــــادت أحــــدث تطورات 
الحظــــر الأميركي لتطبيق تيــــك توك في 
الولايات المتحدة أن بايت دانس الصينية 
خيّــــرت التخلي عن حصتها لإنقاذ صفقة 

مع واشنطن.
وقــــال شــــخصان مطلعــــان الســــبت 
إن شــــركة بايت دانــــس الصينية وافقت 
علــــى التخلي عــــن عملياتهــــا الأميركية 
بالكامل في ما يتعلــــق بتطبيق تيك توك 
فــــي محاولــــة لإنقــــاذ صفقة مــــع البيت 
الأبيــــض، بعد أن قــــال الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب الجمعة إنه قرر حظر هذا 

التطبيق.
وقال مســــؤولون أميركيــــون إن تيك 
تــــوك الواقعة تحت مظلة صينية تشــــكل 
خطــــرا علــــى الولايــــات المتحدة بســــبب 
البيانات الشــــخصية التي تتعامل معها. 
وســــيمثل تنازل بايــــت دانــــس اختبارا 
يكشــــف ما إذا كان تهديــــد ترامب بحظر 
تيــــك توك هو تكتيك تفاوضــــي أو ما إذا 
كان عازما على اتخــــاذ إجراءات صارمة 
ضد هذا التطبيق من وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي الذي لديه مــــا يصل إلى 80 

مليون مستخدم نشط يوميا في الولايات 
المتحدة.

وقــــال ترامب للصحافيــــين على متن 
طائرة الرئاســــة في وقت متأخر الجمعة 
إنه ســــيصدر أمــــرا بحظر تيــــك توك في 
الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم. 
وقال ترامب ”ليست الصفقة التي سمعتم 
بها وأنهم سيشــــترون ويبيعون.. لســــنا 

دولة لعمليات الاندماج والاستحواذ“.
وكانــــت بايت دانس تســــعى ســــابقا 
إلــــى الاحتفــــاظ بحصة أقلية فــــي أعمال 
تيك توك الأميركية، وهو ما رفضه البيت 
الأبيــــض. وقــــال المصدران إنــــه بموجب 
الاتفــــاق المقترح الجديد، ســــتخرج بايت 
دانس بالكامل وســــتتولى مايكروسوفت 
مسؤولية تيك توك في الولايات المتحدة.

وأضافــــا أن بعض مســــتثمري بايت 
دانــــس المقيمين فــــي الولايــــات المتحدة 
قــــد يمُنحــــون الفرصة للاســــتحواذ على 
حصص أقلية في الشركة. ويأتي حوالي 
70 فــــي المئة من المســــتثمرين الخارجيين 
فــــي بايت دانــــس من الولايــــات المتحدة.

ورفض البيت الأبيــــض التعليق على ما 

إذا كان ترامــــب ســــيقبل تنــــازلات بايت 
دانــــس، ولم ترد الشــــركة فــــي بكين على 

طلب للتعليق.
وقالت فانيســــا بابــــاس المدير العام 
لتيك توك في الولايات المتحدة عبر مقطع 
فيديو نشــــر على التطبيق السبت ”نحن 
هنا لنبقى على المدى الطويل. استمر في 
إبداء رأيك هنا ودعونا نساند تيك توك“.

ومــــع تدهور العلاقــــات بين الولايات 
المتحدة والصين بســــبب قضايا التجارة 
وهونغ كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار 
فايــــروس كورونا المســــتجد، ظهرت تيك 
توك كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
وذكــــرت رويتــــرز الأربعاء أن شــــركة 
بايــــت دانس تلقــــت اقتراحــــا من بعض 
مســــتثمريها، بما في ذلك شركتا سيكويا 
وجنــــرال أتلانتيك لنقل معظم ملكية تيك 
تــــوك إليهــــم. وقــــدر الاقتــــراح قيمة تيك 
توك بنحو 50 مليــــار دولار، إلا أن بعض 
المديريــــن التنفيذيــــين فــــي بايــــت دانس 
يعتقــــدون أن القيمة الســــوقية للتطبيق 

أكبر من ذلك.

بايت دانس الصينية تضحي بتيك توك

 لإنقاذ صفقة من الحظر الأميركي

 بكيــن - تقتـــرب الصـــين مـــن تنفيذ 
اســـتيراد  بوقـــف  القاضـــي  قرارهـــا 
”الخردة“ من العالم بنهاية العام الحالي 
الأمر الذي ســـيجبر العديد من الأسواق 
المـــدورة  للمـــواد  المصـــدرة  التقليديـــة 
كالولايات والمتحدة واليابان على البحث 
عن أماكن أخرى لشحن مخلفاتها إليها.

ومنذ ثـــلاث ســـنوات أعلنت الصين 
دراسة وقف استيراد ”القمامة الأجنبية“ 
التي تتم إعـــادة تدويرها فـــي المصانع 
الصينية. ومنذ ذلـــك الوقت أصبح على 
والصحف،  للصناديق،  المصـــدرة  الدول 
وزجاجـــات البلاســـتيك القديمـــة مثـــل 
الولايـــات المتحدة واليابـــان البحث عن 

أماكن أخرى لشحن مخلفاتها إليها.
وأثار قرار الصين ارتباكا في برامج 
إعادة تدوير المخلفات ونشـــاط الشركات 
حـــول العالـــم. والآن تقـــول الحكومـــة 
الصينية إنها ســـتمنع تقريبا اســـتيراد 

المخلفات بنهاية العام الحالي.
ولكن هـــذا القرار يثيـــر جدلا ويظل 
حمال أوجه في نظر عديد الخبراء، حيث 
يشـــكك الكاتب والمحلـــل الاقتصادي أدم 

مينتر في جدية القرار الصيني.

ويقـــول فـــي تقريـــر نشـــرته وكالة 
بلومبيـــرغ للأنباء، إنه فـــي الوقت الذي 
تـــدرس فيـــه الســـلطات الصينية حظر 
أصدرت  الأجنبيـــة،  المخلفات  اســـتيراد 
تصاريح لاســـتيراد ملايـــين الأطنان من 
هذه المخلفات. في الوقت نفســـه، تضغط 
شـــركات صناعة الصلـــب الصينية على 
الحكومة من أجل السماح لها باستيراد 
الخـــردة مـــن الخـــارج، في حـــين يضع 
المســـؤولون خطة للســـماح باســـتيراد 
أنـــواع محـــددة مـــن المخلفـــات الصلبة 

باعتبارها مواد خام قيّمة.
فـــي عالم السياســـة يكـــون التغيير 
عملية معقدة، لكن الأمـــر ليس كذلك في 
الاقتصاد من وجهة نظر مينتر الذي يرى 
أن توقف الصين عن اســـتيراد المخلفات 
وإعادة تدويرها لن يحسن فقط من الحد 
الأدنـــى لجودة منتجاتها وإنما ســـيقدم 

خدمة جليلة للعالم.

وإذا كانـــت تجـــارة المخلفـــات القابلة 
لإعادة التدوير فـــي العالم تعود إلى قرون 
وربمـــا أكثـــر، فإن تجـــار معـــادن الخردة 
والمخلفـــات الورقيـــة التايوانيـــين أقاموا 
أولى شركات إعادة التدوير في الصين في 
أوائل ثمانينات القرن العشرين. ومع نمو 
الاقتصاد الصيني زاد الطلب على المخلفات 
القابلة لإعادة التدوير لاستخدامها كمواد 
خام في الصناعة. وفي أواخر التسعينات 
أصبحـــت أغنـــى أربعة أقاليـــم في الصين 
وهي غوانغدونغ وجيانغســـو وشيجيانغ 

وشاندونغ أكبر مستورد للخردة.
وفي إقليم غوانغدونغ المعروف باســــم 
”مصنــــع العالــــم“ يتــــم اســــتيراد ألــــواح 
الكرتون والورق المستعمل لإعادة تدويرها 
في صناعــــة علب الأحذيــــة ولعب الأطفال 
والمحامص التي يتم تصديرها إلى العالم، 
ثم تعود هذه العلب إلى الإقليم مرة أخرى 

لإعادة تدويرها.
وحتى منتصف العقد الأول من القرن 
الحالــــي كانــــت مخلفــــات الــــورق القابلة 
لإعادة التدويــــر تمثل أكثر من 50 في المئة 
من المــــواد الخام المســــتخدمة في مصانع 

المنتجات الورقية بالصين.
بالطبع، فــــإن صناعة إعــــادة التدوير 
في الصين بعيــــدة عن الالتــــزام بالمعايير 
المقــــررة. وحتــــى وقــــت قريــــب، كانت تلك 
المصانع تعمل بدون اهتمام كبير بمعايير 
البيئة وصحــــة العمــــال وأصبحت كلمتا 
”الصــــين“ و“إعــــادة التدويــــر“ مرتبطتين 

بصور الاستغلال.
ولكن هذه الســـمعة السيئة بدأت تدفع 
صناع السياســـة فـــي الصين إلـــى إعادة 
النظر فـــي صناعة إعـــادة تدوير مخلفات 
العالـــم، وبخاصـــة في ظل حكـــم الرئيس 
الحالي القومي شي جين بينغ، بحسب أدم 
مينتر مؤلف كتاب ”ساحة قمامة الكوكب: 
رحلة في عالم تجـــارة القمامة ذات المليار 

دولار“.
في الوقت نفســــه، فــــإن صناعة إعادة 
التدويــــر المحليــــة في الصــــين تعاني منذ 
وقت طويل من الإحباط بسبب عدم قدرتها 
على منافســــة المخلفات المســــتوردة عالية 
الجودة. هذه الرســــالة اقترنت مع حديث 
بعض المســــؤولين عن ”القمامة الأجنبية“ 
لتشــــجيع اتخــــاذ قــــرار لحظر اســــتيراد 

المخلفات.
وبحســــب وكالة بلومبيرغ للأنباء فإن 
الحظــــر الصيني على اســــتيراد المخلفات 
ســــيلحق ضــــررا واضحا ببرامــــج إعادة 
التدوير في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل 

وضوحا سيتعرض المصنعون الصينيون 
للضرر نتيجة هذا القرار.

 وفــــي ظــــل القيــــود المفروضــــة على 
الاســــتيراد، تعتمــــد الصــــين علــــى إعادة 
تدويــــر المخلفــــات الورقيــــة لتوفير 67 في 
المئة مــــن احتياجاتها من الألياف. وتمثل 
الــــواردات 41 في المئة من هــــذه المخلفات 

الورقية المستخدمة.
 ومع تشــــديد القيود على الاســــتيراد 
اضطرت الشــــركات إلى إغلاق مصانعها 
ونقلهــــا إلى دول أخرى في جنوب شــــرق 
آســــيا أو حتى إلى إقامــــة مصانع إعادة 
تدوير في أميركا الشــــمالية وزيادة إنتاج 

لب الورق للتصدير إلى الصين.

والحقيقة أن المشــــكلات التي سببتها 
القيود على اســــتيراد المخلفات في الصين 
لم تقتصر على شركات المنتجات الورقية، 
وإنمــــا أدت القيــــود على اســــتيراد خردة 
الحديــــد والصلــــب إلى نقــــص المعروض 

وارتفاع الأسعار.
وخــــلال الأســــبوع الأول من الشــــهر 
الماضــــي زاد ســــعر طــــن خــــردة الحديــــد 
والصلــــب للمصنعين فــــي الصين بمقدار 
100 دولار تقريبا، عن سعر الخردة لمصانع 

الصلب التركية.
ودفعت القيــــود التي فرضتها الصين 
على اســــتيراد خردة النحاس التي تمثل 
حوالــــي 10 فــــي المئة من إمــــدادات الخام 
لمصانع المنتجات النحاســــية، الشــــركات 
العاملة في هذا المجال إلى نقل مصانعها 
للخارج، لتتــــم معالجة النحــــاس وإعادة 
تصديره إلى الصين لاستخدامه في الكثير 

من الصناعات.
الأســــوأ من ذلــــك أن التعافــــي الهش 
للاقتصــــاد الصيني مــــن تداعيات جائحة 
فايروس كورونا المستجد، أدى إلى ظهور 
طلب جديد على معدن النحاس، في الوقت 
الــــذي أدت فيــــه الجائحة إلــــى اضطراب 
نشــــاط مناجم النحاس في تشــــيلي وفي 
عمليات تجميع الخردة في السوق المحلية 

بالصين.
فــــي المقابل بدأ بعض المســــؤولين في 
الصين يعيدون التفكير في موضوع حظر 
استيراد المخلفات لإعادة تدويرها بصورة 
أكثر عمليــــة. فقد وافق المســــؤولون على 
إعادة تصنيف بعض المخلفات مثل خردة 
النحاس والألومنيوم باعتبارها مواد خام 
قيّمة، ومن المنتظر ضم خردة الحديد إلى 
القائمة، وهو ما يعني استمرار المخلفات 
المســــتوردة فــــي لعــــب دور رئيســــي في 

الاقتصاد الصيني.

خطط الصين لوقف استيراد 

{الخردة} تربك برامج التدوير عالميا

 القاهــرة - تجاهــــد القاهرة للتخلص 
مــــن شــــركاتها الخاســــرة التي يتســــبب 
تشغيلها يوميا في زيادة رصيد الخسائر، 
وفي سبيل مواجهة الأزمة انتهجت مدخلا 
جديدا عبر طرح الفرص الاســــتثمارية في 
الشركات الخاســــرة أمام القطاع الخاص 
الحكوميــــة  الأصــــول  تشــــغيل  لإعــــادة 

الخاسرة وفق مبدأ التكلفة والعائد.
ويصل عدد الشركات القابضة التابعة 
للحكومــــة لنحو 8 شــــركات تعمــــل في 15 
صناعــــة، وتضم 121 شــــركة تابعة ويعمل 
بهــــا نحو 214 ألف عامل، منها 48 شــــركة 
خاســــرة، بلغ صافي خســــائرها نحو 425 

مليون دولار.
ودفعــــت حــــدة الخســــائر الحكومــــة 
لتصفية بعض الشــــركات، منها الشــــركة 
القومية للإســــمنت بعــــد أن تجاوز حجم 
ديونها لشــــركات الكهربــــاء والغاز حاجز 
225 مليون دولار بخلاف ديون أخرى لعدد 

من الدائنين بقيمة 100 مليون دولار.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال 
العــــام، لـ“العــــرب“ أن تطبيــــق تعديــــلات 
قانــــون قطــــاع الأعمــــال العــــام التي تمت 
الموافقــــة عليها من مجلــــس النواب تمكن 
الشــــركات التابعــــة للــــوزارة مــــن العمل 
وفق قواعد وأســــاليب الإدارة في شركات 

القطاع الخاص.
وأوضــــح أن أســــلوب الإدارة الجديد 
يحفّــــز العاملين، ويشــــركهم فــــي الأرباح 
الســــنوية القابلــــة للتوزيــــع بالشــــركات 
بنســــبة تتراوح بين 10 فــــي المئة و12 في 

المئة، وتصرف نقدا وبدون حد أقصى.
علــــى ملامح خطة  وحصلت ”العرب“ 
التطوير المرتقب تنفيذها بين وزارة قطاع 
الأعمــــال العــــام والقطاع الخــــاص والتي 
تدور حول مشــــاركة جمعية رجال الأعمال 

المصريين في تفعيل المنظومة الجديدة.
وترتكــــز الخطــــة على تأجيــــر خطوط 
الإنتاج في الشــــركات الحكومية للشركات 
الخاصة بدلا من تأسيس شركات جديدة، 
ويجنب هذا الطرح المســــتثمر الإجراءات 
البيروقراطية التي يتكبدها عند تأســــيس 

مشروع جديد.
وتشــــمل الخطة الدخول في مشاركات 
بين المســــتثمرين والشركات الحكومية ولا 
تعنــــي المشــــاركة بالضــــرورة الدخول في 
رأس المال، لكنها تتطرق إلى تحسين نظم 
الإدارة أو تحديث خطوط الإنتاج من خلال 
نظــــام حــــق الانتفاع لمدة معينــــة ثم تعود 

ملكيتها للدولة مرة أخرى.
ويكشــــف هذا الطرح عن نية الحكومة 
للاحتفاظ بأصولهــــا بدلا من الخصخصة 
لضمان عدم تصفية الشــــركات وتســــريح 

العمال.
وتشــــمل الخطة مبــــادرة للاســــتفادة 
من بعض الطاقات غير المســــتغلة، والتي 

تقع خــــارج نطــــاق خطــــة التطويــــر عبر 
تدشــــين مشــــروعات صغيرة فــــي صناعة 
الملابس الجاهزة تســــهم فــــي توفير آلاف 
فرص العمل للشــــباب بالتعاون مع وزارة 

التجارة والصناعة.
وتنفــــذ وزارة قطــــاع الأعمــــال العــــام 
خطة لتطوير صناعة الغزل والنســــيج في 
شركاتها التابعة باستثمارات قدرت بـ1.3 
مليــــار دولار، مع تطبيــــق منظومة جديدة 
لتداول الأقطان، واســــتلامها مباشرة من 
المزارعين دون وســــطاء وفــــق نظم تضمن 

زيادة جودة المنتج.
وطبــــق أول نظام إلكترونــــي لمزادات 
مناســــبا  ســــعرا  يحقــــق  بمــــا  الأقطــــان 
للمزارعين، بمشــــاركة القطاع الخاص في 
تحديد سعر فتح هذه المزادات والتي تعد 
تجربــــة عمليــــة لبورصة الســــلع المرتقب 
إنشاؤها من قبل وزارة التموين والتجارة 

الداخلية.
للغــــزل  القابضــــة  الشــــركة  وقامــــت 
والنسيج بالانتهاء من تشغيل أول محلج 
مطور ضمن خطة تشــــكل تطوير 6 محالج 
أخــــرى، مخطــــط الانتهاء مــــن ثلاثة منها 
بنهايــــة العام الحالي، وثلاثة أخرى العام 

المقبل.

وجه وزير قطاع الأعمال العام الدعوة 
للقطــــاع الخاص للمشــــاركة في تشــــغيل 
كيان جديد لنقل الــــركاب بعد الانتهاء من 
دمج 3 شــــركات نقل ركاب تابعة للوزارة، 
هى: شــــرق الدلتــــا وغرب ووســــط الدلتا 
والصعيــــد، لمدة تتــــراوح بين ثــــلاث إلى 

خمس سنوات.
وتأمــــل الوزارة في طــــرح أول كتالوج 
إلكتروني تعتمد فكرته على تجميع بيانات 
كافة المنتجــــين في مصر خاصــــة الورش 
منتجاتها  لوضع  الصغيــــرة  والصناعات 
ومدخلات إنتاجها التي يتم اســــتيرادها 
على قاعدة إلكترونية لتكون أداة للترويج 
للمنتجــــات المصرية في الخــــارج وتوفير 

مدخلات الإنتاج من الأسواق الخارجية.
النصـــر  بشـــركة  الـــوزارة  وتدفـــع 
للاســـتيراد والتصديـــر الحكومية للقيام 
بهـــذا الدور عبر الوســـاطة والتســـويق 
إلـــى  بالإضافـــة  المنتجـــين،  لصالـــح 
توفيـــر سلســـلة متكاملـــة مـــن خدمـــات 
النقـــل واللوجســـتيات لتعزيـــز التجارة 

الخارجية.

مبــــادرة  مؤخــــرا  الــــوزارة  وأطلقــــت 
”جســــور“ وتشــــمل خدمات النقــــل البري 

والبحري للبضائع والتجميع والتخليص 
الجمركــــي والتخزيــــن والتأمين من خلال 
نافــــذة واحدة إلى جانب خدمة الوســــاطة 

والتسويق.
وعلى صعيد قطاع صناعة السيارات، 
تســــعى وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء 
شركة النصر للســــيارات بإنتاج سيارات 
كهربائية في ظل التوجه العالمي نحو هذه 

الصناعة.
ووقعت مذكرة تفاهم مع شــــركة دونغ 
فينــــغ الصينيــــة لإنتــــاج 25 ألف ســــيارة 
ســــنويا تحــــت العلامة التجاريــــة المميزة 
ما يمثل نحو 12 في المئة  لشركة ”النصر“ 
من الطلب في السوق، على أن يتم الانتهاء 
من الدراســــات والخطــــط التفصيلية لهذا 
المشــــروع فــــي غضــــون 3 أشــــهر تمهيدا 
لتأهيل المصنــــع لبدء الإنتــــاج نهاية عام 

.2021
مشــــاركة  تعزيز  الــــوزارة  تســــتهدف 
القطــــاع الخاص فــــي إنتاج أتوبيســــات 
النقل، بعد أن طرحت الشــــركة الهندســــية 
للســــيارات أتوبيســــين يعمــــلان بالغــــاز 
الطبيعــــي أحدهما بطــــول 8 أمتار والآخر 

12 مترا.
ويفتــــح هــــذا المجال الجديد شــــركات 
التابعة  للســــيارات  المغذيــــة  الصناعــــات 
احتياجــــات  لتوفيــــر  الخــــاص  للقطــــاع 
الشــــركات محليــــا وتحقيــــق التكامل بين 

القطاعين العام والخاص.
وقــــال المهنــــدس علي عيســــى، رئيس 
جمعية رجال الأعمــــال المصريين إن هناك 
رغبة من جانــــب القطاع الخاص وأعضاء 
الجمعية للمســــاهمة في فرص الاستثمار 
المتاحة في الشركات الحكومية بما يحقق 

التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف لـ“العــــرب“، أن قطاع الأعمال 
العام يعد من أهــــم القطاعات الاقتصادية 
والصناعية التي تضم شــــركات كبرى لها 
قــــدرة إنتاجية لتوفير العديد من الســــلع، 
لكنها باتت في حاجة ماســــة للتطوير بعد 

أن تخلفت عن مسايرة التكنولوجيا.
وتســــتحوذ 26 شــــركة علــــى نحو 90 
فــــي المئة من إجمالي خســــائر الشــــركات 
الحكوميــــة، فــــي مقدمتها شــــركات الغزل 
والنســــيج، ومــــن المرجــــح أن تلقــــى هذه 

الشركات نفس مصير القومية للإسمنت.
وتمعن الحكومة في خطب ود القطاع 
الاســــتثمارية  أجندتها  ونوعــــت  الخاص 
أمامــــه، عبــــر طــــرح 14 مشــــروعا زراعيا 
لاســــتغلال نحــــو 45 ألــــف فــــدان بمنطقة 
توشــــكى مملوكة لشــــركة جنــــوب الوادي 
للتنمية، إلى جانب فرص الاســــتثمار في 
الأراضي غير المســــتغلة التابعة للشركات 
والواقعــــة بمناطق متميزة على مســــتوى 

الجمهورية.
يجــــري حاليــــا طــــرح هــــذه الأراضي 
علــــى مراحل لاســــتغلالها فــــي العديد من 
المشــــروعات، بعد تغيير الاستخدام لنحو 

182 قطعة أرض من صناعي إلى سكني.
وقــــال مجدالديــــن المنــــزلاوي، رئيس 
لجنــــة الصناعــــة والبحــــث العلمــــي في 
جمعية رجــــال الأعمــــال المصريين، إنه تم 
تشــــكيل لجنة بالجمعيــــة لمتابعة الفرص 

الاستثمارية بالشركات الحكومية.

ــــــب الحكومات المصرية المتعاقبة  رافق ملف تعثر شــــــركات القطاع العام أغل
التي لم تتوقــــــف عن الدعوة إلى ضرورة خصخصتهــــــا للتخلص من إرثها 
الضخــــــم خصوصا المصانع التي تهالكــــــت وتقادمت تكنولوجيّا، حتى باتت 

عبئا على الموازنة العامة، ما يعمق نزيف الخسائر عاما بعد عام.

أثارت مزاعم الصين وقف استيراد مخلفات العالم، في ما يعرف باستيراد 
“الخردة“، مخاوف العالم من ركود أنشــــــطة تدوير كبرى الشــــــركات، حيث 
سيشــــــكل ذلك ضربا لصناعات الصلب والورق والمــــــواد الصناعية الخام 
ــــــات المتحدة حيث تحــــــاول بكين عبر هــــــذه الخطوة  خصوصا فــــــي الولاي
التخلص من السمعة الســــــيئة التي ارتبطت بهذه الأنشطة التي تتسم بقلة 

الجودة وأضرار بيئية كبيرة.
مصانع النسيج من بين المتضررين

مساع مصرية لخصخصة الشركات 

الخاسرة لتخفيف أعباء الموازنة
طرح الطاقات العاطلة بالمصانع الحكومية

 على القطاع الخاص لإدارتها

محاولة للتخلص من السمعة السيئة وتهم قلة 

الجودة والمضار البيئية

لجنة بجمعية رجال 

الأعمال لقنص 

الاستثمارات 

مجدالدين المنزلاوي

 القطاع الخاص مستعد 

لضخ استثمارات 

في الشركات الحكومية

علي عيسى

محمد حماد
صحافي مصري
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في المئة نسبة حاجيات الصين 

من الألياف التي توفرها صناعات 

تدوير المخلفات الورقية 

مطالب بإعادة تصنيف 

المخلفات حسب جدواها 

بالمحافظة على خردة 

النحاس والألومنيوم



 لوس أنجلس – يحذر إيلون ماسك منذ 
وقت طويل من مخاطر الذكاء الاصطناعي 
ويصف المشككين بخطره بأنهم أقل ذكاء 
مـــن ســـواهم، ووصل الأمر بماســـك إلى 
القول بأن الذكاء الاصطناعي أشد خطرًا 
من حرب نووية. وأحد مآخذ ماسك على 
الـــذكاء الاصطناعي أنه ســـيصبح بديلاً 
عن العمال البشريين، وبأن نسخة شريرة 

منه ربما تقرر الاستغناء عن البشر.

بناة الأهرامات

وانتقـــد ماســـك حديثًا، الأشـــخاص 
الأذكياء ممـــن يفترضون أنه يســـتحيل 
على الذكاء الاصطناعي خداعهم، معتبرًا 
أنهم يقللون من مدى الخداع الذي يمكن 

للذكاء الاصطناعي القيام به.

وقال ماســـك ”يجب أن نقلق من مدى 
تقـــدم الـــذكاء الاصطناعي، الأشـــخاص 
الذيـــن أرى أنهم الأكثر خطأ حيال الذكاء 
الاصطناعي هم أصحـــاب الذكاء، الحاد 
لكن هذا يمنعهم من تخيل إمكانية تفوق 
ذكاء الكمبيوتـــر عليهم، وهـــذا خلل في 
منطقهم، إنهم أغبياء أكثر مما يعتقدون 

بكثير“ وفقًا لموقع بيزنس إنسايدر.
وتثير التغريدات التي يطلقها ماسك 
من حين لآخـــر حيرة متابعيـــه، ويتهمه 
البعض بأنه عاشـــق للفت الانتباه؛ آخر 
تلـــك التغريـــدات كانـــت الجمعـــة حول 
الأهرامـــات، ذكـــر فيهـــا أن ”الكائنـــات 

الفضائية هم من بنى الأهرامات“.
قـــال  أغـــرب  تغريـــدة  أضـــاف  ثـــم 
فيهـــا ”ورمســـيس الثانـــي كان أيضا“، 
في إشـــارة على مـــا يبدو إلـــى أن الملك 
الفرعوني رمســـيس الثاني كان فضائيا 

أيضا.
ولا يعـــرف مـــا إذا كان ماســـك يقول 
ذلـــك على وجـــه الحقيقة أم يســـخر من 
أصحاب تلـــك النظرية، إذ يعتقد البعض 
أن أهرامـــات الجيـــزة قـــد بنيـــت علـــى 
يـــد فضائيين، نظـــرا لإمكانيات البشـــر 

المتواضعة في ذلك الوقت.
بيل  مايكروســـوفت،  مؤســـس  وكان 
غيتـــس، قـــد انتقد ماســـك خـــلال حوار 
مـــع شـــبكة ”CNBC“، واصفـــا تعليقاته 

بـ“المتجاوزة للحدود“.
وأضاف غيتس ”إنه (ماســـك) يصنع 
ســـيارات كهربائيـــة، وصواريـــخ تعمل 
جيدا. لهذا مســـموح له بالقول مثل هذه 
الأشياء. آمل أن لا يخلط المساحات التي 

لا ينخرط فيها بالشكل الكافي“.
ورغـــم أن غيتـــس نفســـه لـــم يخف 
مخاوفـــه من احتمال نشـــوب صراع بين 
البشـــر والذكاء الاصطناعي، وســـبق أن 
قـــال في عام 2015 ”أنـــا في صف القلقين 
إذ  الفائـــق،  الاصطناعـــي  الـــذكاء  مـــن 
ســـتؤدي الآلات وظائف كثيرة نيابة عنا، 

وبعـــد عقود من الآن ســـيصل الذكاء إلى 
مرحلة يشكل فيها مصدر قلق كبير“.

وكرر غيتس تحذيراته عام 2019 حيث 
قــــارن بين الذكاء الاصطناعي المتقدم وبين 

الأسلحة النووية.
ويندر أن يشارك أقران ماسك مخاوفه، 
فهي كمــــا يقولــــون غالبا ما تســــتند إلى 

ادعاءات غير مدعومة بأدلة كافية.
رغم ذلك، يعتقد صناع قرار أن الحلول 
التي يقدمها ماســــك لتلافــــي الخطر تبدو 
منطقيــــة، وتســــتحق الاهتمــــام، ويمكــــن 
تبنيهــــا؛ مثــــل ضــــرورة تفعيــــل الرقابة، 
وتنظيــــم أبحــــاث الــــذكاء الاصطناعــــي، 
وتوفير حماية وقائية ضد التقنية المسيئة 

أو غير المسؤولة.

إيذاء البشر

في حقيقة الأمر لم يكن إيلون ماســــك 
الوحيد الــــذي أطلق مثل هذه التحذيرات، 
هنــــاك أصــــوات أخرى ترتفــــع بين الحين 
والآخــــر، أصوات تعود لخبراء في القطاع 
محذرة مــــن تنامي اعتماد البشــــرية على 
خوارزميــــات الذكاء الاصطناعي، وتطوير 
التعلم العميق للآلات، ووصوله إلى قدرات 
غير مســــبوقة مــــن الســــيطرة والتلاعب 
بالمجتمعــــات، على الرغم مــــن الإيجابيات 
المترتبة على تطويره وقدرته على تحسين 
العالم ومكافحة الأمراض ورفع مستويات 
الرعايــــة الصحيــــة وتخليصنــــا من مهام 

مجهدة تهيمن على حياتنا.
الجامعي  الأســــتاذ  ســــتانلي،  كينيث 
في جامعــــة فلوريــــدا الوســــطى، والمدير 
الهندسي لمخابر أوبر للذكاء الاصطناعي، 
يشارك ماســــك مخاوفه، ويحذر هو الآخر 
من أن ”أكثر الأمور مدعاة للقلق، استخدام 
الذكاء الاصطناعي لإيذاء البشــــر، وتوجد 
تطبيقــــات كثيــــرة تجعلــــك تتخيل حدوث 
ذلــــك، وعلينا أن نكون أكثــــر حذرًا، وأن لا 

نســــمح لهذا الجانب السيء بالتجسد 
علــــى أرض الواقــــع. إن فهــــم كيفيــــة 
اســــتمرار ثقتنا بالذكاء الاصطناعي؛ 
ســــؤال صعب جدًا وله أبعــــاد كثيرة 
تتجــــاوز الأبعــــاد العلمية، مــــا يُبرز 
الحاجة الملحة لمشــــاركة المجتمع كله 

في الإجابة عليه“.
وأضاف في لقاء خاص مع مرصد 
المســــتقبل إن ”إساءة استخدام جميع 
أنــــواع التقنيــــة أمــــر وارد، وأظن أن 
الــــذكاء الاصطناعــــي ليــــس إلا مثالاً 
آخــــر على ذلــــك، ولطالما كافح البشــــر 
لمنــــع اســــتخدام التقنيــــات الحديثــــة 

لأغراض شــــريرة، ويبقــــى إقدامنا على 
وضع ضوابط وضمانات صحيحة، كفيلاً 

بجعلها آمنة“.
وتابع ”لا يمكنني الجزم اليوم بشــــأن 
قدرتنــــا على ضبط الأمور مســــتقبلاً، وما 
يجب أن نفعلــــه حيال ذلــــك، لكن يمكنني 

أن أحــــذر من آلية التعاطــــي مع الذكاء 
جانب  اتخاذ  وضــــرورة  الاصطناعي، 
الحيطة خلال اســــتجابتنا لتأثيراته، 
وأن نطــــور طرائــــق تعاملنــــا معــــه 

بالتدريج“.
التطور السريع، أكثر الأمور التي 

تشكل خطورة في الذكاء الاصطناعي، 
بحسب تصريحات عالم آخر هو إيركلي 
بيريدز، رئيس مركز الذكاء الاصطناعي 

والروبوت في معهد الأمم المتحدة الإقليمي 
لبحــــوث الجريمة والعدالــــة، الذي أكد أن 
الســــرعة التي تتطور بها التكنولوجيا قد 
تعرضنا لفقدان التــــوازن ونعجز بالتالي 

عن التكيف معها.
ولــــم يُخــــفِ بيريــــدز مخاوفــــه، فــــي 
تصريحه لمرصد المســــتقبل، من استخدام 
المنظمات الإجرامية والإرهابية للتطبيقات 
الخطيرة للــــذكاء الاصطناعي، وتطويعها 
لأغراض شــــريرة، وتنفيــــذ عمليات كبيرة 
تتسبب بضرر بالغ، من خلال حرب رقمية 
أو تســــخير الذكاء الاصطناعــــي للتحكم 
بالروبوتــــات والطائرات العســــكرية دون 

طيار.
وأشــــار بيريــــدز إلى مخاطــــر أخرى 
متعلقــــة بخســــارة كثير من الأشــــخاص 
لوظائفهــــم لحلــــول الروبوتــــات محلهم. 
وســــبق أن ســــلط خبــــراء، الضــــوء على 
الذكاء  إمكانيــــات  اســــتثمار  انعكاســــات 
الاصطناعي على سوق العمل في مختلف 
دول العالــــم؛ مؤكديــــن علــــى أن الأعــــوام 
القليلة المقبلة ستشــــهد اختفاء حوالي 47 
في المئة من الوظائف في الولايات المتحدة 

وحدها بســــبب الــــذكاء الاصطناعي، وقد 
يصــــل اضمحــــلال الوظائف إلــــى مليون 

وظيفة قبل حلول العام 2026.
ويعتقد خبــــراء آخرون أن تلك الأرقام 
تتجاهــــل الجانــــب الآخــــر مــــن الحقيقة، 
ويؤكدون أن اختفاء قدر كبير من الوظائف، 
تقابله بوادر ومؤشرات على تزايد رفاهية 
أن  إذ  المجتمعــــات،  ورخــــاء  الإنســــانية 
التكنولوجيا الحديثة وعلى رأسها الذكاء 
لاستحداث  الفرص  ســــتفتح  الاصطناعي 
مئــــات الملايين من الوظائــــف الجديدة في 
الاقتصاديات الناشئة، وقطاعات التطوير 

التقني، ومجالات الخدمات التخصصية.
وشــــدد بيريدز على ضرورة استخدام 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي أمــــور خيــــرة، 
مخاطــــره  وفهــــم  فوائــــده  واســــتثمار 
وتخفيفهــــا باعتبــــاره أداة قويــــة وليس 

سلاحًا فتاكًا.

سوء الاستخدام

الباحــــث  لونغفــــورد،  جــــون  وأكــــد 
الأساسي في شــــركة مايكروسوفت، على 
ضــــرورة مراقبــــة الطائــــرات دون طيــــار، 
مع وجــــود احتمــــالات وطرائــــق مختلفة 
لتحولهــــا إلــــى خطــــر؛ وقــــال إن ”عملية 
معالجــــة المعلومات فــــي الطائــــرات غير 
المأهولة ليست فعالة إلى درجة كافية لفعل 
شيء مفيد حاليًا، لكن في غضون 5 أو 10 
أعوام أتخيل أن طائرة دون طيار قد تكون 
لديها قدرة معالجة داخلية تقدم فائدة في 
الواقع. إن اســــتخدام الطائرات دون طيار 
في الوقت الراهن ما زال خاضعًا لسيطرة 
البشــــر، لكــــن ما يثيــــر قلقي هــــو قدرتها 

المستقبلية على التعلم العميق“.
في حــــين يــــرى آخــــرون أن الخطر لا 
يعود للــــذكاء الاصطناعي بحــــد ذاته، بل 
يكمن في ســــوء الاستخدام؛ وقال الباحث 
هافا سيغلمان، مدير برامج تقنية الأنظمة 
الميكرويــــة فــــي وكالــــة مشــــاريع بحوث 
الدفاع المتطورة (داربا) التابعة لوزارة 
الدفــــاع الأميركيــــة، إن ”جميع أنواع 
التقنية قابلة لسوء الاستخدام. أظن 
أن الأمــــر بيد من يســــتخدمها. ولا 
وجود لتقنية ســــيئة، بل أشخاص 

سيئون“.
ميكولــــوف  تومــــاس  وقــــال 
عالم أبحاث الــــذكاء الاصطناعي 
في شــــركة فيســــبوك ”عنــــد توفر 
اهتمــــام كبيــــر وتمويــــل ضخــــم 
حول شيء معين، يظهر أشخاص 
مستعدون لإساءة استخدامه. وما 
يثيــــر القلق هو إقدام بعض الأشــــخاص 
علــــى بيع الــــذكاء الاصطناعي قبل صنعه 
حتى، مدَّعين معرفة ماهية المشكلة التي 

سيحلها“.
ولسنا متيقنين بعد من إمكانية إنشاء 
ذكاء اصطناعــــي عام قادر علــــى أداء أي 
مهمة إدراكية يستطيع البشر القيام بها 

ببراعة أو ربما بشكل أفضل.
وعلــــى الرغــــم مــــن المســــتقبل 
الواعد للذكاء الاصطناعي المتقدم، 
إلا أنــــه يظــــل مقرونًــــا بجملــــة 
مــــن الإشــــكاليات والأســــئلة 
الأخلاقيــــة، وربما لا نعرف 
جميع الأســــئلة التي يجب 

الإجابة عنها حتى الآن.
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تيك
إيلون ماسك يحذر: 

نهاية البشرية أقرب مما نتصور

روبوتات رباعية الأرجل 

لمراقبة مصانع فورد

طريقة ثورية لإعادة 

تدوير البلاستيك

نسخة شريرة من الذكاء الاصطناعي ستقرر الاستغناء عن البشر
ــــــي أطلقهــــــا إيلون  ــــــرات الت التحذي
ماســــــك بأن نهاية العالم أقرب مما 
نتصور، يجب أن تؤخذ على محمل 
الجد. تحذيرات ماسك لا تشير إلى 
جائحــــــة كورونا، التي أصابت حتى 
ــــــر من 17 مليون شــــــخص،  الآن أكث
ــــــا، ولأن  ــــــل حذر مــــــن التكنولوجي ب
ماسك شخص غير عادي، لا يمكن 
ــــــة التحذير الذي  ــــــل من أهمي التقلي
أطلقه، فالشــــــركات التي ساهم في 
سيتي،  ســــــولار  ومنها  تأسيســــــها 
تيسلا، وســــــبيس إكس تخدم رؤيته 

في تغيير العالم والبشرية.

 بوسطن – تختبر شركة فورد روبوتات 
رباعية الأرجل طورتها شــــركة بوســــطن 
ديناميكــــس لمراقبــــة مصانعهــــا وتوفير 
الوقت والتكاليف. وتشبه تلك الروبوتات 

الجلوس  وتستطيع  الكلاب 
وتحريــــك أرجلهــــا وصعود 
الســــلالم، وتبلــــغ ســــرعتها 
نحو 4.8 كيلومتر في الساعة 
لتشــــغيل  بطارياتها  وتكفي 

الروبوتات لساعتين.
وبدأت فورد 

الاختبارات في مصنع 
فان دايك لأجهزة 
نقل الحركة على 

روبوتين، سمتهما 
فلافي وسبوت. 

وزودت كل روبوت 
بخمس كاميرات. 

وتنوي الشركة 
استخدام الروبوتات 

في فحص أرضية 
المصنع ومساعدة 

المهندسين في تحديث 
التصميمات التي تدعمها الكمبيوترات.

وقال مارك جوديرس، مدير الهندســــة 
الرقميــــة فــــي فــــورد ”صممنــــا المصنــــع 
وشــــيدناه منذ فترةٍ طويلــــة. وعلى مدار 
الأعــــوام الماضيــــة طــــرأت عليــــه تغيرات 
عديدة لكنها لم توثق. ولذا فإن استخدام 
الروبوتــــات لفحــــص المصنع سيســــاعد 

في حصر هــــذه التغيــــرات وبناء نموذج 
هندســــي رقمي جديد تعتمد عليه الشركة 
عندما تريد اســــتغلال المصنــــع في إنتاج 

منتجات جديدة“.
وأضاف جوديرس أن فحص 
التقليدية  بالوســــائل  المصنــــع 
لكن  أســــبوعين،  نحو  يستغرق 
استخدام الروبوتات يساعد في 
إنجاز هذه المهمة خلال أسبوع 
واحد فحسب. ولا يقتصر 
الأمر على تقليل الوقت 
فحسب، بل يفيد أيضًا 
في تقليل التكاليف. 
إذ تبلغ تكاليف فحص 
مصنع واحد بالوسائل 
التقليدية نحو 300 ألف 
دولار، أما الروبوتات 
فتفحص جميع المصانع 
بجزء صغير من هذه 
المبلغ، ما يساعد في 
تقليل التكاليف التي 
تتكبدها الشركة ويزيد 

إنتاج المركبات.
وقــــال جوديــــرس إنه يمكــــن برمجة 
الروبوتات حاليًا كي تتبع مسارًا محددًا 
ويمكن أيضًا التحكــــم فيها عن بعد نحو 
50 متــــرًا باســــتخدام كمبيوتــــر لوحــــي، 
وتستطيع فحص مناطق صعبة وخطيرة 
داخل المصنع ما يزيد من ســــلامة العمال 

ويحميهم.

اللدائــــن  تدخــــل   – ماساتشوســتس   
المتصلبــــة بالحــــرارة؛ مثــــل الإيبوكســــي 
والبولــــي يوريثين والمطــــاط في منتجات 
عديــــدة تحتــــاج إلــــى المتانــــة ومقاومــــة 
الحــــرارة، لتدخــــل فــــي صناعــــات؛ مثــــل 
الســــيارات والأجهزة الكهربائية، ويكمن 
عيــــب هذه المواد في الروابــــط الكيميائية 
ب تفكيكها  القوية التــــي تجمعها ما يُصعِّ

وإعادة تدويرها.
وفي هــــذا الإطــــار، طــــور كيميائيون 
في معهد ماساتشوســــتس للتقنية طريقة 
ل مــــواد اللدائن المتصلبــــة بالحرارة  تُعدِّ
ل تفكيكها  باســــتخدام رابط كيميائي يُسهِّ
وقوتهــــا  متانتهــــا  علــــى  الحفــــاظ  مــــع 

الميكانيكية المفيدة.
وأظهر الباحثون في دراســــة نشرتها 
مجلة نيتشــــر في 22 يوليو 2020، قدرتهم 
على إنتاج نسخة قابلة للتحلل من إحدى 
اللدائــــن المتصلبــــة بالحــــرارة، وتفكيكها 
إلــــى مســــحوق لاســــتخدامه فــــي إنتاج 
المزيد منه لاحقًا. وقدمــــوا أيضًا نموذجًا 
نظريًــــا يشــــرح قابليــــة تطبيــــق نهجهم 
علــــى مجموعة واســــعة من البلاســــتيك 

والبوليمرات الأخرى؛ مثل المطاط.
وقال جيريمايا 

جونسون، أستاذ 
الكيمياء في معهد 

ماساتشوستس 
للتقنية وأحد الكتاب 
الرئيسيين للدراسة 

”يكشف عملنا عن 
مبدأ تصميم أساس 

نعتقد أنه يشمل 
جميع أنواع المواد 

الحرارية التي تتمتع 
بهذه البنية الأساسية“ 

وفقًا لموقع المعهد.
وأراد فريق المعهد تطوير 

تقنيــــة للاحتفــــاظ بالســــمات الإيجابيــــة 
للدائــــن الحراريــــة؛ مثــــل القــــوة والمتانة 
مــــع ســــهولة التفكيــــك بعد الاســــتخدام، 
فاستخدموا تقنية توصل إليها فريق آخر 
فــــي ورقة نشــــرت العــــام 2019، تقوم على 
إنتاج بوليمرات قابلــــة للتحلل، من خلال 
دمج كتلة بناء، أو أحادي قسيمة، يحتوي 
علــــى مجموعة ســــيليل الإيثر، ثــــم يُوزع 
أحادي القسيمة عشوائيًا في جميع أنحاء 
المادة، وعندما تتعــــرض المادة للأحماض 
أو القواعــــد أو الأيونــــات؛ مثل الفلورايد، 

تنكسر روابط سيليل الإيثر.
ويأمل العلماء أن يســــتخدموا النهج 
ذاته لتوليد أنواع جديدة من المواد القابلة 
للتحلل، ويعملون على استخراج الرخص 

لاستثمار التقنية الواعدة، تجاريًا.
ويستهلك البشــــر نحو 78 مليون طن 
مــــن المواد البلاســــتيكية، وتنتهي نســــبة 
32 فــــي المئة منها في مياهنــــا، بما يعادل 
شــــاحنة نفايــــات كاملة خــــلال كل دقيقة، 
ووفقًا لدراســــة علمية نُشِــــرت عــــام 2017 
في مجلة ســــاينس، فإن كمية البلاســــتيك 
المسُتهلك في الهند، التي يتم 
التخلص منها برميها في مياه 
المحيطات، جعلت البلاد في 
المرتبة 12 
من بين 192 
بلدًا شملته  
الدراسة في 
العام 2010. وحازت 
الصين على المرتبة 
الأولى في القائمة ذاتها، بينما 
فت الولايات المتحدة في المرتبة  صُنِّ

العشرين. 
وذكــــرت دراســــة أخرى، نُشِــــرت في 
العــــام ذاتــــه، إن 75 فــــي المئــــة من 
شــــواطئ بريطانيا ملوثــــة بنفايات 

بلاستيكية قاتلة.

لهذا السبب.. لا ترم 

البطاريات في المهملات
 برليــن – حذرت الهيئــــة الألمانية لإدارة 
النفايــــات من إلقــــاء البطاريــــات المنتهية 
صلاحيتهــــا في ســــلة المهمــــلات بالمنزل، 
لكي لا تتسبب في اندلاع حريق في المكان 
الموجودة به. وينطــــوي وجود البطاريات 
في سلة المهملات على خطر إشعال حريق 
بســــبب اندلاع شرر بها على سبيل المثال، 
وهو ما يشكل خطرا على المنزل أو شاحنة 

القمامة أو أنظمة فرز القمامة.
ولتجنــــب خطــــر انــــدلاع حريق يجب 
التخلص من البطاريات ســــواء العادية أو 
القابلة لإعادة الشــــحن بشكل منفصل في 
حاويات جمع البطاريات في متاجر البيع 

أو في مراكز إعادة التدوير.

ولا تقتصــــر مخاطر رمــــي البطاريات 
بشــــكل عشــــوائي على الحرائق، ويشــــدد 
الخبــــراء علــــى ضــــرورة التعامــــل معها 
بطريقة خاصة فهي ليست نفايات عادية، 
ورميهــــا فــــي الطبيعة يعــــد «تصرفا غير 
مسؤول» لأن هذه البطاريات تحتوي أيضا 
على معــــادن ثقيلة ضــــارة بالبيئة. فعلى 
ســــبيل المثــــال، إلقــــاء رؤوس البطاريات، 
التــــي تحتــــوي غالبا علــــى الزئبــــق، بلا 
مبالاة في الطبيعة يجعل المادة الكيميائية 
السامة تتسرب إلى الأرض التي تعجز عن 
تفكيكها وتصل في النهاية عبر السلســــلة 
الغذائية إلى جســــم الإنسان، وتؤدي إلى 

الإصابة بأمراض خطيرة.

أنا في صف القلقين 

من الذكاء الاصطناعي 

الفائق

بيل غيتس

استخدام الذكاء 

الاصطناعي لإيذاء 

البشر مدعاة للقلق

كينيث ستانلي

قدرة الذكاء 

الاصطناعي على التعلم 

العميق تثير قلقي

جون لونغفورد

يعتقد صناع قرار أن الحلول 
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 تحديث 
لتي تدعمها الكمبيوترات.

عندما تريد اســــتغلال المص
منتجات جديدة“.

وأضاف جودي
بالوســــ المصنــــع 
أس نحو  يستغرق 
استخدام الروبوت
إنجاز هذه المهمة
واحد فحسب
الأمر على
فحسب،
ى
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فت الولايات المتحد صُنِّ

ي ى و

العشرين. 
وذكــــرت دراســــة أخرى،

ري

فــــ 75 العــــام ذاتــــه، إن
شــــواطئ بريطانيا ملو

قاتلة. بلاستيكية



 لا تنفـــك النّخب السياســـية والحركات 
المســـلحة في الســـودان عن إثارة مســـألة 
الهويـــة، ويصـــر جزء منها علـــى ضرورة 
حسم العلاقة الملتبسة بين الدين والدولة، 
في ظـــل مخـــاوف متصاعدة مـــن حدوث 
انتكاســـات وارتـــدادات قـــد تعصـــف بما 
تحقق منذ إســـقاط منظومة الرئيس عمر 

حسن البشير في أبريل من العام 2019.
ولـــم تبـــدد الوثيقة الدســـتورية التي 
تشـــكّلت على قاعدتها الســـلطة الانتقالية 
هواجس جـــزء عريض  من الســـودانيين 
لاســـيما من التيـــار المدني حيال المســـألة 
الهوياتية، رغم أن الوثيقة شددت على أن 
”السودان جمهورية مستقلة، ذات سيادة، 
مدنيـــة، ديمقراطيـــة، تعدديـــة، لا مركزية، 
تقـــوم فيهـــا الحقـــوق والواجبـــات على 
أســـاس المواطنة دون تمييز بسبب الدين 

والعرق والنوع والوضع الاجتماعي“.
وفي محاولة لتطمين المتوجسين أقرت 
الحكومـــة الانتقالية جملـــة من التعديلات 
القانونيـــة، كإلغـــاء مـــادة الـــردة المثيرة 
للجدل، وعدم تعريض شـــاربي الخمر من 
غير المســـلمين لأيّ عقوبـــات، ومنح المرأة 
الحـــق في اصطحاب أطفالها خارج البلاد 
دون موافقة الزوج، وهـــو ما كان ممنوعا 

في السابق.

وبـــدت تلـــك التعديلات التي نشـــرت 
فـــي الرائد الرســـمي الشـــهر الماضي غير 
كافية من وجهة نظـــر المدافعين عن مدنية 
الدولـــة خصوصـــا وأن هنـــاك أطرافا في 
صلب الســـلطة تصر على إبقاء الشـــريعة 

الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع.
حالـــة الخـــوف والقلـــق التـــي تلازم 
التيـــار المدني في الســـودان حيال العلاقة 
بـــين الدين والدولة مشـــروعة حيث أن من 
الاســـباب الرئيســـية التـــي أدت إلى حالة 
التقهقر واللااســـتقرار في هذا البلد على 
مـــدى العقـــود الماضية هـــو عملية الخلط 
بينهما، وبالتالـــي فإن فصلهما من وجهة 
نظر هؤلاء ضـــرورة ملحة لبناء ســـودان 
جديد يقوم على المساواة التامة والمواطنة 

الحقة، سودان يتسع للجميع.

المدنية غير كافية

 تعتبر قوى فاعلة في المشهد السوداني 
الحالي أن التنصيص على مدنية الدولة لا 
يكفي لأن هـــذا المصطلح قابل للتلاعب من 
قبل التيار الإســـلامي الذي يقول شق منه 
إن المبادئ التي ترتكز عليها مدنية الدولة، 
وهي الســـلام والعدل والتســـامح وقبول 
الآخر والمســـاواة في الحقوق والواجبات، 
لا تتعارض مع ما جاء به الدين الإسلامي 

بل إنها تجسد جوهره.

وتتمسك تلك القوى بالتنصيص على 
مبـــدأ العلمانية الذي يفصل بشـــكل قاطع 
لا لبـــس فيه بين الديـــن والدولة، بحيث لا 
يســـمح لأيّ طـــرف يتدثر بالـــرداء الديني 
الوصول إلى الســـلطة، أو استغلال الدين 
خدمة لأجنداته السياســـية، على غرار ما 
قـــام به نظام الرئيس المعزول عمر حســـن 
البشـــير وقبله نظام الرئيس جعفر جعفر 

نميري.
ويصعـــد الداعون لتطبيـــق العلمانية 
مـــن خطواتهم في الآونـــة الأخيرة في ظل 
استشـــعارهم خطـــورة المرحلـــة ودقتهـــا 
الأمنـــي  الوضعـــين  هشاشـــة  نتيجـــة 
والاقتصادي وتزايـــد المخاوف من حدوث 
انقلاب لاسيما مع عودة الإسلاميين بقوة 

إلى الساحة.
وترجم ذلـــك في توقيع تجمع المهنيين 
السودانيين الذي قاد الحراك الشعبي ضد 
البشير، والحركة الشعبية – شمال، بقيادة 
عبدالعزيـــز الحلو، فـــي الـ27 مـــن يوليو 
الماضي ”إعلانا سياســـيا“، مـــن 17 نقطة 
تضمن التأكيـــد على أن الســـودان ”دولة 
مدنيـــة مســـتقلة ذات ســـيادة ديمقراطية 
تعددية لا مركزيـــة، تقوم على فصل الدين 

عن الدولة“.
ونـــص الإعلان السياســـي الذي جرى 
إبرامـــه فـــي عاصمـــة جنـــوب الســـودان 
جوبا على أن ”تكون المواطنة هي أســـاس 
الحقـــوق والواجبـــات دون تمييز، ويكون 
الشـــعب مصدر السلطات، ويســـود فيها 
حكم القانون والتداول الســـلمي للســـلطة 

والتقسيم العادل للثروات“.
وأكـــد الإعلان علـــى ”ضمـــان حماية 
حرية المعُتقد وحرية العبادة وحرية الفكر 
والممارســـة الدينيـــة، وألا يقـــوم أيّ حزب 
على أســـاس ديني، وإلغاء جميع القوانين 
التـــي تقوم على أســـس دينيـــة والرجوع 
للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافق على 

الدستور الدائم“.
وقـــال صديق يوســـف، عضو المجلس 
إن  والتغييـــر،  الحريـــة  لقـــوى  المركـــزي 
الإعـــلان السياســـي بين تجمـــع المهنيين 
وحركة تحرير السودان، جناح عبدالعزيز 
الحلو، لا ينفصل عن الميثاق الوطني الذي 
وقّعت عليه جميع القوى السياســـية التي 
شـــاركت في التجمع الوطني الديمقراطي 
في أســـمرا خلال العام 1995، وأن مســـألة 
فصل الدين عـــن الدولة أمـــر توافقي بين 
جميـــع القوى الثورية، وإبرازه في شـــكل 
اتفاق جديد يدعم رؤى القوى المدنية التي 

تسعى لإقرار هذا المبدأ.
وأضـــاف لــــ ”العـــرب“، أن التحركات 
السياســـية الحالية في هـــذا الإطار تلقى 
قبولاً من الشـــارع الـــذي يحاول التخلص 
من قوانين الرئيس الســـابق جعفر نميري 
التـــي أقرهـــا بمعاونـــة تنظيـــم الإخوان 
والحركة الإسلامية، مطلع ثمانينات القرن 
الماضي، وأن الفترة الحالية تشـــهد بداية 
تشـــكيل جبهة داخلية داعمة لفصل الدين 
عن الدولـــة، غير أن الوثيقـــة التي وقعها 
تجمع المهنيين وجناح الحلو لم تطرح بعد 

على قوى الحرية والتغيير.
وكان تجمـــع المهنيـــين قـــد انســـحب 
الشـــهر الماضـــي مـــن هياكل قـــوى إعلان 
الحرية والتغيير، التحالف المدني المشارك 

المؤسســـة  مـــع 

العسكرية في إدارة المرحلة الانتقالية، بيد 
أن التجمع الـــذي يضم عدة نقابات مهنية 
أكـــد أنه ما يـــزال على العهـــد فيما يتعلق 
بميثاق الحرية والتغيير، مطالبا بضرورة 
إعادة هيكلـــة التحالف المدني الذي وصف 

هياكله الحالية بالعرجاء.
وفـــي الأول من يناير 2019، وقّع تجمع 
المهنيين الســـودانيين على ”إعلان الحرية 
والتغيير“، مع تحالفات سياسية ومسلحة 
شـــملت قوى الإجماع الوطنـــي، وتحالف 
أحزاب وحركات مســـلحة فـــي ”قوى نداء 
الســـودان“، والتجمع الاتحادي المعارض، 
ومنظمـــات مجتمع مدنـــي، تضمن التأكيد 

على مدنية الدولة.
وأشـــار صديق يوســـف إلى أن الفترة 
المقبلة سوف تشهد العديد من الحوارات

 السياســـية بين الأطراف الموقّعة على 
ميثاق إعـــلان الحرية والتغييـــر من أجل 
الاتفاق على مبادئ رئيســـية حاكمة لإدارة 
الفتـــرة الانتقاليـــة، وأن تجمـــع المهنيين 
والحركات المســـلحة الموقعـــة على الاتفاق 

ستكون مشاركة في تلك الحوارات.
وبـــدا واضحـــا أن هنـــاك خلـــلا فـــي 
إدارة المرحلـــة الانتقالية التي انطلقت في 
الســـودان في الـ29 من أغســـطس الماضي، 
في غياب الانســـجام بين مكونات السلطة 
وتخبطهـــا، وفـــي ظـــل عدم وجـــود تمش 
جدي فـــي التعاطـــي مع أمهـــات القضايا 
في هذا البلد ومن ضمنها مســـألة الهوية 
التي تحتاج إلى حســـم لقطع الطريق على 
محاولات المنظومة القديمة العودة مجددا 
وتلقى في ذلك دعما مـــن قوى إقليمية من 
مصلحتهـــا إذكاء التوتـــر فـــي هـــذا البلد 

وإفشال القوى المدنية.

الشريعة في خدمة الحاكم

 اســـتغلت المنظومة القديمة، المشـــكّلة 
من تحالف هجين بين الإسلاميين والعسكر 
بقيـــادة عمر البشـــير، الدين فـــي تكريس 
قبضتهـــا علـــى الحكـــم وكتم 

الأصوات وضرب القوى المدنية المعارضة، 
وتنويم الشعب السوداني.

وكان أن عمــــد البشــــير منــــد بلوغــــه 
الســــلطة في العــــام 1989 إلــــى وضع يده 
على هيئة علماء السودان، تلا ذلك إصدار 
جملة مــــن القوانين المثيــــرة للجدل التي 
وضع أسسها الأب الروحي لنظام الإنقاذ 
الراحــــل حســــن الترابــــي وضيقــــت على 
الحريات تحت غطاء تطبيق الشريعة على 
غرار القانون الجنائي لعام 1991، وقانون 
النظام العام لعام 1996، الذي فرض جملة 
من التشــــريعات المتشــــددة من قبيل منع 
الاختــــلاط وفرض عقوبة الجلد، والتدخل 

في الزي النسائي.
وللمفارقة فإن البشــــير زج بمهندسي 
تلــــك القوانين وعلى رأســــهم الترابي في 
السجن تحت ذريعة انتهاكها، ما يؤكد أن 
الغاية منها كانت لجم أيّ صوت معارض، 

وليس تطبيق الشريعة كما يدعي.
وفــــي خطوة لتكريس تلك القوانين تم 
التنصيص في دســــتور صدر عــــام 1998 
علــــى أن ”الشــــريعة الإســــلامية وإجماع 
الأمــــة اســــتفتاء ودســــتورا وعرفــــا هي 
مصــــادر التشــــريع، ولا يجوز التشــــريع 

تجاوزا لتلك الأصول“.
للإشــــارة فقد تم اعتماد ذلك الدستور 
فــــي وقــــت يمــــرّ فيــــه الســــودان بظرفية 
حساســــة، في ارتبــــاط بتزايــــد النزاعات 
الداخليــــة وتصاعــــد التوتــــر بــــين نظام 
الرئيــــس عمر حســــن البشــــير والمجتمع 
الدولي، وحاول البشير عبر ذلك الدستور 
شــــد عصب الإســــلاميين إليه وتوســــيع 
الحــــزام الداعــــم له، في مقابــــل تكبيل أيّ 

نفس معارض في الداخل.
وثبت للبشــــير لاحقا أن هذا التمشي 
لم يــــزده إلا نفورا فــــي الداخل وعزلة في 
الخارج، لاســــيما وأنه بات ورموز نظامه 
ملاحقــــين مــــن قبــــل المحكمــــة الجنائية 
الدولية علــــى خلفية ارتــــكاب مجازر في 
إقليــــم دارفور غرب البــــلاد. وبدأ الرئيس 

المعزول منذ العام 2004 تعديل سياســــاته 
الصدامية، ومن نتاجات تلك الاســــتدارة 
وضــــع دســــتور جديد فــــي العــــام 2005، 
حــــاول أن يقدم من خلاله بعض التنازلات 
الشــــكلية مع التمســــك بكون ”الشــــريعة 
الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات“.
البشــــير المعــــروف عنــــه براغماتيته 
حاول مــــن خــــلال دســــتور 2005 الحفاظ 
على كتلته الإسلامية، مع التسويق لرغبة 
فــــي التغييــــر لم تنطلــــي علــــى مناوئيه.

ويقول سياسيون ســــودانيون إن البشير 
الشــــريعة  عــــن  التخلــــي  أن  يــــدرك  كان 
ســــيعني التخلي عن أهــــم أدوات حكمه، 
وســــيؤلب عليه الحركة الإســــلامية التي 
تعد الحاضنة السياسية والرافد الشعبي 
الداعم لحكمه، وبالتالي فإنه كان يشــــدد 
على تكريس الشــــريعة كمصدر أساســــي 

للتشريع.
وتدخــــل الدين في السياســــة لم يكن 
وليــــد تجربة الإنقــــاذ بل يعــــود إلى زمن 
استقلال الســــودان في العام 1956، حيث 
حصلت نقاشات عميقة ومستفيضة خلال 
وضع دستور للبلاد، بشأن فرض الشريعة 
المجتمــــع  لطبيعــــة  بالنظــــر  الإســــلامية 
المحافظــــة، إلا أن هذا الطرح أجهض على 

يد القوى القومية واليسارية الصاعدة.
شــــكل العــــام 1983 التحــــول الكبيــــر 
بالنســــبة إلــــى الســــودان حينمــــا عمــــد 
الرئيس جعفــــر جعفر نميــــري إلى إقرار 
حدود الشــــريعة الإســــلامية في خطوة لا 
تخلو من دوافع سياسية في علاقة بسعيه 
لكسب دعم الإسلاميين في المواجهة بينه 

وبين أصدقاء الأمس القوى اليسارية.
لكن مشــــروعه لم يدم طويلا حيث ثار 
الشــــعب الســــوداني ضده بعد أشهر من 
إعلانــــه حدود الشــــريعة، لتنتهــــي حقبة 
جعفــــر نميري في العام 1985، بعد انحياز 
وزير الدفاع آنذاك الراحل ســــوار الذهب 
لجمــــوع المنتفضين، وهو نفــــس المصير 
الذي لاقاه البشــــير حينما تجاهل تجربة 
جعفــــر نميري وكان يعتقــــد أنه قادر على 

الإتيان بما لم يأت به الأخير.

مسار شائك

 اعتبر الناشـــط الحقوقي، نصرالدين 
يوســـف، أن فشـــل تجربة الحكم المرتبطة 
بتنظيمـــات الإســـلام السياســـي أفـــرزت 
الحاجة إلى ضرورة إبعاد الدين عن الدولة 
وإنهـــاء فترة اســـتغلال الديـــن وتطويعه 
للســـلطة  السياســـية  الأهـــداف  لصالـــح 
الحاكمة، وأن الممارســـة التي أعقبت فترة 
إزاحة الحركة الإســـلامية أثبتت للشـــارع 
أن المواطنة هي الســـبيل الأوحد لاستعادة 

الحرية والكرامة الإنسانية.
أن  لـ“العـــرب“  يوســـف  وأكـــد 
الاســـتحقاقات السياســـية للســـودان في 
قوانينـــه  تكـــون  أن  تتطلـــب  المســـتقبل 
متماشـــية مع المواثيق الأمميـــة التي وقّع 
عليها وتؤمن بحرية الدين والاعتقاد، إلى 
جانب أن ذلك يعد استجابة لمطالب الثورة 

التي مازالت تبرهن على أنها حاضرة.
ولفت إلـــى أن طـــرح مصطلحات مثل 
علمانيـــة الدولـــة لا يختلـــف عـــن الهدف 

الأســـمى لجموع الشعب الســـوداني الذي 
يبحث عن تأســـيس دولـــة مدنية، والمحك 
الأساســـي هو ما نادت به ثورة ديســـمبر 
وجـــاء فـــي الوثيقـــة الدســـتورية من أن 
الحقوق والواجبات في الدولة السودانية 
تكون على أســـاس المواطنـــة، ولا اختلاف 
جوهريـــا بـــين فصـــل الديـــن عـــن الدولة 
وبـــين الدولة المدنيـــة، بالتالـــي فالحديث 
عـــن علمانيـــة الدولـــة أمر ســـليم ومطلب 
جماهيري، خلافـــاً للدعوات المغرضة التي 
ينـــادي بهـــا الإســـلاميون من كـــون الأمر 

يتعلق بالإلحاد وكراهية الدين.

وأوضح أن تخدير الشعب باسم الدين 
لم يعد مجدياً، ولعـــل ردة الفعل الضعيفة 
على تعديل قوانـــين الحريات مؤخراً أكبر 
دليل على ذلك، ومن خرجوا في الشـــوارع 
لرفض هـــذه التعديلات هدفوا بالأســـاس 
للحفـــاظ علـــى مصالحهم التـــي ضربتها 

الثورة.
وقال يوسف إن التاريخ السوداني منذ 
الاســـتقلال في العام 1956 شـــهد صراعات 
عديدة على هوية الدستور بين قوى عمدت 
إلى تأســـيس دولة دينية وبـــين مطالبات 
معارضـــة لإبعـــاد الديـــن عن السياســـية 
وكان نتيجـــة هذه الصراعـــات العديد من 
الانقلابـــات العســـكرية قبـــل أن تصحـــح 
ثورة ديســـمبر هذا الوضع بإقرار التحول 
التشـــريعي والدســـتوري من خلال حراك 

شعبي سلمي.
وذكر أن القـــوى الثورية الســـودانية 
تضـــع فـــي حســـبانها أيضـــاً إمكانية أي 
تحـــركات انقلابية لـــوأد هـــذه المطالبات 
التي تشـــكل ركيزة أساســـية لشكل الدولة 
فـــي المســـتقبل، لكـــنّ هنـــاك أدراكا بـــأن 
أصوات نظام عمر البشير داخل المؤسسة 
العســـكرية ضعيفة ولا تســـتطيع أن تقدم 
على انقلاب عسكري ناجح، كما أن الشعب 
لـــن يصمـــت أمـــام أيّ محاولـــة انقلابية 

جديدة.
ورغم إرادة التغييـــر فإنه لا يخفى أن 
مسار بناء دولة مدنية تعددية ليس سالكا 
فإلى جانب محاولات التشويش التي يقوم 
بها الإســـلاميون، هناك قوى في الســـلطة 
تعارض فصل الدين عن الدولة، وسبق وأن 
صرح نائب رئيس مجلس الســـيادة محمد 
حمدان دقلو المعـــروف بحميدتي ردا على 
المطالبة بإقرار العلمانية خلال مفاوضات 
السلام بجوبا بأن الشـــعب السوداني لن 

يجامل في دينه الإسلامي.
ولا يقتصر هذا الرفض على جزء مؤثر 
داخل مشهدية الســـلطة، بل وأيضا يشمل 
قوى سياســـية وازنة على غرار حزب الأمة 
القومي الذي دعا رئيســـه الصادق المهدي 
(زعيم طائفة الأنصار) مؤخرا إلى  تشكيل 
مـــا أســـماه بتحالف بـــين «قـــوى الأجندة 
الوطنيـــة» لحماية البلاد «من الإســـلاميين 

والجماعات العلمانية».

إسلام 
     سياسي
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شعارات للمتاجرة

صابرة دوح
كاتبة تونسية

هوية السودان الجديد تائهة في فوضى المفاهيم
هواجس من تكرار تجربتي عمر البشير وجعفر نميري في توظيف الدين خدمة للسياسة

ــــــات جزء مهــــــم من التيار المدني في الســــــودان بتبني العلمانية وعدم  مطالب
ــــــة الدولة نابع مــــــن هواجس تلازم  ــــــص على مدني الاكتفــــــاء فقط بالتنصي
الســــــودانيين من إعادة أخطاء الماضي وترك ثغرات ينفذ منها الإسلاميون، 
ــــــري المريرة فــــــي تطبيق حدود  لاســــــيما وأن تجربتي البشــــــير وجعفر نمي

الشريعة لا تزال ماثلة في الأذهان.

بداية تشكيل جبهة 
داخلية داعمة لفصل 

الدين عن الدولة

صديق يوسف

يقول شق من التيار 
الإسلامي إن المبادئ التي 

ترتكز عليها الدولة المدنية 
تجسد جوهر الدين

الحالي أن التنصيص على مدنية الدولة لا 
يكفي لأن هـــذا المصطلح قابل للتلاعب من 
قبل التيار الإســـلامي الذي يقول شق منه 
إن المبادئ التي ترتكز عليها مدنية الدولة، 
وهي الســـلام والعدل والتســـامح وقبول 
الآخر والمســـاواة في الحقوق والواجبات، 
لا تتعارض مع ما جاء به الدين الإسلامي 

بل إنها تجسد جوهره.

تشـــكيل جبهة داخلية داعمة لفصل الدين 
عن الدولـــة، غير أن الوثيقـــة التي وقعها 
تجمع المهنيين وجناح الحلو لم تطرح بعد 

على قوى الحرية والتغيير.
وكان تجمـــع المهنيـــين قـــد انســـحب 
الشـــهر الماضـــي مـــن هياكل قـــوى إعلان 
الحرية والتغيير، التحالف المدني المشارك 

المؤسســـة  مـــع 

وإفشال القوى المدنية.

الشريعة في خدمة الحاكم

 اســـتغلت المنظومة القديمة، المشـــكّلة 
من تحالف هجين بين الإسلاميين والعسكر 
بقيـــادة عمر البشـــير، الدين فـــي تكريس 
قبضتهـــا علـــى الحكـــم وكتم 

نفس معارض في الداخل.
وثبت للبشــــير لاحقا أن هذا التمشي
الداخل وعزلة في لم يــــزده إلا نفورا فــــي
الخارج، لاســــيما وأنه بات ورموز نظامه
ملاحقــــين مــــن قبــــل المحكمــــة الجنائية
الدولية علــــى خلفية ارتــــكاب مجازر في
إقليــــم دارفور غرب البــــلاد. وبدأ الرئيس

العلمانية مشروع عقلاني أم رد فعل عاطفي على خيبات الماضي
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 بغداد – نعت وزارة الثقافة والسياحة 
والآثار العراقية الكاتب المســـرحي عادل 
كاظـــم الذي توفـــي الأحد عـــن عمر ناهز 
81 عاما، بعدما أثرى المســـرح والدراما 
بأعمال رســـخت فـــي وجدان المشـــاهد 

العراقي والعربي.
وقالـــت الوزارة في بيـــان إن الراحل 
كان ”كاتبـــا دراميـــا متميـــزا بأســـلوبه، 
مجتهدا في التعبير عـــن الواقع المحلي 
عبر مسيرته الفنية الطويلة التي ناهزت 
نصف قـــرن فـــي المســـرح والتلفزيون، 

محافظا على مبادئه في الانتصار لقضايا 
الإنسان الكبرى في حياة كريمة“.

ولد كاظم في بغداد عام 1939 وتخرج 
من أكاديمية الفنـــون الجميلة. كتب أول 
التي قدمها  أعماله مســـرحية ”الطحلب“ 
عام 1962، كما اشتهر بمسرحيته «الكاع» 
التي كانـــت أول أعماله التي ظهرت على 
خشـــبة المســـرح عندما أخرجها بنفسه 
لمجموعة من منتســـبي وزارة الشـــباب 
في العـــام 1971، وتناول في المســـرحية 
الثانيـــة علاقـــة الفـــلاح بأرضـــه التـــي 
يزرعها وبالإقطاعي الذي يمتلكها وفيها 
يظهر ميلـــه للدفاع عن حـــق الفلاح ضد 

المغتصب.
وكتب مسرحية ”الطوفان“ إعدادا من 
وأخرجها له إبراهيم  «ملحمة جلجامش“ 
جلال لطلبة فرع التمثيل في معهد الفنون 
الجميلـــة فـــي العـــام 1966، فقـــد تناول 
بأســـلوب أدبي متقدم الأســـطورة برؤية 
تقتـــرب من الفلســـفة الوجودية مقســـما 
المجتمـــع القديم إلى ســـادة وهم الكهنة 

وعبيد وهم أبناء الشعب.
 وقدم كاظم سلســـلة من الأعمال التي 

اتسمت بالجرأة في التناول والعرض.
المســـرحية  أعمالـــه  أشـــهر  مـــن 
”الطوفـــان“ و”المتنبـــي“ و”تمـــوز يقرع 
المســـاء“  هـــذا  و”نديمكـــم  الناقـــوس“ 
و”الموميـــاء“ و”مقامـــات أبـــي الـــورد“ 
و”دائـــرة الفحـــم البغداديـــة“. كما كتب 
نالـــت  مسلســـلات  عـــدة  للتلفزيـــون 

نجاحـــا كبيـــرا نذكر من بينها ”النســـر“ 
و”الذئـــب“ و”عيـــون المدينـــة“ و”بنـــت 

المعيدي“.
مســـرحية  مهرجانـــات  كرمتـــه 
عديدة منهـــا مهرجان المســـرح العربي 
فـــي دورتـــه السادســـة بالشـــارقة عـــام 
2014. ونعـــى مهرجـــان بابـــل للثقافـــات 
الدكتـــور  برئاســـة  العالميـــة  والفنـــون 
علـــي الشـــلاه الكاتب الراحـــل، وقال في 
بيـــان لـــه ”فقدنـــا مبـــدع أهـــم وأرصن 
وأجـــرأ الأعمـــال المســـرحية والدرامية 
العراقية منذ ســـتينات القرن العشـــرين 
والذي أعاد الاعتبار للكتابة المســـرحية 
مســـرحية  منـــذ  الفصيحـــة  بالعربيـــة 
الطوفـــان التي أعـــادت ملحمة جلجامش 
إلى الحياة الثقافية والاجتماعية ورفعت 
ســـوية الخطاب المســـرحي إلـــى أفضل 

مستوياته“.
وأضـــاف مهرجـــان بابـــل فـــي نعيه 
”رحـــل صاحـــب المتنبي ومقامـــات أبي 
الـــورد ونديمكم هـــذا المســـاء، وتطول 
القائمة حتـــى ليبدو مســـرح أمة بكامله 
كتبه شكســـبير واحد، ورحل كاتب الذئب 
ثم النســـر وعيـــون المدينة فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة وهمـــا أفضـــل مـــا قدمتـــه 
الدرامـــا العراقيـــة في ســـنوات القامات 
الدراميـــة الكبيـــرة تمثيـــلا وإخراجـــا. 
 1939 عـــام  المولـــود  البصـــري  رحـــل 
ليتـــرك الخشـــبة المســـرحية يتيمة هذا 

المساء”.

 الحمامــات (تونــس) – تابــــع جمهــــور 
تظاهرة ”سهريات صيف 2020 بالحمامات“ 
أخيرا عرضا مسرحيا بعنوان ”سيلوفان“ 
للمخرجة حبيبة الجندوبي وإنتاج شركة 

الدمية.
تســــارعت الإيقاعات فــــي هذا العرض 
وازدان الركح بحركات كوريغرافية عنيفة 
نوعا ما، ورحل فيه الجمهور مع مسرحية 
”ســــيلوفان»، أداء كلّ مــــن ثريــــا بوغانمي 

وكرامة الشيباني وآمال العويني وعدنان 
وريــــان  الذهيبــــي  وفتحــــي  الجندوبــــي 

العيشاوي.
مســــرحي  عرض  هــــي  و“ســــيلوفان“ 
فرجــــوي صامــــت ينــــدرج ضمن مســــرح 
العرائس الموجّه للكبار يســــأل عن الأمل 
والحلــــم وينقــــل انفعالات الإنســــان على 
الرّكح الذي بُعثت فيــــه الحياة على أنغام 
الموسيقى التي انطلقت في البداية هادئة 
حالمــــة تناغمت مــــع زقزقــــات العصافير 
والأيــــادي البيضاء التــــي تتراقص تحت 
الأضواء كأنها تدعو الجمهور إلى الرقص 

معها.
بداية العــــرض صوت ضحكات أطفال 
وفراشات تتراقص أمام ناظريك بألوانها 
المبهجة لتنقلب الحال بعد دقائق لتحدث 
عنفــــا نفســــيا وضجّــــة تُربــــكك وتتغيــــر 
الشّــــخصيات وتختفــــي تلــــك الضحكات 
والألــــوان لتظهر الشــــخصية الرئيســــية 
تلبــــس قناع حمــــار، ترقص مــــع النوتات 
الموســــيقية التي ارتفعت وتغيّرت كأنها 

تعبّر عن الخوف الذي تعيشه الشخصيّة.
وهــــذا العرض هــــو عبارة عــــن رحلة 
شــــيقة ومفزعــــة. في عمق الغابة تجســــد 
رحلة  الأميــــرة المتخفية ”بجلــــد الحمار“ 
المــــرأة وكيفيــــة دفاعهــــا عن الــــذات في 
مواجهة عنيفة ضد العنف المسلط عليها 
من قبــــل المجتمع بجهدهــــا وعزيمتها لا 
بالعصى الســــحرية كما جــــاء في القصة 

الأصلية المعروفة للكاتب شارل بيرو.
تبعث الــــروح في  وفــــي ”ســــيلوفان“ 
الدمية التي تمثل الشــــخصيات الرئيسة، 
حيــــث أبــــدع الممثلــــون فــــي التناغم مع 
الدمية، فعاش الجمهور الرحلة في عوالم 
الخيال، كل هــــذه الأحداث كتبت من خلال 

الضوء والموسيقى ليكون العمل متكاملا 
شــــكلا ومضمونا. وفي تصريح لها قالت 
حبيبــــة الجندوبي ”العمل هو من مســــرح 
عرائس بالأســــاس ولكــــن بوجه جديد فيه 
تقاطــــع بين مختلف الفنــــون مثل الرقص 
وفنــــون تشــــكيلية، وهــــو عــــرض بصري 
وليــــس فيه نــــص مقــــول، بينمــــا النص 
موســــيقي وحركي والدمى والخامات هي 

التي تنطق على الركح“. 
وأكدت الجندوبي أن ”مسرح العرائس 
كوني ويتجه لكل الناس، وحاولنا معالجة 
العنف في المجتمع وخاصة المسلط على 
المرأة، ففنون العرائس لها خصوصياتها 

التي تبحر بيننا في عوالم شاعرية“.

عادل كاظم يترجل بعد نصف قرن

من المسرح

«سيلوفان» مسرحية توثق

ظاهرة العنف بلا كلمات

«المهاجر» مسرحية تعيد تشكيل الأمكنة التي مرت منها الحرب

 لســــنوات مضــــت كان المعهــــد العالي 
للفنــــون المســــرحية فــــي دمشــــق، رافدا 
أساســــيا للســــاحة الدراميــــة ليــــس فقط 
الســــورية وإنما العربية أيضا، العشرات 
من الخريجين يتصدرون اليوم شاشــــات 
والســــينمائية  التلفزيونيــــة  الدرامــــا 
كممثليــــن وحتى كمخرجيــــن، الأمر الذي 
جعــــل مــــن الالتحــــاق بالمعهد للدراســــة 
والتخــــرج منه حلما يــــراود عقول وقلوب 
الكثير من الشــــباب والشابات الطامحين 

إلى النجومية.
عــــرض  كان  الســــنوات  مــــدار  علــــى 
التخــــرج لطلبــــة قســــم التمثيــــل، وربما 
عروض أو ”سكتشــــات“ بعض الســــنوات 
الأخــــرى المكتملة، فرصة فريــــدة للطلبة 
لعــــرض نتاجهم على الجمهــــور وخاصة 
الفنانين،  وحتى  والمنتجيــــن  المخرجين 
للتعريــــف  ومباشــــرة  مُثلــــى  كوســــيلة 
بقدراتهم وإمكانياتهم، ولتقديمهم لسوق 

العمل بشكل سريع.

لكن العــــام 2020 لم يأت بما تشــــتهي 
الســــفن بالنســــبة إلى الخريجين الجدد، 
فالأزمــــة التي حلت بالعالم نتيجة تفشــــي 
فايــــروس كورونا، أثرت بشــــكل مباشــــر 
على طلبــــة المعهد، وخاصة طلاب قســــم 
التمثيــــل، الذين ليــــس بإمكانهم مواصلة 
دراســــتهم عن بعــــد، فمشــــروع تخرجهم 
الأساســــي هو عرض مســــرحي يقدم على 

خشبة ويحضره جمهور.

النص الأصلي

من هنا تحديدا تأتي ضرورة وأهمية 
المغامــــرة التــــي أقدم وأصر عليها قســــم 
التمثيل فــــي تقديم عــــرض تخرج لطلاب 

الســــنة الرابعة، رغم الظــــرف الاحترازي 
الــــذي رافقهــــا، والــــذي تتطلــــب بالدرجة 
الأولى تباعدا ما بين الأفراد، حال العرض 
المسرحي التقليدي دون تحقيقه لأسباب 
درامية، بينما أُجبــــر عليه الجمهور الذي 
لم يتمكن من حضوره ســــوى بنســــبة 30 
في المئة من الطاقة الاســــتيعابية للقاعة 
الأســــد  دار  فــــي  الاســــتعمالات  متعــــددة 

للثقافة.
اختار عروة العربي المعد والمشــــرف 
على مشــــروع تخرج طلبة قســــم التمثيل 
الفصــــل الثاني، نصــــا للكاتــــب اللبناني 
الأصل جورج شــــحادة بعنــــوان ”مهاجر 
بريســــبان“ ليكون عرضا للتخرج، وعروة 
العربي هو أيضا خريج ســــابق من قســــم 
التمثيــــل، ســــبق وأن أخــــرج العديــــد من 
المســــرحيات التــــي لاقــــت نجاحــــا، كان 
التي عرضت  أحدثها مسرحية ”الطميمة“ 
علــــى مســــرح القباني مــــن العــــام 2019، 
كما شــــغل مؤخرا دورا هامــــا في الدراما 
التلفزيونيــــة علــــى صعيد إعــــداد الممثل 

وتدريبه.
تعتبر مســــرحية ”مهاجر بريســــبان“ 
التــــي كتبهــــا جــــورج شــــحادة، الشــــاعر 
والكاتــــب اللبنانــــي الــــذي أثــــرى تاريخ 
وخاصة  المعاصــــر  الفرنســــي  المســــرح 
بعد أفول المســــرح الشــــعري الفرنســــي 
بمــــوت رواده، آخــــر مســــرحية ترجمــــت 
ونشــــرت له من ضمن مسرحياته وأعماله 
القليلة المنشــــورة، وكانت قد ترجمت إلى 
الألمانية وعرضت لأول مرة في العام 1965 

على أحد مسارح مدينة ميونخ.
تدور أحداث المســــرحية، المؤلفة من 
9 لوحات، كل لوحة تتضمن عدة مشــــاهد، 
حول الغربــــاء العائدين إلى أوطانهم بعد 
ســــنوات من الشــــتات والضياع، ومهاجر 
جورج شــــحادة فــــي النــــص المترجم من 
قبل فتحي العشــــري، والمنشــــور عن دار 
المعارف فــــي مصر عــــام 1969، واحد من 
هــــؤلاء المهاجريــــن العائدين مــــن مدينة 
بريسبان في أســــتراليا، لزيارة قريته في 
صقليــــة للتعرف على ابنــــه، لكن الحوذي 
الــــذي يصحبــــه مــــن المحطة إلــــى قريته 
يتلاعــــب به، فيأخــــذه إلى بلفنتــــو القرية 

الأكثر جمالا من وجهة نظره.
 يعتــــرف الحــــوذي بذلــــك فــــي نهاية 
المســــرحية قائــــلا ”فــــي الطريــــق بينما 
حصانــــي يعدو، فكرت هكــــذا قرية بقرية، 
ما دمت ســــأريه أجمل قرية في المنطقة“، 

لكن المهاجر التائــــه عن قريته، لن يكتفي 
بزيارة ســــريعة والعودة إلى المحطة، بل 
يقــــرر أن يبقى في القرية ليموت فيها ليلا 
وليصبــــح حديــــث القرية ومصــــدر نكدها 

وتبدل مصائرها.
قام عروة العربي بإعداد النص بطريقة 
جديــــدة إلى حد مــــا، لكن دون المســــاس 
ببداية ونهاية وعقدة المســــرحية، ويبدو 
واضحا تأثره بالحرب الدائرة في سوريا، 
بحيث وجد في عودة هذا المهاجر صورة 
مستقبلية للمئات من المهاجرين العائدين 

إلى وطنهم بعد سنوات الحرب.

عرض بوجهين

فـــي البداية جعل مـــن الحوذي رجلا 
مخمـــورا أضـــاع طريقه بإرادتـــه، فأنزل 
المهاجـــر فـــي قرية لـــم تطلهـــا الحرب، 
الحـــرب التي مهـــد لها المخرج بشـــكل 
مباشر منذ افتتاح العرض في مونولوج 
يقدمـــه الخريجون ”من هنا مرت الحرب، 
مر الخـــراب وتغير الدرب، تغيرت ملامح 
النـــاس والعيـــش أصبـــح صعبـــا، هنا 
أصبحـــت البيـــوت متشـــحة بالســـواد، 

وأصبـــح الصـــدى صمتـــا، هنـــا حتـــى 
الشـــمس هاجرت وأصبح شروقها غربا، 

من هنا مرت الحرب، فلتبدأ الحكاية“.
ومهاجر عروة العربي سيموت أيضا 
في القرية وسيتســـبب فـــي كارثة كبرى 
على أهلها البســـطاء الشـــرفاء والفقراء، 
فهـــو المهاجـــر، العائد بعد ســـنوات من 
غربته ليحقق أمنيتـــه النبيلة في البحث 
عن ابنـــه الذي هجره لســـنوات وليورثه 
ماله، وما بين الدفاع عن الشرف والجشع 
تقع ماريا، إحدى نســـاء القريـــة، قتيلة، 

ضحية لطمع زوجها.
 حاول عـــروة العربي ولخدمة حبكته 
المعدلـــة دراميا، حذف بعض المشـــاهد 
مـــن اللوحات التســـع، وأضـــاف غيرها 
بحيـــث حقق مســـألتين، الأولـــى ضغط 
زمن العرض بشـــكل يتماشى مع الظرف 
العـــام، أما المســـألة الثانية فهي تكثيف 
العرض دراميا والاكتفاء بتقديم اللوحات 
الرئيسية التي من خلالها سيقدم مهارات 
الخريجين على صعيد الجسد والصوت، 
كما أنه أضاف حـــوارات جديدة لتعميق 
فكرته عـــن الحـــرب وتداعياتها على تلك 
القريـــة الفقيـــرة التـــي تخســـر أولادها 

يوما بعد يوم، ليس بســـبب الفقر وحده، 
وإنما بســـبب الاســـتغلال الذي تتعرض 
لـــه من قبل قادتها ”العمدة وســـكرتيره“، 
اللذين لا يفوتان فرصة لفعل ذلك، كل ذلك 
بطريقة انســـيابية وغيـــر ملحوظة ما لم 

يعد المشاهد إلى النص الأصلي.
تتوقـــف  لـــم  المخـــرج  ومصداقيـــة 
علـــى نقل النـــص المســـرحي وحواراته 
بشـــكل شـــبه حرفي، بـــل بالتزامه أيضا 
وبشـــكل شـــبه تام بالديكور الـــذي أرفق 
كلوحات مرســـومة ومتخيلة للديكور في 
النســـخة الأصليـــة والمترجمـــة للنص، 
والتي اعتمدت على البســـاطة والرمزية، 
بالإضافـــة إلى وجود العربـــة والحصان 
المخصصيـــن لرحلـــة الحـــوذي بشـــكل 

أساسي.
على مدى ساعة من الزمن استعرض 
المخرج موهبة الخريجين الذين انقسموا 
في العروض الأربعة إلى قســـمين «دوبل 
كاســـت» نظرا إلى عددهـــم الكبير، وهو 
أمر يعتبر صعبا على المخرج بحد ذاته، 
ســـواء فـــي البروفـــات أو فـــي العروض 
نفســـها، أو حتى في الحكم النقدي على 
الخريجين جملة، ما لم يتمكن المشـــاهد 

مـــن حضـــور العرضيـــن معـــا والقيـــام 
بمقارنـــة، ولكن تشـــير مخرجاتـــه التي 
شـــاهدناها كجمهور بعين واحدة «نظرا 
إلـــى وجود عرضيـــن مختلفيـــن» إلى أن 
عـــروة العربي أجاد فأخـــرج من بعضهم 
ملـــكات جســـدية وصوتية كانـــت خافية 
ســـابقا، والجميل أنه رغم وجود عرضين 
لم يغيّب طالبا عن الخشبة، فالكل حاضر 
ســـواء بـــأدوار رئيســـية أو ثانوية، كما 
استعان لإغناء عرضه بمجموعة من طلبة 
الســـنة الثانية، بالإضافة إلى استعانته 
الخلفيـــة  لتقديـــم  ومغـــن  بموســـيقيين 

الموسيقية بطريقة حية ومباشرة.
في النهاية لا بد من القول إن خريجي 
الدفعـــة المكونين من إياد عيســـى، كنان 
حاتم، دجانة عيسى، حسناء سالم، ملهم 
بشـــر، يزن الريشـــاني، إيلين عيسى، آية 
محمـــود، علي إســـماعيل، حســـن خليل، 
رامـــا زيـــن العابديـــن، ريمونـــدا عبود، 
يوشـــع محمود، علاء زهرالديـــن، قدموا 
عرضا يليق بالمشـــرف، ويؤكد خبراتهم 
الأكاديميـــة التـــي اكتســـبوها على مدار 
الســـنوات الأربـــع فـــي المعهد مـــن قبل 

مدرسيهم الذين أشرفوا عليهم.

مواهب تمثيلية شبابية

رغم الظرف القاسي الذي تحياه سوريا منذ بداية الحرب بشكل عام، وبعد 
تفشي فايروس كورونا بشكل خاص، والذي كان سببا في شل كل مناحي 
الحياة بما فيها التعليمية والثقافية، أصر قســــــم التمثيل في المعهد العالي 
للفنون المسرحية على تخريج طلبته بعرض مسرحي حضره الجمهور وفق 
الإجراءات الاحترازية، بعنوان ”المهاجر“، أعده وأشــــــرف عليه الفنان عروة 

العربي.

لمى طيارة
كاتبة سورية

رجل عائد إلى قريته يتلاعب به حوذي

المخرج قام بإعداد 

النص بطريقة جديدة إلى 

حد ما، لكن دون المساس 

ببداية ونهاية وعقدة 

المسرحية

طيلة مسيرته الفنية الطويلة 

حافظ عادل كاظم على مبادئه 

في الانتصار لقضايا الإنسان 

الكبرى في حياة كريمة

?

عرض بصري يجمع فنونا مختلفة
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 أبوظبــي - أطلــــق مشــــروع ”كلمــــة“ 
للترجمــــة في دائــــرة الثقافة والســــياحة 
– أبوظبي مبــــادرة لترجمــــة مجموعة من 
الكتــــب الأدبيــــة والعلميــــة التــــي تتناول 
الأمراض والأوبئة، في الماضي والحاضر، 
بهــــدف زيــــادة الوعي الصحــــي، وتطوير 
الصحيّــــة،  بالأمــــور  المتعلّقــــة  المعــــارف 
وتحفيــــز الجمهور على اتبــــاع نمط حياة 
صحي مســــتدام ينعكــــس إيجابيــــا على 
المجتمــــع، والتأكيــــد علــــى دور الإنســــان 
في حماية نفســــه ومجتمعه مــــن مخاطر 
العــــدوى، وإلقــــاء الضوء علــــى الجوانب 
الإيجابيــــة والدروس المســــتفادة من هذه 

التجارب.
جامعــــة  مطبعــــة  مــــع  وبالتعــــاون   
مشــــروع  حصل  البريطانيــــة،  أكســــفورد 
”كلمة“ للترجمــــة على حقوق ترجمة أربعة 
كتب عــــن الأوبئة من سلســــلة أكســــفورد 
الشــــهيرة ”مقدمــــات موجــــزة“. والكتــــب 
الأربعــــة هــــي ”الطاعــــون“ للمؤلــــف بول 
لكريســــتيان دبليــــو  ســــلاك، و”الأوبئــــة“ 
لبول كليرمان  ماكميلين، و”جهاز المناعة“ 
و”الأمراض المعدية“ لمارتا واين وبنجامين 

إن بولكر.
كمــــا بادر المشــــروع إلــــى العمل على   
ترجمــــة كتاب صدر خــــلال المرحلة الأولى 
مــــن ظهور فايــــروس كورونا فــــي إيطاليا 
للكاتــــب الإيطالي  بعنوان ”فــــي العدوى“ 

باولو جوردانو.
 ومــــن الكلاســــيكيات اختار مشــــروع 
”كلمــــة“ ترجمة كتاب بعنــــوان ”مجلة عام 
للكاتــــب دانيال ديفو، ســــعيا  الطاعــــون“ 
إلــــى التعرف على تاريخ المرض والســــبل 
التي ســــاعدت على التصدي له وأدت إلى 

اختفائه.
فهو كتــــاب تأمّلي  أما ”فــــي العدوى“ 
فــــي تداعيات الجائحة، يمــــزج فيه مؤلفه 
بين الســــرد الروائيّ واليوميات والشــــرح 
والتوثيق  الفلســــفيّ  والتفكيــــر  العلمــــيّ 
للأحــــداث والواقع بجوانبــــه الاجتماعية 
الترابــــط  حقيقــــة  مؤكــــدا  والعاطفيــــة. 
والتواصل بين بني البشــــر مهما تباعدت 
الفضاءات. يحمل الكتاب رســــالة ســــامية 
تؤكد أن البشــــر في العــــدوى كائن واحد، 
وأن التضامن هو الســــبيل الأوحد للتغلب 

على المرض. 
ويســــتعرض كتاب ”الأمراض المعُدية:  
الوبائية  الخصائــــصَ  موجــــزة“  مقدمــــة 
ومــــن  المعُديــــة،  للأمــــراض  الأساســــية 
ضمنهــــا معلومات عــــن طبيعــــة أمراض 
مثل الإنفلونــــزا ونقص المناعة البشــــرية 
ســــية  التنفُّ والمتلازمة  والملاريا  والكوليرا 
وإنفلونزا  /ســــارس/،  الوخيمــــة  الحادة 
ح  الخنازير، وفايروس إيبــــولا، كما يوضِّ
طرقَ انتقالها والوقاية منها. وعبرَ سلسلة 
م  من دراسات الحالة المثيرة للاهتمام، يقدِّ
فــــا الكتاب الأفكارَ الأساســــية المتعلقة  مؤلِّ
واضحــــة  بطريقــــة  المعُديــــة  بالأمــــراض 

وعميقة، مع التشــــديد على المبادئ العامة 
للعدوى، وسُــــبلِ إدارةِ الأوبئة والجوائح 

عبرَ سياسات مثل الحجر الصحي.
وفــــي النهاية، يَخلــــص الكتاب إلى    
أن المســــتقبلَ الخالي من الأمراض المعُدية 
غيــــرُ واقعــــيّ ببســــاطة؛ فالكائنات الحية 
ل بعضها على بعض منذ بدء الحياة  يتطفَّ
ل أن  نفســــها، ولا يمكن لأيّ قدر من التدخُّ

ر ذلك. يغيِّ
تستكشــــف  ”الطاعــــون“  كتــــاب  فــــي 
هــــذه المقدمة القصيــــرة التأثير التاريخي 
للطاعــــون على مر القــــرون، والطرق التي 
تم تفســــيره بهــــا، والصــــور القوية التي 
خلفها في الفــــن والأدب. يقيّم المؤلف بول 
سلاك أسباب الوباء، ويبحث في الأسباب 
المحتملة لاختفائه بشــــكل دوري من قارات 
بأكملهــــا. ويوضح مــــا يعنيــــه الطاعون 
لأولئــــك الذين عانــــوا منه، وكيــــف بدأت 
الحكومات في محاربته وبفعل ذلك ظهرت 
مفاهيم حديثــــة للصحــــة العامة. ينصب 
تركيز الكتاب على كيفية تعامل الناس مع 

الموت والمرض في الأزمات الوبائية.
الأوبئة     ويصــــف كتــــاب ”الأوبئــــة“ 
الطاعون  الرئيســــة على مدار التاريــــخ – 
والكوليرا  والجــــدري  والملاريــــا  والســــل 
والإنفلونــــزا وفايــــروس نقــــص المناعــــة 
البشــــرية / الإيدز – مســــلطا الضوء على 
كيفيــــة تأثير الخصائص البيولوجية لكل 

مرض على تطور الوباء.

بينما يشدد كتاب ”جهاز المناعة“ على  
أن الجهاز المناعي محوري لصحة الإنسان 
ومحــــور للكثير من الأبحــــاث الطبية. أما 
فيؤرخ بلغة  كتاب ”مجلة عام الطاعــــون“ 
ة دقيقة لجائحة الطاعون، الذي  تســــجيليَّ
دُعي بوباء لنــــدن العظيم 1665. وقد صدر 
الكتــــاب فــــي عــــام 1722، وهو عبــــارة عن 
المشــــاهدات والخيالات التي علَّمت طفولة 
التاجــــر والرّوائي الشــــهير دانييل ديفو؛ 
مؤلف رواية روبنســــون كروزو، التي تُعدُّ 
واحدة من النصــــوص الرفيعة في تاريخ 

الأدب

”لقـــاءات  جمعيـــة  تنظـــم   – الربــاط   
بشـــراكة مع وزارة  للتربيـــة والثقافات“ 
الثقافـــة والشـــباب والرياضـــة المغربية، 
ما بين 7 و30 أغســـطس الجاري، الدورة 
الدولـــي  للمهرجـــان  عشـــرة  الســـابعة 
”مغرب الحكايات“ في نســـخة افتراضية، 
ســـتعانق ثقافـــات المجموعات البشـــرية 
”افتراضيـــا“ تحت شـــعار ”الكلمة للعالم 

لمواجهة جائحة كورونا“.
وأوضحـــت الجمعية في بلاغ لها أنه 
”مـــن المســـتجدات التي فرضهـــا الحجر 
الصحي لمحاصرة أزمة كورونا هو ما تم 
إبداعه مؤخرا لتجاوز آثاره المدمرة وذلك 
على المجال الافتراضي“، مشـــيرا إلى أن 
الدورة الافتراضية من المهرجان ســـتعمل 
”علـــى تدويـــن مـــا نســـتطيع جمعـــه من 
قصص إنســـانية في محاولة منا لتكوين 
أرشـــيف وثائقـــي ذي طابـــع أدبـــي عن 

المتخيل الشعبي وتفاعله مع الجوائح“.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن اللجنـــة 
المنظمة سطرت لهذه الدورة برمجة تتميز 
بالغنـــى والتنوع، وتراهن على مشـــاركة 
متميـــزة لمجموعة من الـــدول من القارات 
الخمـــس، وبمختلـــف أطيافهـــا التراثية 
والثقافية والفنية واللغوية بإشراك عدد 

كبير من الحكواتيين والحكواتيات.
كمـــا يتخلـــل هـــذه الـــدورة، يضيف 
البـــلاغ، محـــور أكاديمي حـــول المتخيل 
الشـــعبي ومقاربته للجوائـــح والأوبئة، 
حفـــاظ  فيـــه  يتبـــادل  للـــرواة  ومقهـــى 
الحكايات الشـــعبية تجاربهم مع توثيق 

حكاياتهم.
وأشـــار البلاغ إلى أن اللجنة المنظمة 
للدورة قررت أن توســـع جائزة المســـابقة 

التي كانت تستهدف الرواة داخل المغرب، 
لكـــي تعلن عن ”جائزة مغـــرب الحكايات 
الدوليـــة لأفضـــل راو“، وذلـــك ”إيمانـــا 
بالـــدور الكبيـــر الـــذي يلعبـــه الموروث 
الشفهي خاصة، والمهرجان الدولي عامة 
في تأطير المواطن والمساهمة في تكريس 
القيـــم الإنســـانية الفاضلة وفي تحصين 
العنصر البشـــري وإشاعة قيم التسامح، 
ولتحفيز مشـــاركة وازنة لأكبـــر عدد من 

الرواة“.

أربعة كتب إن قرأناها 

سنهزم أغلب الأوبئة

الحكايات تواجه الجوائح

أدباء يرفعون شعار «لن نعيش في جلابيب آبائنا»

توارث الإبداع الأدبي منحة أم محنة

 ينبـــت المبدع في بيئـــة قاحلة صماء، 
لا ترى قوس قزح، كما ينبت في بســـاتين 
موردة تغزوهـــا العصافير البرية، ويطل 
فـــي كل الأوقـــات والأزمنـــة، فـــي زمـــن 
الحـــرب وتحت دوي المدافع، وبين عصف 
القضايا الكبرى، مثلما في عهود الســـلم 

والانسجام والرضا السياسي.
إذا كانـــت بعض الدراســـات الحديثة 
تشـــير إلـــى إمكانيـــة وجـــود صلـــة بين 
الإبداع والجينوم البشري، بمعنى توارث 
أبناء المبدعين لجينات الإبداع، فإن لدينا 
سلســـلة كبيرة من المبدعـــين خلفوا أبناء 
لا يقـــدرون عظمـــة ما أنجـــزه الآباء، ولا 

يكترثون بالإبداع.
ذكـــرت دراســـة نشـــرت مؤخـــرا في 
إحدى الدوريات الخاصة بتفســـير الميول 
الإبداعية في جامعة هلسنكي أن الإبداع 
موجود لدى الجميـــع، وربما يتم تمريره 
مـــن قبـــل والدينا عـــن طريـــق الجينات 
الوراثيـــة، لكن في النهايـــة الأمر متروك 
لـــكل واحد بشـــكل فـــردي لإيجـــاد طرق 

ليسمح لإبداعه في الظهور.

دروب ثقافية متنوعة

لاح مبدعون ورثوا الإبداع عن آبائهم 
وساروا على دروبهم ذاتها ونبغوا فيها، 
منهم مثلا الشاعرة العراقية آلاء السياب، 
ابنة الشـــاعر الكبير بدر شـــاكر السياب، 
ومنهم الأديب والشـــاعر مؤنس حســـين، 
نجل الأديب المصري الراحل طه حســـين، 
فضـــلا عن الكاتـــب الراحل جـــلال أمين، 
نجل المفكر أحمد أمين، وغيرهم كثيرون، 

وهناك قائمة طويلة في هذا المجال.
تمثـــل نظـــرة المجتمـــع إلـــى أبنـــاء 
الإبـــداع،  ممارســـتهم  حـــال  المبدعـــين، 
إشكالية شديدة التعقيد، فهم موصومون 
دومـــا بالتقليـــد، ومُتهمون فـــي الغالب 
والاستفادة  آبائهم،  مواهب  باستنســـاخ 
من تجاربهم، وعلاقاتهم، وشـــهرتهم في 

اللمعان، والوصول إلى نقاط الضوء.
الشـــاعر العربـــي القـــديم رؤبـــة بن 
عجـــاج، مـــدح عُدي بـــن حـــاتم الطائي 
بأبيات شعر قال فيها ”بأبيه اقتدى عُديٌ 
في الكرم/ ومَن يشابه أباه فما ظلم“، لكنّ 
المبدعـــين أبناء المبدعين يشـــعرون اليوم 
أنهـــم مظلومـــون بمقارنتهـــم بوالديهم، 

وباســـتدعاء أمجاد الآبـــاء كلما حلوا في 
مكان، أوتحدثوا في منبر.

ورغم نظرة البعض إلى الأبناء بأنهم 
من المحظوظـــين لكونهم اختبروا تجارب 
الآباء واستفادوا منها وتعلموا واقتربوا 
مـــن الوهـــج الإبداعي، وعاينـــوا مراحل 
الصعود والانتشـــار، إلا أنهم يشـــعرون 
فـــي الكثير من الأحيـــان بضيق جلابيب 
الآبـــاء عليهـــم، فيســـعون إلـــى تمزيقها 
وخلعهـــا تماما، ليس تمـــردا على آبائهم 
أو خلافا معهم، وإنما رغبة في الاستقلال 
بذواتهم، وسعيا أن يكون كل منهم نفسه، 

لا ابن فلان.
حـــاول البعض مغايـــرة دروب الآباء 
الإبداعيـــة منذ البدايـــة، فاختاروا ألوانا 
مختلفة عمـــا نبغ فيه الآبـــاء، لنجد مثلا 
معتزة كريمة الشاعر صلاح عبدالصبور، 
تُفضـــل التمثيل إبداعا بدلا من الشـــعر، 
لتلمـــع فـــي أدوار هامة في أفلام “ســـنة 
أولى نصب“، و”ظرف طارق“، و”أســـرار 

البنات“.
 كما نجد أســـماء ابنة الأديب يحيى 
الطاهر عبدالله، تركز إبداعاتها في مجال 
التمثيل أيضا لتشـــارك بـــأداء متميز في 
مسلســـلات ”حب البنات“، ”نزار قباني“، 
و”زمن عمادالديـــن“، لكنها لا تلبث كثيرا 
في هذا المجال حتى تنتقل منه إلى مجال 
النقـــد الأكاديمي دون محـــاولات تجريب 

لها في مجال القصة القصيرة.
اختـــارت ريم كريمة الروائي المصري 
خيري شـــلبي، الســـير في طريق الشعر، 
بـــدلا مـــن الروايـــة أو القصة، كمـــا كان 
والدهـــا، وصدر لها مؤخرا ديوان شـــعر 
جديد بعنوان ”ســـكرين شوت“ ركزت فيه 

على الكتابة بلغة غير معتادة.
بدت المعُضلـــة واضحة لدى المبدعين 
الذيـــن ســـلكوا طريـــق الإبـــداع ذاتـــه، 
فاســـتوقفتهم دعوات التشـــبه والتقليد، 
وأغضبتهم المقارنـــة بينهم وبين آبائهم، 
فخاضـــوا صراعات نفســـية طويلة لنزع 

ثياب والديهم بحثا عن ذواتهم.
القاص هشام أصلان مثلا، أحد هؤلاء 
المبدعين الذين سلكوا طريق الآباء نفسه 
واكتـــووا بنار التشـــبيه بـــالأب، فوالده 
القـــاص إبراهيـــم أصـــلان، لـــذا خاض 
هشـــام محاولات تجريب مضنية وصعبة 

للانخلاع عن درب والده.
يقـــول أصلان الابـــن لـ“العـــرب“، إن 
نجاح وتألق الأب في حقل الإبداع الأدبي 
مثّل له سلاحا ذا حدين، فهو قربه كشاب 
مقبـــل على الإبداع من الكتابة، وشـــجعه 

علـــى النشـــر، لكن جعلـــه محل تشـــبيه 
ومقارنـــة دائمة معه، مـــا صوره البعض 

كأنه تابع له.
ويكشـــف أنه كانت تتم دعوته كثيرا 
للمنتديـــات الأدبية، والصحف، والمجلات 
الثقافية، للحديث عن جمال وتألق ورحلة 
إبـــداع إبراهيم أصلان، ما دفعه أن يطرح 
على نفســـه  ســـؤالا ملحا عمـــا يجب أن 
يكـــون عليه، وإن كان هو متحدث باســـم 
الأديـــب إبراهيم أصـــلان، أم هـــو مبدع 

مستقل اسمه هشام أصلان؟
ويتابع ”كنت رغم حبي الجم لوالدي 
وإنجـــازه الإبداعي أرغب فـــي أن أصنع 
اســـمي المستقل، وتمثلت مشكلتي الأولى 
في كيفيـــة الكتابـــة والنجاة مـــن التأثر 
بوالـــدي، رغم حبي الشـــديد لأســـلوبه، 

وبدايته متتبعا خطاه في الأدب“.
مـــع الوقت أدرك هشـــام أنه كان يقلد 
والده، ويســـير على الـــدرب الذي اختاره 
هـــو، وانزعج ألا يختار مثله، وبعد تفكير 
وتأمـــل قررالبعد التـــام، وعمل بنصيحة 
الناقد الأدبي محمد بـــدوي، والذي دعاه 
لقراءة المـــدارس الضدية لكتابـــة والده، 
والإبحـــار بعيـــدا عـــن ثيمات وأســـلوب 

أصلان الأب.
اســـتغرق ذلـــك جهـــدا كبيـــرا، لكنه 
شـــعر في النهاية بالإفـــلات والنجاة لأنه 
يعلم أن الكتابة ليس لها احتياج ســـوى 
محبـــة الكتابة، بمعنى أنها لا تصنع مالا 
أو تبنـــي نفوذا، فراهـــن على ذلك ونجح 
في تقديم نصـــوص مختلفة، كان أحدثها 
مجموعة قصصية حملت عنوان ”شـــبح 
طائـــرة ورقيـــة“، فضـــلا عن كتـــاب عن 
حكاياتـــه مع الأماكن والناس، ومشـــروع 

رواية قارب على الاكتمال.
ويشـــير هشـــام أصلان إلى أن اســـم 
والـــده الشـــهير يمكـــن أن يحقـــق له في 
البداية احترام وترحيب الوسط الثقافي، 
لكنـــه لن يســـتمر طويلا إلا حـــال صدق 
إبداعه وتميـــزه، خاصة بعد رحيل والده 

وانتفاء فكرة مجاملة الناس له.

اختبارات متوالية

واجه الكاتب والقـــاص محمد محمد 
مســـتجاب، صراعـــا حادا ليُصبـــح ذاته 
بعيدا عـــن خيوط تربطـــه بوالده الأديب 
المعروف، موضحا لـ“العرب“، كيف كانت 
قصصه المبكـــرة تســـتحضر الريف، بما 
فيها مـــن طين وفلاحـــين وطبيعة خلابة 
وحيوات بسيطة، مثلما كان يفعل والده، 
واضطر بعد عدة سنوات من الكتابة إلى 
التوقف لفترة نتيجة ضيقه بنظرة الناس 

له باعتباره امتدادا لتجربة والده.
ودفعـــه ذلك إلى أن يُغيـــر في البداية 
يمـــارس  ثـــم  وأفـــكاره،  موضوعاتـــه 
التجريـــب في ألوان كتابيـــة أخرى، مثل 

المســـرح حينـــا، والســـيناريو حينا آخر 
بحثا عن ذاته.

ويلفـــت إلـــى أنـــه كان أمـــام ســـؤال 
صعـــب، إن كان مبدعا متميزا ومســـتقلا 
بالفعـــل أم مجرد نســـخة جديدة من الأب 
محمد مستجاب، لذا لجأ إلى المشاركة في 
مســـابقات أدبية متنوعة يعتمد التحكيم 
فيهـــا على إخفـــاء أســـماء المتســـابقين 
فتنتفـــي شـــبهات المجاملـــة، وكان فوزه 
في مســـابقة غســـان كنفاني، وإحســـان 
عبدالقـــدوس الأدبيتين دليـــلا على كونه 
مميزا بذاتـــه، ونجح في تجـــاوز تجربة 

والده.

بـــرأي مســـتجاب الابـــن، أن التحقق 
الفعلي لنجل أي أديب هو أن يكون ذاته، 
ويعبر عـــن جيلـــه بهمومـــه وتصوراته 
ورؤاه ولغته الإنسانية، وإن ذلك لا يعني 
أبدا انســـلاخا إنسانيا عن الأب أو تبرؤا 

منه.
 وتصـــدر قريبـــا مجموعـــة قصصية 
جديـــدة تحمـــل بصماتـــه هـــو كمبـــدع 
بدأ مســـيرته بعد قـــدوم الألفيـــة الثالثة 
ما  ومســـتحدثاتها،  وقيمهـــا  بســـماتها 

يشعره بالرضا التام.
هناك مبدعـــون لا تعنيهم المقارنة مع 
آبائهم ولا ينشـــغلون بمثل هذا الصراع 
دون  يكتبـــون  هـــؤلاء  ومثـــل  النفســـي، 
أن يلتفتـــوا لمـــا يقـــال، ويؤمنـــون بأنهم 
يمارســـون الكتابـــة مـــن أجـــل الكتابة، 
ويتصـــورون أن الزهـــرة الجديدة يمكن 
أن تنبت إلى جوار الزهرة الأقدم، ويبقى 
لكل منهما ســـحره الخاص، واســـتيعاب 
العلاقة الإنســـانية وصلات التأثر ممكنة 
دون حساســـيات أو شـــعور بانتقـــاص 

الذات.
يؤكد القـــاص أحمد الخميســـي، أن 
علاقته بوالده صاحب الإبداعات المتنوعة 
عبدالرحمن الخميسي، كلها خير وإفادة، 
وأنه لا يتمنـــى الفرار من هـــذا الارتباط 
مهما كانت انطباعات القراء عن كتاباته.

 ويقول لـ“العـــرب“، إن مجرد اقتران 
اسمي بوالدي يســـبب لي سعادة بالغة، 
ورضا تاما، وأنـــا مقتنع فعلا بأنني فرع 
من شـــجرة ضخمـــة تمد ظلالهـــا يمينا 
ويســـارا، قائلا ”كل شـــيء أكتبه أريد به 
أن أثبت شيئا واحدا وهو أن عبدالرحمن 

الخميسي هوالفنان ولست أنا“.

أبناء متهمون بالتبعية (لوحة للفنان عمر نصيرات)

ليس للإبداع كتالوج ولا قوانين حاكمة أو نظريات نهائية قادرة على تفسير 
ظهوره أو غيابه، انتعاشه أو اضمحلاله، فالمبدع يُولد من عدم، ومن وجود، 
ومن شــــــيء، ومن لا شــــــيء أيضا. هذه القضية يُعاد طرحها في مصر بعد 

زيادة انتشار أبناء الأدباء على الساحة الثقافية.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

المهرجان يحاول تدوين 

قصص إنسانية لتكوين 

أرشيف أدبي عن المتخيل 

الشعبي وتفاعله مع الجوائح

;

أبناء المبدعين ممن 

يمارسون بدورهم الإبداع 

موصومون دوما بالتقليد، 

تهمون في الغالب 
ُ
وم

باستنساخ مواهب آبائهم

مشروع كلمة يصدر ترجمات 

عربية لكتب حول الأوبئة تجمع 

بين الأدب والعلم والتاريخ 

وتعطي لنا صورا أوضح

;



لماذا تدهور الرسم في العالم 
العربي؟ ليست الإجابة على ذلك 

السؤال صعبة. لقد تدهورت طرق 
التعليم وغاب معلمو الرسم الكبار بعد 

أن اختطفهم الموت.
لم تعد الشهادات العليا التي يحصل 

عليها بعض الطلاب الأكفاء قادرة على 
الدفع بجيل من معلمي الرسم الذين 

في إمكانهم أن يحافظوا على الحرفة. 
لقد ابتذلت الحرفة فصارت تُمارس في 

درجاتها الدنيا. لم يعد المعلم أفضل 
حالا من طلابه. تلك نتيجة مأساوية.

لو أن معاهد وكليات الرسم أغلقت 
لما ازداد الوضع سوءا. في وجودها 

فإننا نكون في مواجهة وضع استثنائي. 
خريجو تلك المعاهد والكليات هم 

رسامون فطريون لا يجيدون من الحرفة 
سوى ملامحها الخارجية.

لقد تم إفراغ المؤسسة التعليمية 
من محتواها الحقيقي منذ عقود. كما أن 
الحياة نفسها لم تعد منضبطة وصارمة 
بحيث تضع كل إنسان في المكان الذي 
يستحقه. وفي غمرة التحوّل الفوضوي 

الذي شهده الفن العالمي عبر العقود 
الماضية صار طلب الإتقان فائضا.

لم يعد الرسام هو ذلك الشخص 
القادر على تصوير المرئيات من حوله 
بل صار ذلك الشخص الذي يتحايل من 

أجل ألا يقع في ذلك الفخ.
أرجو أن لا يُفهم كلامي على أنه 
دعوة للعودة إلى الأسلوب التقليدي 

في الرسم، بل إنني أدعو إلى أن يكون 
الرسام متمكنا من أسس الرسم. كان 

بابلو بيكاسو واحدا من أكبر المخربين 
في تاريخ الرسم، غير أنه كان بين حين 
وآخر يثبت لنفسه وللآخرين أنه يرسم 

أفضل من رافائيل.
ينبغي أن يكون درس بيكاسو قائما 
في أذهاننا ونحن نرى تجارب رسامين 

صاروا يتفننون في استعمال المواد 
المختلفة كما لو أن أحدا لم يسبقهم 
إليها. وكما أرى فإن تعلم الرسم على 

أصوله ممكن إذا لم يختر الرسام المشي 
في الطريق الميسّرة وهي الطريق التي 

لا تهب شيئا مفاجئا أو سارا.
إذا أراد المرء أن يطوّر لغته ويسمّي 

من خلال اللعب بها الأشياء بأسماء 
جديدة فعليه أولا أن يتعلم أسس تلك 

اللغة. ما لم نبدأ بتلك الخطوة فإن الرسم 
في العالم العربي سيظل يتدهور.

مســــرحية  الغــــرب“  جيــــرار  ”حيــــاة   
مســــتمدة من رواية للكاتب فرنســــوا بون 
بالعنــــوان نفســــه، جمــــع فيهــــا حكايات 
الفرنســــيين الذيــــن قابلهم فــــي جولاته، 
يدعــــى  بســــيطا  رجــــلا  بطلهــــا  وجعــــل 
جيرار، يســــرد محطات مــــن حياته لأمان 
اللاجــــئ الإرتــــري، وهما في قبــــو منزله 
ببلــــدة متخيلة في محافظة فندي شــــرقيّ 

فرنسا.
ولفرنســــوا بــــون تجربــــة في ســــرد 
حكايات أناس مغمورين، سبق أن نشرها 
و“القمر  في كتــــب مثــــل ”رجــــل مريــــب“ 
في البئــــر“، اللذين اســــتوحى أحداثهما 
وأبطالهمــــا مــــن أناس حقيقييــــن قابلهم 
وجالسهم واستمع إليهم. وقد عهد بعمله 
الأخير للممثل والمخرج المسرحي جيرار 

بوتيي.

في بيته إذن، أعدّ جيرار إيرودو العدّة 
لاستقبال ماريان نائبة من نوّاب الشعب، 
التي دعاها إلى مقابلــــة أناس حقيقيين، 
أصــــلاء، لتنصــــت إلــــى الذين لا تُســــمع 

أصواتهم في الغالب.
فــــي انتظارها وفــــي انتظــــار أقاربه 
وزملائه وأصدقائــــه الذين دعاهم للقائها 
فــــي قاعة الأفــــراح، حيــــث أعــــدّ للجميع 
وليمــــة، يجلــــس جيــــرار فــــي بيتــــه مع 
أمان الــــذي احتضنته إحــــدى الجمعيات 
الإنســــانية منذ مدة قصيرة، ويشرب على 

نخبه ويحكي.
يســــرد دخوله معترك الحياة في سنّ 
مبكّــــرة إلــــى أن سُــــدّت فــــي وجهه فرص 
العمل، فراح يتنقل بين ”قطب التشــــغيل“ 
والنقابــــات العمالية لعلــــه يجد منهما يد 

عون تقيه البطالة.
مــــن طفولته فــــي حانــــة يديرها أحد 
أقربائــــه إلــــى عامــــل بالنيابــــة يتنقل من 
مؤسّســــة إلــــى أخرى، ومن حادث شــــغل 
لعامــــل فــــي مصنــــع للأغذيــــة الزراعيــــة 

وانتحــــاره بعد ســــنتين مــــن البطالة إلى 
تســــريح العمّال بعد غلــــق المصانع، إما 
لأنها أفلســــت، وإما لأن أصحابها فضلوا 
تحويلها إلى بلدان أخرى لرخص العمالة 
فيها، تتوالى الحكايات وتتناسل من رحم 
بعضها بعضــــا، فيها الطريف المســــلي، 
وفيها الواقعيّ المؤلم والمأساوي، تروى 
بطريقــــة حكواتــــي متمــــرس (وبوتيي له 
تجربــــة في هــــذا المجال) دون اســــتدرار 

شفقة، ولا رغبة ملحة في الإضحاك.
يســــردها تقريبا كما هــــي، كما نقلها 
فرانســــوا بون الذي لم يراجع معه بوتيي 
النص المُمسرح فقط، بل راجع معه أيضا 
مخطوط الرواية قبل نشرها، لأن أحداثها 
تجــــري فــــي جهــــة لهــــا عــــادات وتقاليد 
ولهجــــات لا يتقنها تماما، بخلاف بوتيي 
أصيل المنطقة، فكان النص الجديد أقرب 

إلى اللغة الشفوية.
ومــــن حكايــــة إلــــى أخرى، نكتشــــف 
بورتريــــه رجل ذي تجربة فــــي الحياة لم 
تجر دائما كما يشتهي، مثلما نكتشف من 
خلاله ما في المجتمع من أشــــياء جميلة 
وأخــــرى قاســــية، ونقــــف فوق ذلــــك على 
جانب من ســــردية فرنســــا المهمّشة، في 
المناطق الفلاحية التي لم تجد حظها من 
التطوّر والنمو والحداثة بســــبب قرارات 

سياسية متهافتة.
مــــن ســــبعينات القــــرن الماضي إلى 
يومنا هــــذا، تطرح المســــرحية رؤية عن 
عالــــم العمــــال في فرنســــا الريفيــــة على 
خشــــبة مســــرح بلفيل الذي فتــــح أبوابه 
من جديد منذ مطلــــع يوليو الماضي، مع 
إقبــــال محدود تفرضــــه القواعد الصحية 

الصارمة.
وبأســــلوب طريــــف، ولغــــة بســــيطة 
يختلط فيها الكلام العادي بلهجة ســــكان 
منطقــــة فندي، يصوّر جيرار أفراح الناس 
وأتراحهــــم، ثــــم ينســــرب خطابه شــــيئا 
فشيئا نحو المناطق المربكة، التي تمس 
حقائق اجتماعية، مأســــاوية في الغالب، 
وحتميــــات توجه مســــار حيــــوات أناس 
بســــطاء، لا يرومون غيــــر العيش الكريم. 
وهذه من المفارقات المؤلمة في بلد غنيّ 

مثل فرنسا.

ما يلاحظ أن شــــخصية أمان اللاجئ 
الإرتــــري، الحاضــــرة في العــــرض الأول، 
جيــــرار  يســــرد  أن  وعــــوض  اختفــــت، 
حكاياته لشــــخص لا يشــــاركه إلاّ شــــرب 
البيــــرة، ويكتفي بالاســــتماع دون أن يندّ 
منــــه صــــوت، اختار بوتيي منــــذ العرض 
الثاني أن يتوجه إلى الجمهور مباشــــرة.

كمــــا أن الخطاب يحيد أحيانا عن الواقع، 
حيث يســــتعرض البطل مشــــاكل حقيقية 
ولكن بتحليل رجل مثقف، لا يناسب تفكير 
عامل فــــي الأرياف، ولا يمكــــن أن يصوغ 
أفكاره بنفس الأسلوب، ونفس العبارات.

أضــــف إلــــى ذلــــك أن ثمة خلطــــا بين 
المــــكان الذي ينتظــــر فيه جيــــرار وأمان 
المدعويــــن، هــــل هو بيته في تلــــك البلدة 
المتخيلة ســــان جان ديــــزْوا، أم في قاعة 
أفراحها. ثم إن فكرة النائبة التي ستأتي 
للقاء ســــكان البلدة، ليســــت قادحا مقنعا 
للحكايات، لاسيما أنها لم تأت، ولن تأتي، 
بل ليــــس في النص ما يشــــير إلى وجود 
من ينتظر قدومها، فما هي النهاية سوى 

ذريعة، كان يمكن الاستغناء عنها.
فكــــرة اللاجــــئ الإرتــــري جيــــدة لــــو 
اســــتغلها الكاتــــب للمقارنــــة بيــــن بؤس 
وبؤس، بين بــــؤس رجل أفريقي هرب من 
بــــلاده ربما لأســــباب اقتصاديــــة وأمنية 
وإنسانية، وبين بؤس رجل لا يعدم فرصة 
لتحسين وضعه في المدن المجاورة، ولا 
يمكــــن أن يقربه الجوع فــــي دولة راعية، 
ولذلك فــــإن تركيز الكاتــــب على الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في أرياف بلاده 
منــــذ نصف قرن جعــــل الإرتري لا محل له 
من الإعراب، لاسيما أن دوره يقتصر على 

الاستماع، فقط. شة
ّ
سردية لفرنسا المهم
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خالدون عابرون للحدود بلا وطن ولا هوية

الرسم يتدهورنصف قرن من تاريخ فرنسا على لسان رجل بسيط

«الحرس القديم».. فيلم خيال علمي يسبر نزعة الإنسان في استشراف المستقبل

للمخرجة   في فيلم ”الحـــرس القديم“ 
غينـــا برنـــس بيثـــوود لـــن نرحـــل مع 
الشـــخصيات عبر الزمن ولن تتم عملية 
إيقاف الزمن ولا الرحيل إلى المستقبل، 
بل إننا ســـوف نكون مع شخصيات هي 
في حد ذاتها قاهـــرة للزمن ومن فصيلة 
الخالدين الذين لا يهلكون، وإذا أصيبوا 

فجراحهم سهلة الالتئام والشفاء.
وبسبب هذه القابلية الخرافية يلتقي 
أربعة أشـــخاص تقودهم أندي (الممثلة 
تشـــارليز ثيرون) التي بقيت في الأذهان 
عن دورها المميز فـــي الجزء الأخير من 

فيلم ”ماد ماكس“ وأفلام أخرى.
هـــا نحن في المشـــهد الافتتاحي في 
مراكـــش بالمغرب، حيـــث يلتقي الفريق 
الـــذي لن يتورّع عن الســـفر إلى أقاصي 
الأرض لتنفيـــذ عمليات نوعية في مقابل 
المال. لننتقل إلى أفغانســـتان حيث يتم 
تعقّب جندية المارينز نيل (الممثلة كيكي 

لاين) التي يكتشف الفريق أنها تنتمي 
إلـــى فئـــة الخالدين، وبهـــذا يتم 

اختطافها من أفغانستان 
إلى فرنسا حيث 

يقيم الخالدون 
في منجم 

متروك منذ 
العشرات 

من 
السنين ولا 
أحد يعرف 

طريقه.
هكذا 

يتم تصميم 
هذه الدراما 

عبر خليط من المغامرة والحركة والعنف 
والجريمـــة، لتمتـــزج هـــذه المواصفات 
بنوع مـــن الخيال العلمي من خلال فكرة 

عبور الزمن.
ها هي أندي الفاتنة، رشيقة الحركة، 
ذات القدرات القتالية الفريدة، تســـتعيد 
تاريـــخ مجيئهـــا إلى الحيـــاة إلى قرون 
خلـــت، إذ ليـــس مســـتغربا أنهـــا كانت 
قد شـــاركت في الحـــروب الصليبية هي 
وصديقة لها قاتلت مع نابليون بونابرت.

أندي الإنســـانية تقـــود دراما طويلة 
ولا نهايـــة لها في رحلة عابـــرة للقارات 
والدول، لكنّها وهي تتوّج انتصاراتها لا 

تعلم ماذا يخبئ لها القدر؟
الفتـــاة، وهـــي فـــي أوجّ تحرّكاتهـــا 
تكـــون مرصـــودة ومشـــخّصة مـــن قبل 
عميل فـــي الظل للمخابـــرات الأميركية، 
يعمل بالتنسيق مع شركة أدوية عملاقة 
لغـــرض القيام بأبحاث يتـــمّ من خلالها 
البحث فـــي الجينات الوراثية للخالدين، 
ونقل أســـرارها للبشـــر العاديين الذين 
تهلكهم الأوبئة والأمراض، وهو ما يدفع 
إلـــى اختراق المجموعة من خلال خيانة 

واحد منهم.
هي وشاية غير متوقعة يرتكبها 
بوكر (ماثياس 
شونيرتس) بأن دلّ 
على مكان اختباء 
المجموعة لتشتبك 
مع قوة خاصة 
مدرّبة، هدفها 
هو اقتياد 
المجموعة 
لغرض 
إجراء 
تجارب 
عليهم.
الجانب 

الإنســـاني المرتبط بالشـــخصيات يعزّز 
البنـــاء الدرامي المُتقن في هـــذا الفيلم، 
فبوكـــر وهـــو يســـتعرض محنتـــه التي 
دفعته للوشـــاية بالمجموعة يتولّد لديه 
شـــعور بالوحـــدة، إذ أن أفراد الأســـرة 
يشـــيخون أمامه فيما هو بـــاق، ويموت 
أحباؤه بين يديه بينما هو باق. والهدف 
هنـــا إنهـــاء هـــذه الدائـــرة المغلقة من 
الديمومة القاســـية، والتـــي يراها بوكر 
حلا لمعاناته ومعاناة أندي التي تربطه 

بها مودّة خاصة.
وترى أنـــدي في ما فعله بوكر خيانة 
على الرغم من تبريراته، لكن هذه الطعنة 
تتزامـــن مـــع انتقالهـــا هـــي إلـــى بداية 
النهايـــة، إذ تكـــون صدمتهـــا وصدمـــة 
الجميـــع أن جراحهـــا لـــم تعـــد تندمـــل 

بسهولة كما الخالدين.

فـــي مشـــاهد الاقتتال الدامـــي الذي 
تبرع فيه أندي غالبا، مســـتخدمة ســـيفا 
ورصاصـــة في الجبين، تقـــدّم لنا صورة 
خياليـــة للخالدين فهم يتلقون الرصاص 
وتسيل دماؤهم وتتكسّر أعضاؤهم ثم ما 
يلبثون أن يعودوا كما كانوا، لكن الحبكة 
التـــي تم بثّها في وســـط هذه النجاحات 
هـــي عـــدم التئام جـــرح أندي ما يشـــكّل 

صدمة للجميع.
ولا بـــد هنـــا مـــن وقفـــة وجدانيـــة 
وإنســـانية عميقـــة، تعبّـــر عنهـــا نيـــل 
فـــي مواجهـــة مع أنـــدي أن هـــذا النوع 
أن  إذ  أخلاقـــي،  لا  الصراعـــات  مـــن 
أنـــدي لـــم تتـــورّع عـــن قتل مســـلّحين 
مجهوليـــن فـــي محـــراب الكنيســـة، كي 
تتساءل نيل، هل سيستمر هذا القتل إلى 

ما لا نهاية؟

هنا سنكون أمام منعطف حاد، حيث 
تقـــرّر أندي صـــرف نيل عـــن الانضمام 
إلـــى المجموعـــة. ولكـــن الأقدار تشـــاء 
أن تكـــون نيل هي المنقـــذة عندما تغيّر 
موقفها وتعود لتكتشـــف أن المجموعة 
كلّهـــا قـــد تـــم احتجازهـــا فـــي مركـــز 
أبحـــاث للأدوية يقـــوم بـــكل العمليات 
الـــلا أخلاقية من أجل الاســـتحواذ على 

السوق.

ونعود مـــرة أخرى إلـــى الأخلاقيات 
التـــي يقدّمهـــا الفيلـــم، إذ يقـــول مديـــر 
شركة الأدوية إنه قتل عشرات الآلاف من 
فئران التجارب للوصـــول إلى علاجات، 
وهـــا نحن مع مجموعـــة الخالدين الذين 
سوف يبقون يعطون قطعا من أجسادهم 

لغرض إجراء التجارب عليها.
لا شـــك أن المخرجـــة غينـــا برنـــس 
بيثوود نجحت في تقديـــم دراما فيلمية 
متماسكة وفيلم حركة مميز، كما نجحت 
في ذلـــك المـــزج بيـــن الخيـــال العلمي 
والحركة والعنف وإبراز قضية الخالدين 
من وجهة نظـــر الأعمـــال العظيمة التي 
قاموا بها لإنقاذ حياة الآلاف من البشـــر 
عبر التاريخ، وهو ما تظن نيل أنه يشفع 
لهم أفعالهم في القتـــل من دون تردّد ولا 

رحمة.

يبقى عنصر الزمن تحديّا للبشر ولطالما عبّرت عنه سينما الخيال العلمي من 
خلال رحلات عبر الزمن باتجاه المســــــتقبل، أو باتجاه السعي لتغيير الأقدار 
والمصائر من خلال الانتقال إلى أزمنة أخرى. ما يولّد لدى المشاهد تساؤلات 

عديدة كما يمنحه في نفس الوقت مساحة واسعة للاكتشاف.

ــــــرار إيرودو، مواطن عادي،  مســــــرحية ”حياة جيرار الغرب“ هي حكاية جي
يرويهــــــا الممثل جيرار بوتيي عبر عرض مســــــرحي يطــــــرح من خلاله واقع 
فرنسا المهمّشة من ســــــبعينات القرن الماضي إلى الآن، في انتظار ماريان 

نائبة الشعب التي تزور بلدته النائية لمقابلة ”أناس أصلاء“.

فتاة حسناء بقدرات خارقة

طاهر علوان
كاتب عراقي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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الفيلم يمزج بشكل فريد بين 
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والعنف والخيال العلمي 

مستعرضا فكرة عبور الزمن
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 القاهــرة - للعصـــر الراهـــن وجـــوه 
شـــتى ذات صبغة بشـــرية في الكثير من 
تمثلاتهـــا وانعكاســـاتها واحتمالاتهـــا، 
وتلك الوجـــوه الاعتباريـــة والآدمية هي 
أبـــرز الثيمات التي تقصّدها تشـــكيليون 
مصريون من أجيال مختلفة في معرضهم 
الجماعي الذي يســـتمر على مدار أشـــهر 
بالقاهرة،  الصيف في غاليري ”أوبونتو“ 
وبه اســـتعادت الحركة الفنية حضورها 
المتوهّج وتواصلها مع المتلقي على أرض 
الواقـــع بعد طول إغلاق وتوقّف بســـبب 

جائحة كورونا.
وجـــاء معـــرض ”أوبونتـــو.. كمـــان 
بمثابة ملتقى احتفالي للعشرات  وكمان“ 
من الفنانين الذين حرصوا على التواصل 
مـــن جديـــد والمشـــاركة الفاعلـــة بأحدث 
إبداعاتهـــم، لإضاءة المشـــهد التشـــكيلي 

المصري المعاصر بإشعاعات كاشفة.

بـــين  المعـــرض  أعمـــال  وترواحـــت 
التصويـــر والرســـم والنحـــت والخزف، 
وأبرزت تنوّعا ملموســـا فـــي الاتجاهات 
والأخيلـــة وطرائـــق التعبيـــر وآلياتـــه. 

واللافـــت، أن هـــذا التنوّع قـــد برهن عن 
الاتســـاق والتوافق بالمعنى الخصب بين 
الشـــهود على المرحلة الواحـــدة أكثر من 
دلالته على التباعد والتنافر بينهم، فعلى 
الرغم مـــن التباينات الفردية والتمايزات 
التكنيكيـــة، ومن عدم وجـــود ثيمة متّفق 
عليها بين الفنانين، فإن شـــركاء المعرض 
الجماعـــي قـــد التفّـــوا دون قصـــد حول 
مضامـــين ومقترحـــات وأفـــكار بدت غير 

بعيدة الصلة عن بعضها البعض.
ومـــن أوضـــح هـــذه المحـــاور، علاقة 
الإنســـان المعدّل بالعالم التقني المتطوّر، 
التـــي بلغـــتْ بهمـــا حـــد التماهـــي معا 
والتطابـــق فـــي الملامـــح الظاهرية وفي 
الخسارة الداخلية والخواء، إلى الدرجة 
التي أمكن عندها اعتبار الإنسان اللاهث 
صـــورة من عصـــره المتســـارع، واعتبار 
وجوه العصر الحديث مرايا حيّة لكل ما 

هو حيوي، خصوصا ما هو بشري.

أشباح متراقصة

على امتداد أروقة المعرض، تجاورت 
لوحات مجموعـــة من الفنانين المتميزين، 
من بينهم: طارق الشـــيخ، أحمد عبدالله، 
وائـــل درويش، والســـوداني المولد معتز 
الإمـــام، وفـــي أعمالهـــم التـــي اقتنصت 

الوجـــوه في شـــحوبها وفزعهـــا، تجلت 
المفارقة بين توحّش الهيكل وشـــيخوخة 
الـــروح، ووجـــود آلة الإبصـــار مع غياب 
البصيـــرة الهادية، في كـــون بدايته هي 

الذاكرة المفقودة، ونهايته هي المتاهة.
وفي مثل هـــذه اللحظة المنفتحة على 
الأدخنـــة والســـراب، تراقصت الأشـــباح 
مزهوة بتســـيّدها البر والبحـــر والجوّ، 
كمـــا في لوحـــات الفنان ســـعيد أبورية، 
وتســـرّبت الآمال في شـــقوق الأرض مع 

الأمطار المهدرة.
ســـخرية،  مـــن  الحالـــة  تخْـــلُ  ولـــم 
فمـــن خلال شـــخصية الأراجـــوز والإرث 
الشـــعبي المصري، كما عند الفنان طارق 
الشـــيخ، تعمّق الوجه الباكي/ الضاحك 
في طبقات الأوجاع، وشـــفّ عن المشـــاعر 
الداخلية الناطقة بالجوهر الذي عجز عن 
توصيفه اللســـان، كما تحـــاورت الألوان 
الداكنة في سيمفونية الضربات النفسية 
المجـــرّدة، كما عنـــد الفنان معتـــز الإمام، 
ودقت الأجراس بقـــوة معلنة حلول أعلى 
معدلات الخطر، فـــي تجربة الفنان أحمد 

عبدالله.
وفي ســـياق مشـــابه صوّرت الفنانة 
سارة الســـمان وجوهها النســـوية عادة 
بألـــوان الضبـــاب، فالقســـمات ممحـــوّة 
التفاصيـــل، والإنســـان والعالـــم مقيّـــدا 

الأيـــدي والأرجـــل، خفيفـــان تمامـــا في 
زوالهمـــا  وفـــي  الزائـــل،  حضورهمـــا 

الحاضر.
الوجه الأنثوي ذاته، في أعمال الفنان 
عمر جبر، هو ذلك الباحث عن السلام في 
عالم وجهـــه مقنّع بخـــوذة الحرب، فيما 
ضمائر القنّاصة فـــي كل حدب وصوب 

تواصل التلوّث بدمـــاء الأبرياء من 
الضحايا والمغدورين.

البدائية والتجسيم

بتقنيات الغرافيك، 
غزل الفنان منتصر 

الخراشي رؤيته البصرية 
حول تمزّق العالم وتحلّل 

أوصاله مع تفكّك الأعضاء 
البشرية، وإن كان الفضاء 
لا يزال يترقّب في أحلامه 

المستحيلة طيور الأمل 
المحلقة.

وفي اتجاه آخر، 
مضى بعض الفنانين 
صوب وجه الإنسان 

الصلصالي الأول 
المفقود، ونحو صورة 

العالم البدائي أو 

الطفولـــي المنقـــرض، ســـواء مـــن خلال 
استحضار النقوش والرموز والجداريات 
القديمـــة البســـيطة بألوانهـــا الطبيعية 
وتفاصيلهـــا المليئـــة بالكائنـــات المقرّبة 
من الإنســـان، من طيـــور وحيوانات، كما 
لـــدى الفنانة دينا عبدالنبي، أو من خلال 
هندسة الخطوط والتصاميم 
الغرافيكية لاختزال 
الكائن الآدمي إلى 
إحداثياته الأولية كما 
لدى الفنانة 
فرح الشافعي.

ولجأت الفنانة سحر 
الأمير إلى التجريد 
في قراءتها للصورة 
الإنسانية والكونية 
الهشّة التي ترجوها، 
وقدّم الفنان صلاح 
بيصار طفولة البشر 
وطفولة العالم 
بألعابه البريئة 
وأراجيحه اللونية 
المنشودة. وبنى 
الفنان محمد 
بسيوني وجودا 
موازيا، ناصع 
الوجه، مفعما 

بالألوان الزاهية المشـــرقة، يكتفي بما هو 
أليف وحيوي وطازج، ويستبعد الشرور 

والآفات.
وفي أعمالهم المجسّمة، قدّم النحّاتون 
حليـــم يعقوب وخالد زكي وســـيدة خليل 
وأمجد التهامـــي مجموعة من إبداعاتهم 
الجديدة، وفيها اتســـعت فكـــرة التماهي 
بين الإنســـان والعصر لتشـــمل التطابق 
فـــي الهيئـــة بأكملها وليس فقط تشـــابه 
الوجـــوه، فالكائـــن البشـــري، ذو الحجم 
بتموجاتـــه  الأســـطوري،  أو  الطبيعـــي 
ومنحنياته، يبدو على المستوى الظاهري 
في وضعية امتلاء وامتـــداد ونفوذ، لكن 
ما يشفّ عنه السطح الخارجي البارد هو 
جحيم منصهر، ومشاعر وآمال محمومة 

على أهبة الانفجار.
اســـتخدم النحّاتون خامـــات البرونز 
والحديد والخزف والخشب والمواد الطيّعة 
لتوليد ديناميكية وســـيولة في الأجســـاد 
المتماوجـــة المتمرّدة على مـــا وصلت إليه 
مـــن جمـــود وتحنيـــط، فبدت المجسّـــمات 
المتجـــاورة فـــي حالـــة حركة انســـيابية، 
وكأنما تؤدّي رقصات دائرية وتوافقية مع 
بعضها البعض، أملا فـــي مغادرة الأرض 
والصعـــود إلى الســـماء، لبلوغ هدف طال 
انتظـــاره، هو العثور على الـــذات المتبدّدة 

في عصر الزيف والأوهام.
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معرض «أوبونتو.. كمان وكمان».. الوجوه تفضح زيف العالم

انطلاقة ساخنة للموسم التشكيلي الصيفي في القاهرة بعد طول انتظار

منحنيات الخطر (لوحة للفنان أحمد عبدالله) أنثى الضباب والقيود (لوحة للفنانة سارة السمان)

لم تكن المعــــــارض الافتراضية التي 
انتشــــــرت في فترات الحظر والعزل 
ــــــرة الماضية  الاجتماعــــــي طوال الفت
ــــــين وترضي  لتشــــــبع طمــــــوح الفنان
ذائقــــــة النقّاد والجمهــــــور، ذلك أن 
الأعمال التشكيلية؛ لاسيما المجسّمة 
ــــــرة  الكبي ــــــة  والجداري ــــــة  والنحتي
ــــــات بصرية لا  ــــــة؛ هي تكوين والمركّب
تكتمل أبعادها ورسائلها وتأثيراتها 
إلاّ من خلال علاقتها بالفراغ المحيط 
بهــــــا، والمــــــكان الذي تُعــــــرض فيه. 
ــــــي فإنها تخســــــر جمالياتها  وبالتال
ــــــي،  التخيّل ــــــي  الإلكترون بالعــــــرض 
الذي يتعذّر فيه كذلك الاطلاع على 
وتلمّس  المستخدمة  الخامات  طبيعة 

معطياتها وأسرارها.

شريف الشافعي
كاتب مصري

علاقة الكائن الآدمي 

ل بالعالم المصنوع 
ّ

المعد

 حد التماهي والتطابق 
ْ

بلغت

في الملمح التقني الظاهري 

والخواء الداخلي

 دمشــق - لا يهـــدأ الفنان التشـــكيلي 
السوري بشير بشير، وهو يكسر تكوينات 
الأشـــكال ليعيـــد بناءها فـــي رؤى بصرية 
جديـــدة ومختلفـــة ليؤطرهـــا بمزيـــج من 
تداخـــلات الألوان والأشـــكال، مـــع إضفاء 
عناصـــر فنيـــة داعمـــة لها كالحـــروف أو 
التزيينـــات لتخـــرج اللوحـــة في شـــكلها 
النهائي مزيجا يحتفي بالغرابة والإبهار.

وعبر سنواته المديدة في الرسم انتهج 
بشير هذا الخط الذي صار معلما واضحا 
في جـــلّ أعماله، وهو الشـــكل الذي ارتاح 
النـــاس إليه وعرفوه من خلالـــه وتفاعلوا 

معه.
في معرضه الأحدث ”الحياة.. حروف“ 
الذي أقيم في صالة الشعب في قلب مدينة 
دمشـــق، يقدّم  بشـــير بشـــير عبـــر اثنتين 
وعشـــرين لوحة أعمالا جديـــدة تنحُو ذات 

التوجه الذي دأب عليه.
تنوّعـــت لوحـــات المعرض مـــن حيث 
الحجم  وإن غلبت عليها الأحجام الكبيرة، 
وتنوّعـــت كذلك الموضوعـــات، لكن التقنية 
التـــي يعتمد عليها حضـــرت بقوة؛ فكانت 
الأشـــكال التقليديـــة فـــي اللوحـــة مغيّبة 

لتحضـــر عوضا عنهـــا فضـــاءات جديدة 
لأشـــكال رتبها بنفســـه تمازجت مع بعض 
الأشـــكال الهندســـية والرمـــوز والنقوش 
والتزيينـــات. أما اللون فأتـــى هادئا حينا 

وصارخا ضاجّا بالحرارة حينا آخر.
وللحـــرف مكانـــة خاصة فـــي لوحات 
المعـــرض، حيـــث يظهـــر ذلـــك مـــن حجم 
التدخـــلات التـــي كانت له  في مســـاحات 
اللوحـــات، والتأثيـــر الذي تركـــه في ذهن 
المتلقـــي وهو يتابع انســـيابية التداعيات 

الجمالية للوحات المقدّمة.
وفـــي منشـــور المعـــرض كتب نشـــأت 
الزعبي ”الفنان بشـــير بشير يمتلك معرفة 
واســـعة بالحروف وأشـــكالها وطبائعها، 
ليس بوصفها تراثا محليا محملا بأسرار 
وإيحـــاءات روحانية فقط، ولكن أيضا بما 
هي عليه من أنظمـــة بصرية تجريدية كان 
قد نجح في اســـتثمارها فـــي حوارات مع 

المساحات الملونة“.
ويرى بشـــير بشير أن ”الحياة والخط 
تجمعهمـــا حالة من التناغـــم. ففي مفهوم 
جماليات الخط العربي هناك معنى لوجود 
النقـــاط الذهبية الثلاث، وبها تكون الأمور 
بخير، وتماثلها النقاط الذهبية في الحياة، 
فعندما يكون هـــذا التقابل أو التوازن بين 
مفهـــوم الخط العربـــي والنقـــاط الذهبية 

موجودا تصبح الحياة عبارة عن نقاط“.

نا  ويضيف ”عندها يصير الحرف مكوِّ
مرنا في الحياة يمكن للإنسان استخدامه 
بالطريقــــة التي يراها مناســــبة من خلال 
حجمــــه ولونــــه ومرونة شــــكله وغير ذلك 
من التفاصيــــل. الحرف هو حالة تعبيرية 
فنيــــة يمتلــــك فضــــاء كبيرا مــــن الدلالات 
التــــي يمكنــــه أن يقدّمها ويحمــــل معاني 
العطــــاء والخيــــر، وهذا ما اســــتفدت منه 
في لوحاتي“. وحــــول نظرته لدور الفنان 

في المجتمع، يرى بشــــير أن الفن رســــالة 
إنسانية كبرى، والفن الذي لا يقدّم مدلولا 
ورســــالة يكون ناقصا ومشــــوّها، والفنان 
ينقــــل إلــــى الآخريــــن أفكارا مــــن تجربته 
لذلك يجب أن يكون مــــزوّدا بالمعرفة التي 
يتعلمهــــا من خلال حياته اليومية. ويقول 
موضحــــا ”أدق تفاصيــــل الحيــــاة يمكــــن 
أن تكــــون موضوعا في رســــم ما، والفنان 
يأخذ كل ذلك ليعود به إلى المتلقي بعد أن 

يصهــــره بمكنوناته الذاتية ليخرج بعدها 
فنــــا مؤثرا جميلا يرضــــي الناس والفنان 

معا“.
وعــــن معرضه الأخيــــر يقــــول الفنان 
الســــوري ”المعــــرض تراكم زمنــــي، فمنذ 
ســــنوات أعــــدّ اللوحات واحــــدة بواحدة، 
وطيلــــة الفترة الســــابقة كنــــت أعمل على 

إيجاد أفكار لهذه اللوحات“.
ويضيف ”الفنان هو شخص يستقطب 
بذاكرته كل ما يجري حوله ويختزنها في 
وجدانه ثم يأتي الوقت المناســــب الذي من 
الممكــــن أن يتأخّر ســــنوات. وخــــلال هذه 
الفترة يكون الفنان قد كســــب خبرات أكبر 
وقام بتجارب أكثر حتى يصل إلى مبتغاه 
في تكوين الحالة المشــــهدية التي يريدها 

وبالشكل الذي يريده“.
وعن خصوصية اللحظة التي تعيشها 
ســــوريا وتأثير ذلك علــــى لوحاته، يجيب 
”المعــــرض يحمــــل الكثيــــر مــــن تداعيات 
اللحظة الراهنة، وممّا نعيشــــه في وطننا 
ســــوريا. فاللوحات تحكي عن نفسها، هي 
تتناول موضوعات عديدة تتعلق بتفاصيل 
كثيرة نعيشها في حياتنا اليومية. حاولت 
أن أتناول هذه المنمنمات الحياتية بشــــكل 
مــــرن وانســــيابي بحيث أخــــرج بالمتلقي 
إلــــى مناطق جمالية يحبهــــا وتخفّف عنه 
حالــــة الصخب التي تحاصــــره في حياته 
اليومية، مع العمــــل على إدخاله في حالة 
من الفرح التي هو في أمسّ الحاجة إليها.
عملت فيها على اســــتخدام تكوين الحرف 
العربي بشكل جمالي فني وليس في بعده 
كرمز لفن الخط العربي، فأنا لست خطاطا 
لكنني اســــتفدت مــــن تكويناتــــه الحركية 

للوصول إلى أفكار محددة“.

وعن حال الفن التشـــكيلي الســـوري 
بشـــكل عام، يقول ”هو لـــم يتوقف أثناء 
الحـــرب، الكثيـــر مـــن الفنانـــين عملوا 
ودأبـــوا على رســـم المزيد مـــن اللوحات 
وأقاموا معـــارض لهم وحقّقوا نجاحات 

هامة“. 

ويضيـــف ”الفنـــان في بلدنـــا يقوم 
بمجهـــود شـــخصي ويلزمـــه الكثير من 
الدعم المعنوي والمادي وحتى الإعلامي. 
عندهـــا ســـتكون النتائج أهـــم وأقوى، 
والمعارض حافز لـــدى البعض على بذل 
المزيـــد من الجهد. فالأفـــكار كثيرة ولكن 
الفنان يريد الشـــرارة التـــي تخرج هذا 

المكنون الفني من داخله للبوح به“.

بشير بشير يشكل من الحرف نبض الحياة في سوريا

نضال قوشحة
صحافي سوري

خطوة جديدة يخطوها بشــــــير بشير ضمن مشــــــروعه الفني الذي يدمج فيه 
الحرف بالرســــــم ليغدوَا معا مشروعا اشتغل عليه الفنان السوري لسنوات 
طويلة، مكرسا تناغما استثنائيا بين المفردات الحروفية العربية مع العناصر 
الزخرفية التراثية، وفق توليفة لونية غنية باتت مخصوصة به، وهو ما دعّمه 

في معرضه الأخير “الحياة.. حرف“.

حروف وتزيينات تحتفي باللون وتدرجاته
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 بيروت – كشـــفت تقاريـــر إعلامية عن 
تجنيد حزب الله للآلاف من الناشـــطين 
أخـــرى  ودول  وســـوريا  العـــراق  مـــن 
للقيام بعمليات تضليل ونشـــر الدعاية 
والترويج لأجنداته على مواقع التواصل 
الاجتماعية، عبر دورات إعلامية يشرف 
عليها مباشـــرة قادة الحزب في المناطق 

الخاضعة لسيطرته في لبنان.
التلغـــراف  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة فـــي تقرير نشـــرته الأحد، 
عـــن  ناشـــطين  وشـــهادات  معلومـــات 
عمليـــات حـــزب الله لتدريب ما يســـمى 
بالجيـــوش الإلكترونيـــة، وبـــدأت منـــذ 
العـــام 2012 علـــى أقل تقديـــر، حيث قام 
حزب الله بنقل أفراد إلى لبنان من أجل 
الخضوع لدورات تعلم المشاركين كيفية 
التعامل مع الصور رقميا، وإدارة أعداد 
كبيرة من حســـابات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي المزيفـــة، فضلا عن إنشـــاء 

مقاطع فيديو.
وشـــمل التدريـــب كيفيـــة التحايـــل 
على رقابة فيســـبوك وغيـــره من مواقع 
التواصل، بغية نشـــر معلومات مضللة 
على الإنترنت بشـــكل فعال، حيث قصد 
لبنـــان وتحديـــدا الضاحيـــة الجنوبية 
لبيروت، معقل الحـــزب المدعوم والممول 
مـــن إيران، المئات من الطلاب من العراق 
وســـوريا وغيرهمـــا، بحســـب مقابلات 
أجرتهـــا الصحيفـــة مع عـــدد من هؤلاء 
الطـــلاب الذيـــن رفضـــوا الإفصـــاح عن 

أسمائهم.
ويرى مراقبون أن هذا النشاط يسلط 
الضوء على مدى توســـع نفوذ إيران في 
المنطقة، وســـعيها إلى تصدير ”ثورتها“ 
الخمينية إلى بلدان الشرق الأوسط الذي 
يزداد انقســـاما، عبر أذرعها العسكرية 
حـــزب الله فـــي لبنـــان، والحوثيين في 
اليمن، وميليشـــيات الحشد الشعبي في 
للحرس  التابعة  وميليشـــياتها  العراق، 

الثوري في سوريا.
واعتمـــدت الصحيفـــة البريطانيـــة 
لرســـم صـــورة واضحـــة عـــن عمليات 
التدريـــب الرقمـــي هـــذه إلى شـــهادات 
وتحليـــلات أكثـــر مـــن 20 شـــخصا من 
سياســـيين ومحللـــين ومتخصصين في 
وعضو  الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل 
في وحدة العمليات النفســـية العسكرية 
المخابـــرات  فـــي  وعضـــو  العراقيـــة، 
العراقية، فضلا عن أعضاء ســـابقين في 
تلك الجيوش الإلكترونية التي شـــكلها 

حزب الله.
وقد شـــمل هـــذا البحـــث مقابلة مع 
أشـــخاص شـــاركوا بشـــكل مباشر في 
تنفيذ الخدمات اللوجســـتية عبر إرسال 
طـــلاب إلـــى دورات حـــزب اللـــه هـــذه 
على مدى ســـنوات عدة، مـــا مكنهم من 
الحصول على معلومـــات وثيقة بكيفية 

عمل تلك الشبكة.
وقال محمد أحـــد الطلاب العراقيين 
الذين شاركوا في تلك الدورة، (استعمل 
اسما مســـتعارا)، إن عناصر من الحزب 
كانـــوا يراقبـــون الطلاب عبـــر كاميرات 
علـــى مدار الســـاعة خلال الـــدورة التي 

امتدت 10 أيام.
وتحـــدث عن أولى لحظـــات وصوله 
إلـــى مطار بيروت، قائلا إنه كان يشـــعر 
بتوتر كبير، لاســـيما أنه تلقى تحذيرات 

سابقة بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل.
وأضاف أن رجـــل دين من حزب الله 
اســـتقبله بملابـــس دينيـــة تقليدية، في 
المخيم أو المكان الذي تجري فيه الدورة 

الإعلامية.
وأوضـــح أنه خلال الدورة، شـــارك 
العديـــد مـــن المتخصصـــين والتقنيين 
فيها، وهؤلاء كانوا يلقون المحاضرة أو 

الدرس بملابـــس مدنية عادية، حتى أن 
العديـــد منهم لم يكـــن يطلق لحيته كما 

تجري العادة بين عناصر الحزب.
وقال لمراســـل الصحيفة في العراق 
”عندما قابلـــت المدربـــين المتخصصين 
أدركت مدى أهميـــة وعمق تلك الدورة، 

فتحمست كثيرا“.
وأشـــار إلى أن تلك الدورات ”أشبه 
بصناعـــة الوهـــم أو التضليـــل“، لافتا 
إلـــى أن ”حزب الله يكســـب الملايين من 
الدولارات من إدارة تلك الدورات، ولكن 
العملاء يعتقدون أن الأمر يستحق هذا 

العناء“.
وخـــلال الســـنوات التي تلـــت أول 
دورة لـــه في بيروت عام 2015، اســـتمر 
مـــن  العشـــرات  إرســـال  فـــي  محمـــد 
الأشـــخاص الآخرين لتلقي التدريب في 
شتى المجالات، بحيث ساهم في إنشاء 
فرق جديدة من المتخصصين في وسائل 

التواصل الاجتماعي والمتسللين.

ونقلـــت صحيفـــة تلغراف شـــهادة 
أخـــرى لسياســـي مهـــم في أحـــد أكبر 
الأحزاب السياســـية في العـــراق، وقد 
شارك شخصيا في إرسال العشرات من 
الأفـــراد إلى بيروت للتدريب على كيفية 
إنشـــاء وإدارة ملفات شخصية وهمية 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الســـياق، قال السياســـي 
عبدالله، (اسم مســـتعار): لقد أصبحت 
تلـــك الـــدورات أو هذا النشـــاط بمثابة 
أن  مضيفـــا  اللـــه“،  لحـــزب  تجـــارة 
”الأشخاص الذين أرسلناهم إلى بيروت 
طـــوروا مهاراتهم، وعندما عادوا بدأوا 

في تدريب ناشطين داخل العراق“.
ومن بين المجموعات التي تلقت مثل 
هذا التدريب كتائب حزب الله العراقية، 
التي تربطها علاقة وثيقة بإيران وحزب 

الله لبنان أيضا.
وكانت تلك الكتائب نفذت نشاطات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  واســـعة 
الاجتماعـــي خلال عام 2019، ودشـــنت 
حملات تخوين طالت وجوها سياسية 
بـــارزة في العراق، فضلا عن بث مقاطع 
فيديـــو عالية الجودة اســـتهدفت بقوة 
العديـــد مـــن الشـــخصيات العامة في 
البلاد، مصـــورة إياها على أنها ”أعداء 

الوطن“.
ولعل من أكثر الأساليب شيوعا التي 
تستخدمها جميع الجيوش الإلكترونية 
إنشـــاء شـــبكات كبيرة من الحسابات 
المزيفة التي تروج بشكل متضخم لعدد 
من المنشورات والحسابات على مواقع 

التواصل.
رئيـــس  الســـماوي،  هنـــد  ورأى 
مركـــز الإعـــلام الرقمـــي العراقي، وهو 
مركز مســـتقل لرصد وتحليل وســـائل 
الإعـــلام، أن تأثيـــر المعلومات الخاطئة 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
في دول الشـــرق الأوســـط مثل العراق، 
والتي تفتقر إلى المؤسسات الحكومية 
والصحافيـــة القويـــة، أكبـــر بكثير من 

تأثيرها في أوروبا والولايات المتحدة.
كما أكد أن الطفرة المتزايدة مؤخرا 
في تلك الحسابات التي تنشر معلومات 

مزيفة وكاذبة تضر بشدة بالعراق.

الرئيــــس  يواجــــه   – نواكشــوط   
الموريتاني محمد ولد الغزواني انتقادات 
من منظمات دولية معنية بحرية الصحافة 
بشأن تأخر الإصلاحات في قطاع الإعلام، 
بعد مرور عام على تسلمه الحكم، في حين 
مــــرر البرلمان قانــــون التلاعب بالمعلومات 
الــــذي يتضمــــن عقوبات كبيرة، يخشــــى 

الصحافيون من تأثيراتها على عملهم.
وتعهّد الرئيــــس الغزواني في مارس 
الماضــــي، بــــأن القطاع سيشــــهد تحولات 
إيجابيــــة تعيد إليــــه الأمــــل والمصداقية، 
دون حاجــــة إلى قوانين جديدة، لكن إقرار 
القوانــــين هو الضمان الأساســــي لحماية 
إصلاحــــات  وإجــــراء  الصحافــــة  حريــــة 
حقيقية في القطــــاع لا تجهضها تأويلات 

مثل ازدراء الدين والتشهير.
ولــــد  أن  إلــــى  الانتقــــادات  وتلفــــت 
الغزواني لم يحقق ســــوى تقدم متواضع 
فــــي الحريــــات على مــــدى 12 شــــهرا من 
الموريتانــــي  البرلمــــان  أن  كمــــا  حكمــــه، 
أقــــر قانونــــا شــــاملا فــــي يونيو بشــــأن 
التلاعب بالمعلومات ينــــص على غرامات 
وعقوبات ســــجن كبيرة على هــــذا النوع 
الرئيــــس  علــــى  ويجــــب  الجرائــــم.  مــــن 
إطــــلاق عمليــــة إصــــلاح للقوانــــين التي 
تقمــــع حريــــة التعبير، واتخــــاذ إجراءات 
حاسمة لتعزيز حرية الصحافة والإعلام.

وتفــــرض القوانــــين الموريتانيــــة عقوبــــة 

الإعدام على مجموعة مختلفة من الجرائم 
المتعلقــــة بحريــــة التعبيــــر بما فــــي ذلك 
ازدراء الديــــن، وأشــــارت منظمة ”هيومن 
إلى أن الرئيس الســــابق  رايتس ووتش“ 
محمــــد ولــــد عبدالعزيــــز حاكم وســــجن 
المدافعين عن حقوق الإنســــان، والنشطاء 
والصحافيــــين، والمعارضين السياســــيين 
على أساس ترسانة من القوانين القمعية 
المتعلقــــة بالتشــــهير، ومحاربــــة الإرهاب 
المعلومات  ونشــــر  الإلكترونية،  والجرائم 
الكاذبــــة، وازدراء الدين، كما اســــتخدمت 
السلطات القانون المقيد للجمعيات لرفض 

الترخيص للمنظمات التي لا تعجبها.
ومرر البرلمان الموريتاني في 24 يونيو 
الماضي قانونا جديــــدا يتعلق بـ“التلاعب 
بالمعلومــــات“، وهو قانون يخص النشــــر 
على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار 
جدلا واحتجاجــــات على تلك الشــــبكات، 
باعتبار العقوبات القاســــية التي تتراوح 
بين الســــجن من ثلاثة أشــــهر إلى خمس 

سنوات، والغرامات المالية العالية.
وكذلــــك انتقــــد ناشــــطون اســــتخدام 
القانــــون الجديد مصطلحــــات فضفاضة 
وحمالــــة أوجــــه، ومنها ”معلومــــات غير 

دقيقة“ و“الأخبار الكاذبة“.
لكــــن وزيــــر العــــدل الموريتانــــي برر 
هذا القانــــون بكون الســــلطات القضائية 
وصلتها في السنوات الماضية الكثير من 

شكاوى المتضررين من النشر عبر شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي، وكان هناك عائق 
تشــــريعي أمامها يؤدي غالبا إلى اعتبار 
أنــــه لا مجال لمتابعة تلــــك القضايا، حيث 
يتعذر قياسها بما هو موجود في القانون 
الجنائــــي الموريتاني، الــــذي اعتبر أنه لا 

يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الإنترنت.
فــــي المقابل ينظر صحافيــــون بتفاؤل 
لإصــــلاح  العليــــا  اللجنــــة  تشــــكل  إلــــى 
الصحافــــة العامــــة والخاصــــة، بأمر من 
الرئيس وستتولى تقديم مقترحات بشأن 

إصلاح قطاع الصحافة في البلد.
وســــتقوم اللجنــــة بعقد لقــــاءات مع 
الهيئــــات الصحافيــــة والصحافيين بغية 
التوصــــل إلــــى مقترحات من شــــأنها أن 
تمكــــن اللجنة من الخروج بتقرير يتضمن 

مقترحات لإصلاح المهنة.
تشــــكيل  أن  الصحافيــــون  واعتبــــر 
اللجنة يمثل تحولا هاما في تاريخ المشهد 
الإعلامــــي الموريتاني، فــــلأول مرة تطلق 
الســــلطات إصلاحا انطلاقا من تشخيص 
الإعلاميين ذواتهم ومن دون تدخل جهات 

عليا.
وأعرب نقيب الصحافيين الموريتانيين 
محمد ســــالم ولد الــــداه عن أملــــه في أن 
تدشــــن هــــذه اللجنــــة مســــارا تشــــاوريا 
يلبــــي مطالــــب الصحافيين ويســــاهم في 
التحســــين والتطوير الــــلازم للمهنة بكل 
تجلياتهــــا المهنية والقانونية والتنظيمية 

والاقتصادية.
تباشــــر  أن  كذلــــك  ”ننتظــــر  وقــــال 
اللجنــــة التواصل مع مختلــــف الفعاليات 
والمرجعيــــات الإعلامية وأن تبدأ في تلقي 
العرائــــض المطلبية منهــــا ومن غيرها من 

المهتمــــين بتطويــــر الحقــــل الصحافــــي، 
والســــعي إلــــى صياغــــة كل المطالــــب في 
تقرير عام وشــــامل مرجعيتــــه الصحافة 
والصحافيون يتضمن توصيات للتنفيذ“.
وأعلنت النقابــــة دعمها الكامل للجنة 
في مهمة إصلاح الحقل الإعلامي، معتبرة 
أن تشــــكيلتها متكاملة فــــي أجيالها وفي 
فاعلية واستقامة وكفاءة أعضائها وتنوع 

ممثليها.

من جهتــــه اعتبر مديــــر وكالة الأنباء 
الموريتانية محمد فال عمير أن الســــلطات 
لديهــــا إدارة لإصــــلاح قطــــاع الصحافة، 
لإصــــلاح  الأول  ”الشــــرط  أن  مضيفــــا 
الصحافــــة هــــو وجــــود رؤيــــة واضحــــة 

وملتزمة وفعالة“.
وأشــــار في كلمة خلال ندوة نظمتها 
وكالة الأنباء الموريتانيــــة مؤخرا إلى أن 
”جدية السلطات في إصلاح القطاع تظهر 

فــــي تطبيــــع التعامل مــــع الصحافة ورد 
الاعتبــــار لها عن طريق الرســــائل المعلنة 
والمشفرة“، معربا عن تفاؤله بالدفع نحو 
الإصلاح والتمهــــين واللقاءات الجماعية 
والفرديــــة التي أفرزت مســــارا حمل إلى 
اســــتحداث لجنة عليــــا مكلفــــة بإصلاح 

الصحافة.

 واشــنطن – قـــرر الحـــزب الجمهوري 
في الولايـــات المتحدة منع الإعلاميين من 
حضور مؤتمره للتصويت لصالح إعلان 
مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
في جلســـة ســـرية، وســـط انتقادات من 
وســـائل الإعلام التي اعتبرت أن الحدث 

يهم الأميركيين ومن الضروري تغطيته.
وســـيعقد المؤتمر في ولاية كارولاينا 
الجـــاري  أغســـطس  فـــي 24  الشـــمالية 
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  لترشـــيح 
ترامب رسميا للانتخابات المقبلة. ويدلي 
المندوبون وعددهم 336 مندوبا بأصواتهم 

بالنيابة عن قرابة 2500 مندوب رسمي.
الإصابـــات  عـــدد  ارتفـــاع  وأجبـــر 
بفايروس كورونا المســـتجد ترامب على 
إلغاء جزء من المؤتمر كان من المقرر عقده 

في فلوريدا في يوليو.
وقال متحدث باسم المؤتمر لصحيفة 
”أركانساو ديموكراتيك غازيت“، ”نخطط 

لتكون كافة أنشـــطة (مدينة) تشـــارلوت 
مغلقة أمام وســـائل الإعـــلام من الجمعة 
21 حتى الاثنين 24 أغسطس نظرا للقيود 

الصحية المفروضة في الولاية“.
المعاييـــر  ضمـــن  ”نعمـــل  وأضـــاف 
المحددة لنا من قبل الولاية والإرشـــادات 
المحلية فـــي ما يتعلّق بعدد الأشـــخاص 

الذين بإمكانهم حضور الفعاليات“.
لكـــن شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ نقلت عن 
مســـؤول في الحـــزب الجمهـــوري قوله 
إنه ســـيتم بث عملية التصويت لتسمية 

ترامب رسميا مباشرة عبر الإنترنت.
وقال رئيـــس رابطة مراســـلي البيت 
الأبيض زيكي ميلر السبت ”هذا قرار غير 
حكيم. على الحـــزب الجمهوري ومؤتمر 

الحزب الجمهوري إعادة النظر فيه“.
وأضاف أن ”تســـمية مرشّح الرئاسة 
لحـــزب أساســـي هي أمـــر يهم الشـــعب 

الأميركي“.

وأفـــاد ميلـــر فـــي تغريـــدة نشـــرها 
لاحقا بأن ”مســـؤولا فـــي مؤتمر الحزب 
الجمهـــوري يقـــول الآن إن القـــرار ليس 
نهائيا ولا يزالون ينظرون في الخيارات 

بشأن التغطية الإعلامية“.

وأُجبـــر ترامب على إلغـــاء تجمّعاته 
الانتخابية جرّاء الوباء الذي يودي بأكثر 
من ألـــف أميركـــي يوميـــا. وكان قد نقل 
موقع الاجتماع إلى مدينة جاكســـونفيل 

بولايـــة فلوريدا بعد إصـــرار حاكم ولاية 
نـــورث كارولينـــا، المنتمـــي إلـــى الحزب 
الديمقراطـــي المنافـــس، في شـــهر مايو 
الماضي علـــى تحديد عـــدد الحضور في 
المجمع، مســـتندا إلى ضـــرورات التباعد 

الاجتماعي.
إلا أن الرئيـــس عاد وألغـــى اجتماع 
ولاية فلوريدا، ملقيا باللوم على تفشـــي 

فايروس كورونا فيها مجددا.
ويشـــكل ذلـــك تغيرا كبيرا بالنســـبة 
للمجمـــع الذي يعمل عـــادة على اجتذاب 
الاهتمام الإعلامي له كوسيلة لبث رسالة 
الحزب إلى الجمهور، وبالنســـبة لترامب 
نفســـه الذي يهتـــم بالتغطيـــة الإعلامية 
لنشـــاطاته كافة، ويحرص علـــى متابعة 
أرقـــام المشـــاهدات فـــي وســـائل الإعلام 
التقليديـــة والإلكترونيـــة فـــي الأحـــداث 
المتعلقـــة بـــه ومقارنتهـــا مـــع خصومه 

السياسيين.

الإثنين 2020/08/03 18
السنة 43 العدد 11778 ميديا

لأول مرة تطلق السلطات 
الموريتانية إصلاحا 

صحافيا انطلاقا من 
تشخيص الإعلاميين 

ذواتهم ومن دون تدخل 

حزب الله نقل الآلاف من 
الناشطين إلى لبنان من 

أجل الخضوع لدورات 
حول كيفية التعامل مع 

الصور رقميا

هل تكفي لجنة إصلاح الصحافة 
الموريتانية لحل مشاكل القطاع

منع التغطية الإعلامية لترشيح ترامب

مصطلحات فضفاضة وحمالة أوجه في قانون التلاعب بالمعلومات

بين الانتقادات لتأخر الإصلاح الصحافي في موريتانيا، والتفاؤل بتشكيل 
لجنة عليا لإصلاح القطاع تستند إلى آراء أهل المهنة والاختصاص، يختار 
ــــــون الموريتانيون دعم اللجنة في مهمتها معتبرين أن تشــــــكيلتها  الصحافي

متكاملة في أجيالها وفي فاعلية أعضائها وتنوع ممثليها.

إصلاح الصحافة مطلب طال انتظاره

صناعة التضليل 
الإيرانية تمر عبر دورات 

إعلامية لحزب الله

الحزب الجمهوري يعمل 
عادة على اجتذاب 

الاهتمام الإعلامي له 
كوسيلة لبث رسالة الحزب 

إلى الجمهور

دعاية نشطة في الإعلام التقليدي والإلكتروني



 بيــروت - أثار حــــذف مقطع للثورة من 
أغنية لبنانية شــــهيرة، في احتفالية عيد 
الجيش، موجة غضب واسعة في بيروت.

ووفق وكالة الأنباء الرســــمية، نظمت 
الســــبت حفلا  جمعيــــة ”لبناني وأفتخر“ 
بعنــــوان ”كرمالك يا وطن“ في منطقة نهر 
الكلب شمالي بيروت، برعاية قائد الجيش 
”المغــــوار“، بحســــب مقدم الحفــــل طوني 
بــــارود العمــــاد جوزيف عون، بمناســــبة 

الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش اللبناني.
ونقلــــت محطــــة ”إم تي في“ الســــهرةً 
ونقلتهــــا عنهــــا جميع القنوات، وشــــارك 
فيهــــا مغنون هم: رامي عياش وملحم زين 
وغسان صليبا وجوزيف عطية، بمشاركة 
الشاعر نزار فرانسيس، إضافةً إلى الموزع 
ميشال فاضل وفرقته الموسيقيّة التي أدّت 
أغنيــــة ”ســــت الدنيا يا بيــــروت“، للفنانة 
ماجدة الرومي مستبدلةً جملة ”إنّ الثورة 
تولد من رحم الأحزان“ بأصوات ”لا لا لا“، 
ما أثــــار غضبا وانتقــــادات على منصات 

التواصل الاجتماعي في البلاد.
وتــــداول مغــــردون لبنانيــــون مقطعا 
مصورا يظهر الكورال المشــــارك في الحفل 
مســــتبدلاً جملة ”إن الثورة تولد من رحم 
الأحــــزان“، بتكرار عبــــارة ”لا“، ما دفعهم 
لتدشين هاشتاغ باســــم المقطع المحذوف، 
لاقى تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل.

ويأتــــي ذلــــك بالتزامــــن مــــع تصاعد 
احتجاجــــات شــــعبية غيــــر مســــبوقة في 
لبنان، منذ أكتوبر الماضي، على وقع أسوأ 
أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ انتهاء 

الحرب الأهلية (1975 – 1990).
وقال الممثل اللبناني وسام حنا:

الكاتـــب  غـــرّد  فيمـــا 
اللبناني لوسيان بورجيلي

وغردت إعلامية:

وقالت أخرى:

وعـــددت ناشـــطة مقومـــات الدولة 
البوليسية فكتبت:

كما 
استعان 
عشرات 
المغردين 
اللبنانيين 
نسخة  بنشر 
أصلية لأغنية 
”يا بيروت“ 
للفنانة ماجدة 
الرومـــي، 
تتضمـــن 

مقطع الثورة 
المحذوف، 
بين  مصوّ
السهام 

إلى الحكومة والجهات المنظمة باعتبار 
أنّ مـــا جرى فـــي رأيهـــم كان ”منظّماً 
ومقصـــودا“ لأجل ”طمـــس الانتفاضة 

اللبنانية“.
وتســـتقر كلمات أغنية ”يا بيروت“ 
للشاعر السوري نزار قباني في وجدان 
الشـــعب اللبناني، إذ شدت بها الفنانة 
ماجدة الرومي لأول مرة عام 1988 أثناء 

الحرب الأهلية اللبنانية.
وبخلاف الأزمة الاقتصادية، يعاني 
لبنان من انقسام واستقطاب سياسي 
حـــاد، خاصة منـــذ تشـــكيل الحكومة 
الحالية برئاســـة حســـان ديـــاب، في 
فبرايـــر الماضي، خلفا لحكومة ســـعد 
الحريـــري، التي اســـتقالت فـــي الـ29 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي تحـــت ضغط 

الاحتجاجات.
في ســـياق آخـــر، أعلنـــت جمعية 
”لبنانـــي وأفتخر“، المنظمـــة لمهرجان 
”كرمالـــك يـــا وطـــن“، أنها ”تســـتنكر 
وتســـتغرب الحملة المغرضة والمضللة 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
بهـــدف الإســـاءة الـــى الحفلـــة التي 
نظمتها“. وأضافت أنـــه لم يتم حذف 
أيّ مقطـــع مـــن أغنيـــة ”يـــا بيروت“ 
للفنانة ماجدة الرومـــي, والتي قامت 
فرقـــة كـــورال بتأديتها خـــلال الحفل 
بتقنيـــة الصوتين، أي أنـــه قام نصف 
الكورال بإنشادها وقام النصف الآخر 

باستبدالها بإيقاع صوتي.
من جانبها أصـــدرت محطة الـ“أم 
تـــي فـــي“ البيـــان التالي 
”بعد مـــا أثير مـــن ردود 
على  وتعليقـــات  أفعـــال 
حفلـــة ’كرمالك يـــا وطن‘ 
عبـــارة  اســـتبدال  لجهـــة 
مـــن إحدى الأغنيـــات تتضمّن 
إشـــارة إلى ’الثورة‘، يهمّ محطة  
mtv  أن تؤكّـــد ما يلـــي: إنّ المحطة 
تولّت الناحيـــة الإنتاجيّة للحفلة، أي 
التصويـــر والإخـــراج وما لـــه علاقة 
بهمـــا مثل التقارير التـــي عُرضت في 
خلال الحفلـــة، بالإضافة إلى مضمون 
التقديم الذي تـــولاّه طوني بارود، من 
دون أن تتدخّـــل في النواحـــي الفنيّة 
لجهـــة البرنامـــج الفنّي والموســـيقي 
واختيـــار الأغنيـــات، ومـــا حصل من 
تعديلٍ في إحدى الأغنيات لا علاقة لنا 

به“.
ورجّـــح مراقبـــون أن للأمر علاقة 
بمديرية التوجيه في الجيش المعروف 
عنهـــا أنها علـــى اطلاع مباشـــر بما 
يحصـــل ويُغنـــى فـــي احتفـــال بعيد 
الجيـــش. لكـــن قيـــادة الجيـــش نفت 
أيّ علاقـــة لهـــا بحذف الجملـــة، عبر 

مصادرها.

بعـــض  مغـــردون  اتهـــم  الكويــت -   
الحســـابات على موقع تويتـــر بمحاولة 
بث الفتنة بين المصريين والكويتيين على 
خلفية تنامي الخطاب المطالب بالتخلص 

من العمالة المصرية في الكويت نهائيا.
وأصبـــح موقع تويتـــر عنصرا فاعلا 
في الاحتجاج مـــن كلا الجانبين المصري 

والكويتي.
عـــادت  أســـابيع  دام  هـــدوء  وبعـــد 
المشـــاحنات الكويتيـــة – المصرية مجددا 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، حيث 
طالب كويتيون في هاشـــتاغ جديد بمنع 
اســـتقبال رحلات المصريـــين من الخارج 
لأســـباب مختلفة. وحل هاشـــتاغ ”#لا_
المركز  في  لرحلات_عودة_المصريـــين“ 
الأول ضمـــن قائمة الهاشـــتاغات الأكثر 

تداولا في الكويت.
للطيـــران  العامـــة  الإدارة  وأعلنـــت 
المدني في الكويت السبت حظر الرحلات 
التجارية القادمة من عشرات الدول حتى 
إشعار آخر، وذلك بسبب تداعيات انتشار 
فايـــروس كورونـــا، وكانت مـــن بين هذه 

الدول مصر.
وأشعل هذا القرار موجة ترحيب بين 

كويتيين. وقال مغرد:

وكتب آخر:

ولـــم تكـــن دوافع الكويتيـــين الذين 
شاركوا في الهاشتاغ واحدة، فكل منهم 
كان له سبب في مطالبته بمنع استقبال 

رحلات المصريين. وقال معلق:

كمـــا عـــارض البعض الآخـــر قدوم 
المصريـــين، تخوفا من تغييـــر التركيبة 

السكانية في الكويت لصالح المصريين 
الذين يصـــل عددهم هنـــاك إلى نصف 
مليـــون شـــخص تقريبـــا، حيـــث تأتي 
العمالـــة المصرية في المرتبة الثانية من 
حيث العدد، وذلك بحســـب الإحصاءات 

الكويتية الرسمية.
واعتبر مغرد:

وقبل أسبوع، صادقت لجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية بالبرلمان الكويتي 
علـــى مشـــروع قانـــون خـــاص بتعديـــل 
التركيبة الســـكانية وفقا لنظام الحصة، 
بحيـــث لا يتعـــدى تعـــداد أي جالية ثلث 

الكويتيين كحد أقصى.
فـــي المقابل ندد المغـــردون المصريون 
بالقـــرار الكويتـــي، واعتبـــر بعضهم أنه 
”غيـــر مبـــرر“ في ضـــوء تقاريـــر منظمة 
الصحـــة العالميـــة وأرجعـــوا الأمـــر إلى 
التوتـــر بين الدولتـــين مؤخـــرا. وتداول 
مغردون مقطعا لشـــخص مصري فوجئ 
بقرار منع الرحلات المصرية أثناء وجوده 

في الطائرة قبيل الإقلاع بدقائق.
كمـــا اســـتغرب بعض الناشـــطين أن 
يتم حظر الطيران من مصر إلى الكويت، 
فيما تسمح الأخيرة باستقبال رحلات من 
الولايـــات المتحدة، الدولـــة التي تتصدّر 
العالم في عدد وفيات وإصابات كورونا.

من جانبهـــا، أصدرت ”شـــركة مصر 
للطيـــران“، الناقل الوطنـــي للبلاد، بيانا 
تعلـــن فيـــه إلغاء جميـــع رحلاتهـــا إلى 

الكويت حتى إشعار آخر.
ومؤخـــرا، تصاعد ســـجال ومناكفات 
كلاميـــة بـــين مغرّديـــن مـــن البلدين عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار 
مقطع مصور لاعتـــداء كويتي على عامل 
مصـــري بالصفـــع 3 مـــرات متتاليـــة في 

سوبر ماركت بالكويت.
وانتقل الغضب من الخطوة الكويتية 
إلـــى إعلاميين بارزيـــن، بعضهم معروف 
بقربه من الســـلطة الحاكمة فـــي البلاد، 
استهلّ الإعلامي  وبقوله كلمة ”اغضبوا“ 
المصـــري محمد علـــي خيـــر تعليقه عبر 
صفحتـــه علـــى فيســـبوك قائـــلا ”يحق 
للكويت أن تمنع رعايا 31 دولة من دخول 
أراضيها من بينها مصر لأسباب صحية، 

ويحق لنا (كذلك)“.
وأضاف خير ”ما زلـــت أرى يقينا أن 
مصـــر محتاجة لغة خطاب أكثر حســـما 
وأكثـــر حدة مع بعـــض دول العالم، ولغة 
الخطاب الحالية الهادئة الناعمة دي مش 
هتنفـــع (لا تجدي)، كما أنهـــا لا تعبّر عن 

مصر القوية أو شعبها الغاضب“.
وقال الإعلامي المصري أحمد موسى 
عبـــر صفحتـــه علـــى فيســـبوك ”برافـــو 
(ممتاز) مصـــر للطيران إلغـــاء الرحلات 
إلى الكويت (…) وإعـــادة رحلة للخطوط 

الكويتية وهي في طريقها لمطار ســـوهاج 
(جنوب)“.

وأضاف موســـى أن المعاملـــة بالمثل 
يجـــب أن تكـــون بـــين الـــدول، والكرامة 
أولويـــة أولى، ”ونحـــب ونحترم الجميع 
طالمـــا احترمـــوا هـــذا الوطـــن وشـــعبه 

العظيم“.
وغرد الإعلامـــي والنائب في البرلمان 

المصري مصطفى بكري:

من جانبـــه عقّب البرلمانـــي الكويتي 
عبدالكريم الكندري عبر حسابه في تويتر 
على تصريحات النائب المصري قائلا ”لا 
تحتاج الكويـــت أن تبرر قراراتها لأحد“. 

وغرد:
ويأتـــي هذا الجدل بعد يوم من إعلان 
ســـفارة الكويـــت فـــي القاهـــرة رفضها 
دعـــوات لحـــرق العلم الكويتـــي، ورفض 
وزارة الخارجيـــة المصريـــة مـــا يتداول 
بمواقع التواصل الاجتماعي من ”وقيعة 
تقف وراءها جهات مغرضة“، مؤكدة قوة 

العلاقة الأخوية.
وقبلها انتشـــر مقطع مصور لاعتداء 
كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات 

متتالية في سوبر ماركت بالكويت.
ورغم ذلـــك لا يزال مغـــردون يكتبون 
”#مصر_الكويـــت_ هاشـــتاغ  تحـــت 

أخوة“.
ويقـــول مغردون إن الأمـــر مخطط له 
مـــن ”الإخـــوان“ الذين باتـــوا يتحكمون 
فـــي الكويـــت. وكتب الإعلامـــي المصري 

دندراوي هواري:

وقال حساب:

يذكر أن مغرديـــن كويتيين قد أطلقوا 
فـــي مايـــو الماضـــي، هاشـــتاغ #طرد_

طالبوا  والذي  المصريين_من_الكويت، 
فيـــه بإبـــدال العمالة المصرية بجنســـية 

أخرى، خاصة من أبناء البلد.

ضحايا الحرب الإلكترونية 

أونلاين
الإثنين 2020/08/03
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من يدبر للوقيعة بين المصريين 

والكويتيين على تويتر

الهاشتاغات.. لعبة الاتهامات المكررة
ــــــين قابلها مغردون  ــــــين المصريين والكويتي حرب هاشــــــتاغات على تويتر ب
بالدعــــــوة إلى التهدئة مؤكدين أن ”جهات مشــــــبوهة“ تقــــــف وراءها هدفها 

الوقيعة بين الشعبين المصري والكويتي.

#إن_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان 

ترند لبناني ردا على حذفها من أغنية

@sabehnancy
ــــــرف بثورة شــــــعب ما  ــــــي ما بيعت الل
بيعرف يحمي وطن #إن_الثورة_

تولد_من_رحم_الأحزان

@lucienbourjeily

ــــــش  للجي باحتفــــــال 
جملة  حذفــــــوا  ــــــة  الليل
ــــــد من  ــــــورة تول ”إن الث
وتم  الأحــــــزان“  رحــــــم 
برندحــــــة  اســــــتبدالها 
لا….“  لا  لا  لا  لا  لا   “
وصلنا؟!؟  لهون  معقول 

@WissamRHanna
ــــــروت والوطن باقي وانتو لا لا لا لا  بي
لا لا لا خففوا حفلات وطنية. لأنو كل 
الأغاني الوطنية مش على قياســــــكن 
ومش لابقتلكن وإن شــــــاء لله منعيد 

الســــــنة الجاي وبيكون جيشــــــنا 
ــــــو. هيك  بصف شــــــعبو ووطن
بتكــــــون الفرحــــــة على قياس 
الوطــــــن مــــــش لا لا لا لا لا 
#إن_الثورة_تولد_ لا 
من_رحم_الاحزان

@dojadaoud
ضرب صحافي. اســــــتدعاء ناشط. 
بالصمت.  التعهــــــد  ــــــى  عل ــــــار  إجب
مقطــــــع  حــــــذف  موقــــــع.  حجــــــب 
الدولة  كلاســــــيكيات  ــــــة.  أغني مــــــن 
البوليسية لقمع حرية التعبير، 
الأخــــــرى…  ــــــو  تل واحــــــدة 
ــــــد_ #إن_الثوره_تول

من_رحم_الأحــــــزان 
#لبنان_ينهار

@raniabarghout

الجبن مــــــن شــــــيم #عهد_الانهيار 
ــــــذل خفتوا مــــــن كلمات  و#عهد_ال
ـــــــ لا لا لا تبعيتكن صوتها  ــــــة؟ ال أغني
ــــــر أعلى من احتفال  كان وقعها كتي
ــــــس  كان يمكــــــن أن يمــــــر بســــــلام ب
_تولد_مــــــن_ لثوره #إن_ا
رحم_الأحزان ومــــــا فيكن تتخبوا 
ــــــش كتير لأنه عن قريب رح  ورا الجي
قيمتكن.  ويفرجيكن  صوبكــــــن  يبرم 
ــــــان_ #لبن #كرمالك_يا_وطــــــن 

ينتفض.

@SOSO74221
محاولات  #مصر_الكويت_أخوة. 
النيل من العلاقات المصرية الكويتية 
ستبوء بالفشــــــل كما أفشلنا مخطط 
ضرب العلاقات المصرية الســــــعودية 
من قبل الأنذال، هدفهم فصل الكويت 
عن أمتهــــــا لتكون مــــــلاذا بديلا بعد 
قطر التي أصبحت تعاني من شــــــبح 

الانهيار والإفلاس.

@dandrawy_hawary
الإخوة،  #مصر_الكويت_أخــــــوة 
ربمــــــا يختلفون في وجهــــــات النظر، 
يتعاتبون، سرا أو جهرا، لكن يظلون 
أشقاء، تجري في شــــــرايينهم، دماء 
والمصير  ــــــة  والرجول والنخــــــوة  الود 

الواحد.

@BakryMP
هذا قرار غير مبرر ولا يســــــتند إلى 
معلومــــــات صحيحــــــة، ولذلك أتمنى 
ــــــين مراجعة  مــــــن الأشــــــقاء الكويتي
ــــــر الصحة  القرار فــــــي ضوء تقاري
العالمية، خاصــــــة أن عددا كبيرا من 
مستشفيات العزل في مصر لم يعد 
فيها أحد من المرضــــــى، ناهيك عن 
ــــــين والوفيات  تراجع نســــــبة المصاب

بنسبة كبيرة.

@Bad00ra1
#لا_لرحلات_عودة_المصريين، 
ــــــة هامشــــــية البلد في  فأغلبهــــــم عمال
غنى عنها، ومن باب أولى السعي في 
وليس  #التركيبة_السكانية  إصلاح 

السماح بعودتهم.

@dr_helalsahood
ــــــة ليســــــت #مصــــــر فمصــــــر  القضي
وشــــــعبها محلهما القلب، القضية أن 
كل بلد حريص على صحته الوقائية 
ــــــى  ــــــه الصحــــــي، فالدخــــــول إل وأمن
#السعودية وتحديدا #الحج و#العمرة 
أحب للكويتيين ولكل مســــــلم من كل 
شــــــيء آخر ومع ذلك نحن ســــــعداء 
ــــــأن المملكة أغلقــــــت حدودها حماية  ب
لأهلنا ومقدساتنا، #لا_لرحلات_

عودة_المصريين.

@Hassan_Kwt75
ــــــه ثم للمغردين الشــــــرفاء  الفضل لل
ــــــاء الوطــــــن الذين  أمثالكــــــم مــــــن أبن
الحكومة  على  بتغريداتهــــــم  ضغطوا 
ووزارة الصحــــــة وتم إلغــــــاء قــــــرار 
أبشــــــروا  المصريين.  عــــــودة  رحلات 
ــــــر #لا_لرحلات_عــــــودة_ بالخي

المصريين.

@almhene2
تويتر بقيادة الشعب الكويتي يصدر 
قــــــرارات عجــــــزت عنهــــــا #الحكومة 
#لا_لرحلات_ و#مجلس_الأمة 

ــــــس كرها بأهل  عودة_المصريين لي
مصــــــر فهم أخوة أعــــــزاء ولا بغيرهم 
لكــــــن هذا المرض خطير. نســــــأل الله 

الشفاء العاجل لكل المسلمين يارب.
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الدولة  كلاســــــيكيات  ــــــة.  أغني مــــــن 
البوليسية لقمع حرية التعبير، 
الأخــــــرى… ــــــو  تل واحــــــدة 
ــــــد_ #إن_الثوره_تول
من_رحم_الأحــــــزان

#لبنان_ينهار

 واشنطن - تستعد شركة فيسبوك إلى 
إطلاق قسم جديد خاص بمقاطع الفيديو 
الموسيقية، من شـــأنه أن يشعل المنافسة 

بينها وبين موقع يوتيوب.
والخدمـــة التي ســـتكون حصرية في 
بـــادئ الأمر على الولايات المتحدة، جاءت 
أعقاب شـــراكات بين فيســـبوك وشركات 
إنتـــاج ضخمة، مثـــل ”ســـوني ميوزك“، 
و“وارنـــر  ميوزيـــك“،  و“نيونفرســـال 
ميـــوزك“، وفقـــا لموقـــع ”تـــك كرانـــش“. 
وكانت فيسبوك تنشر ســـابقا أجزاء من 

مقاطـــع الأغاني الجديدة، إلا أنه بموجب 
باستطاعة  ســـيكون  الأخيرة،  التعاقدات 
المنصة الزرقاء نشـــر الفيديو أو الأغنية 

كاملة.
وقالـــت فيســـبوك فـــي بيـــان إنهـــا 
مقاطـــع  حصـــري  بشـــكل  ســـتعرض 
فيديـــو لفنانـــين مثـــل ”جـــاي بالفـــين“، 
و“كارول جـــي“، و“سيباســـتيان ياترا“، 

و“أليخاندرو فيرناندز“ و“كاليبر 50“.
الخاصيـــة  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الجديـــدة ســـتكون متاحة فـــي تطبيقات 

فيسبوك، ســـواء لأنظمة أندرويد أو.أي.
أوس.أس.وتأتـــي الخاصية الجديدة بعد 
شـــهور من افتتاح فيسبوك لقسم ”ألعاب 
الفيديـــو“، حيـــث يوجـــد العشـــرات من 

الألعاب المختلفة.
يذكـــر أن الإيـــرادات الفصليـــة التي 
أعلنتهـــا فيســـبوك الخميس، قـــد فاقت 
توقعات المحللين، إذ اســـتغلت الشـــركة 
أدواتهـــا في مجـــال الإعلانـــات الرقمية 
للاســـتفادة من تنامي استخدام الإنترنت 

في خضم جائحة فايروس كورونا.

فيسبوك ينافس يوتيوب 

على سوق الموسيقى

هالقــــــد خايفين من فكــــــرة وكلمة ثورة؟ 
ــــــي صرنا  ومــــــن رحــــــم الأحــــــزان؟ (يل
ــــــف الكورس عايشــــــين فــــــي يومياً) وكي
 بيقبل يغني هيك تحوير لكلمات الغنية؟ 

وين مصداقيتهم الفنية؟

أبرز تغريدات العرب

NawalElZoghbi

mahaserag

لبنان مش بحاجة لعدو.. أعداؤه منو 
وفيه #لبنان.

قتلـــة وجهلـــة! يعني أحيانـــا ممكن 
يكـــون المجرم ذكي نوعـــا ما فيعجبك 
اســـتراتيجيا عنده فكـــر حتى لو كان 
مؤذيا إنمـــا الإجرام والجهـــل كارثة 

وفضيحة!

فريال يوسف

OueslatiLotfi2

محاولة إنقاذ الموســـم السياحي هي 
الســـبب فـــي عـــودة كورونـــا وليس 
خـــروج عبداللطيف المكي من الوزارة 
شـــوية وعي وخـــدم مخـــك ولا تتبع 

الإخوان #تونس.

إذا كان الطريق من البصرة إلى مدينة 
الكويت يبلـــغ بالـــكاد 157 كيلومترا، 
فإنه فـــي مثل هذا اليـــوم قبل ثلاثين 
عاما أصبح أقصر طريق، يســـلكه بلد 

ما في العالم، إلى… الهاوية.
الشـــهادة ورقة تثبت أنك متعلم ولكن 

لا تثبت بالضرورة أنك تفهم.

AliAbdulameer8

kadhem2011
feriel_youssef

تابعوا
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 الكــوت (العــراق) – تســـتقبل القابلة 
القانونيـــة أم مريم أعـــداداً مضاعفة من 
الحوامل في مدينة الكوت جنوب بغداد، 
إذ أصبحت مقصداً للنساء الخائفات من 
زيارة المستشـــفيات الحكومية خوفاً من 

الإصابة بفايروس كورونا المستجد.
وتعـــرض أكثر مـــن ثلاثـــة آلاف من 
الكـــوادر الطبيـــة، أو ”الجيش الأبيض“ 
كما بات يعرف في عموم العراق، للإصابة 
بالفايـــروس، خلال جهودهـــم المتواصلة 

لإنقاذ المصابين بمرض كورونا.
وتقـــول أم مريم التـــي جهّزت إحدى 
غرف منزلها بســـرير طبي ومســـتلزمات 
علـــى  ومســـاعدتهن  الحوامـــل  لرعايـــة 
الوضـــع، ”بســـبب الخوف مـــن كورونا، 
تضاعف عدد مراجعاتي من الحوامل من 

ثلاث إلى تسع وعشر في اليوم“.
وتؤكد السيدة الخمسينية التي تملك 
خبرة في المجال لأكثر من عشـــرين عاما، 
”الزيـــادة ســـببها الخـــوف مـــن الإصابة 

بالمرض عند مراجعة المستشفيات“.
وباتت المستشفيات الخاصة أيضا 

لهذا السبب تنافس المستشفيات 
الحكومية التي تعاني أيضا 
من نقص في البنية التحتية 

وضعف التدريب وقلة 
المخصصات المالية 

التي لا 
تتجاوز 

2 في 
المئة 
من 

الميزانيـــة في إحـــدى أغنـــى دول العالم 
بالنفط.

وتصاعد القلق لدى الكثيرين بعد أن 
بلغ عدد الإصابات بالفايروس في العراق 

126 ألفا و704، بينها 4805 وفيات.
وتقول ميس (29 عاما) التي ســـترزق 
بطفلهـــا الأول خـــلال الأســـابيع القليلة 
المقبلـــة، فيمـــا يحرمهـــا الخـــوف مـــن 
الفايروس من رعاية طبية شـــبه مجانية 
فـــي مستشـــفى حكومـــي، ”خوفـــاً مـــن 
الإصابة بكورونا، سأذهب إلى مستشفى 

خاص تحدده لي الطبيبة“.
ورغـــم تكاليف الإنجاب المرتفعة نســـبيا 
في المستشـــفيات الخاصـــة والتي لا تقل 
عـــن مليـــون و750 ألـــف دينـــار (حوالي 
1400 دولار) مقارنـــة بمبالـــغ رمزيـــة في 

المستشفيات العامة، 
تقول ميس، ”كل 

صديقاتي أنجبن في 
مستشفيات خاصة“.

فـــي محافظة واســـط وكبـــرى مدنها 
الكوت حيث توجد تســـعة مستشـــفيات 
حكومية خصّص أحدها لرعاية المصابين 
بكورونا، انخفض عدد المرضى المصابين 
بأمـــراض مختلفـــة غيـــر كورونـــا ممن 
يقصدون المستشفيات الحكومية، مقارنة 

بالفترة التي سبقت انتشار الفايروس.
ويقـــول نقيب الأطباء فـــي المحافظة 
مهدي الشـــويلي ”انخفض عدد مراجعي 
المستشـــفيات إلـــى حوالي 50 فـــي المئة 
بعـــد جائحة كورونا بســـبب الخوف من 
العدوى“. في المقابل ”هناك توافد متزايد 
وبشـــكل مضاعف للعـــلاج فـــي القطاع 

الخاص“.
وتوســـعت الظاهرة لتشـــمل مرضى 

بحاجة لإجراء عمليات جراحية.
ويقول طبيـــب يعمل في مستشـــفى 
الكرامة الحكومي في وسط مدينة الكوت 
طلب عدم كشـــف هويتـــه، ”انخفض عدد 
العمليـــات الجراحية التـــي نجريها في 
المستشـــفى من حوالـــي 400 خلال الربع 
الأول مـــن العام الحالي، إلـــى 187 خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية“.
وأشـــار إلـــى أن الفارق ذهـــب نحو 
المستشفيات الخاصة، قائلا ”يقصد مئتا 
الخاصة  المستشـــفيات  يوميـــا  مريض 

لإجراء عمليات جراحية“.
في كركوك شمال بغداد، يذكر 
مدير مستشفى أزادي 
الطبيب كيلان أحمد، أن 
”المصابين بأمراض 
مزمنة مثل القلب 
والضغط والسكري 
ومن يحتاج لغسل 
الكلى، يعانون 
ضعفاً في المناعة، 
ولا يراجعون 
المستشفيات العامة 
خوفاً من 

    الفايروس“.
ويقول أبوكرار (32 
عاما) وهو موظف 
حكومي يتنقل منذ 
أسابيع لإجراء 

فحوصات طبية لابنه حســـام ذي الأعوام 
الخمســـة، ”تعبنـــا من مراجعـــة الأطباء 
وشراء أدوية، لكن ما باليد حيلة.. لا أقدر 
أن أخاطر وأذهب إلى مستشفى عام حتى 

لا نُصاب بكورونا“.
ومن الصعب علـــى الغالبية العظمى 
من العراقيـــين الذين يعيش واحد من كل 
خمسة منهم تحت خط الفقر، ومع انتشار 
الوبـــاء العالمي، تحمّل نفقـــات مراجعات 

طبية وشراء أدوية.

دفعـــت هـــذه الظـــروف الاقتصاديـــة 
الغالبية منهم إلى الاعتماد على صيادلة 
أو عيادات منزليـــة يديرها ممرضون في 

تحديد ما يحتاجون من دواء.
ويؤكـــد صيدلي في أحد أحياء بغداد 
أن ”90 فـــي المئـــة مـــن النـــاس يطلبون 
دواء لتهدئـــة آلام يشـــعرون بها، من دون 

مراجعة طبيب أو مستشفى“.
ومــــع هذا القلــــق المتواصل فــــي بلد لا 
يتوفــــر فيه، وفقا لمنظمــــة الصحة العالمية، 
سوى 14 سرير علاج لكل عشرة آلاف نسمة، 
لجأت عائلات كثيرة إلى جلب مستلزمات، 
بينها عبوة أوكســــجين طبــــي، إلى المنزل، 
لاستخدامها لمعالجة من يصاب من أفرادها 

بالفايروس بمساعدة كوادر طبية.
ويؤكــــد معــــاون مدير معمــــل التاجي 
للأوكســــجين الطبي الحكومــــي المهندس 
أحمد عبد مطلك أن ”المعمل يزوّد بحوالي 
مئة قنينة أوكســــيجين فــــي اليوم الواحد 

لعامة النــــاس لمعالجة مصابين بفايروس 
كورونــــا، داخل منازلهم“، مشــــيرا إلى أن 
إنتــــاج المعمل تضاعف ليصــــل إلى 1500 
عبوة في اليوم لتأمين حاجة المستشفيات 

العامة.
وبســـبب تفشـــي الفســـاد أيضاً في 
العراق، يصعب الســـيطرة على أســـعار 
دفـــع  مـــا  الطبيـــة،  والمعـــدات  الأدويـــة 

العراقيـــين إلى البحث عـــن حلول مؤقتة 
ســـهلة، كشـــراء أقراص ”فيتامين ســـي“ 
والزنـــك، وصولاً إلى قناني الأوكســـجين 
الطبـــي، رغم ارتفـــاع أســـعارها بثلاثة 
أو أربعـــة أضعـــاف، للاحتفـــاظ بها في 
منازلهـــم، لأنهـــم يؤمنون بأن هـــذا أكثر 
أمانـــاً مـــن الذهاب إلـــى المستشـــفيات 

الحكومية.

 طرابلــس - مع أن الحرب فيها انتهت، 
لازالـــت هالـــة قاتمة من البـــؤس والكآبة 
م على أحيائها الواســـعة وســـكانها  تخيِّ

الذين يمثلون أكثر من ثلث البلاد.
ويقـــدر عدد نازحـــي  طرابلس بنحو 
300 ألف لم يعد أغلبهم. تختلف أوضاعهم 
من واحد إلـــى آخر، ففي حين اســـتطاع 
علي الرحيبي مثـــلاً العودة دون أن يفقد 
شـــيئاً في منزل أسرته بمنطقة السواني، 
ســـيضطر آخرون إلى الانتظـــار طويلاً، 
كما هو الحال مع ســـليمان ســـعيد الذي 
احترق منزله بطريق المطار، وســـيحتاج 
قبل العـــودة لإنفاق مبالغ ضخمة في ظل 
الأزمـــة الاقتصادية التي تشـــهدها ليبيا 

منذ عام 2014.
وفي حين يشكر الرحيبي من حافظوا 
علـــى منزله أثناء الحـــرب، يواجه صالح 
عمّار مشـــكلة كبيرة في بيته الذي سُـــرِق 
بالكامـــل بمنطقـــة وادي الربيـــع. ويقول 
مستغربا ”لقد هشّـــموا ما لم يستطيعوا 
ســـرقته، ولا أدري لمـــاذا كل هذا الخراب 

المتعمّد“.
مع هـــذا، يظل حـــال عمّـــار، الذي لم 
يلحق الدمار الكامل بمنزله ويمتلك منزلا 
آخـــر، أفضل من غيره ممن دُمِرت بيوتهم 
ومحلاتهم ولا يملكـــون البديل أو القدرة 
على دفـــع إيجـــارات شـــهرية تصاعدت 
أســـعارها، واضطر أغلب هـــؤلاء للإقامة 
مـــع أطفالهـــم في المـــدارس والمســـاجد 
ودور تحفيظ القرآن، وأجبرت أُسَـــر على 
الافتراق لضمان مكان في بيوت الأقارب.

يقول حســـن، ”جزء كبيـــر من أطفال 
النازحـــين يعانون من مشـــاكل نفســـية 
وتبـــول لا إرادي بســـبب الظـــروف التي 
يمرون بهـــا، ونحن نعمل علـــى معالجة 
ذلـــك عبر أخصائيين نفســـيين ونشـــطاء 

مدنيين“.
وبعيدا عن أزمة النـــزوح، هناك أذى 
آخـــر طال كل أحياء طرابلـــس يتمثل في 

الانتشـــار غيـــر المســـبوق للقمامـــة. لقد 
تضاعفـــت أكـــوام الفضـــلات وصـــارت 
هضابـــاً تغـــزو ملوثاتهـــا وحشـــراتها 
الشـــوارع نهاراً، وتلفها بسحب الدخان 

الكريه عند حرقها ليلاً.
ويستنكر محمد سيفاو، الذي تعاني 
زوجتـــه وابنـــه مـــن حساســـية الصدر 
حرق القمامة من قِبـــل بعض المواطنين، 
ويســـتغرب نظرة البعض فـــي التخلص 
منها عبر نشرها في الجو، ويقول“عندما 
تنطلق مراسم الحرق المعتادة؛ تبدأ حالة 

الطـــوارئ فـــي منزلي، ولن يمنع شـــيء 
دخان الحرائق والمولدات من التسلل رغم 

إقفال الأبواب والنوافذ“.
قد لجأ ســـيفاو لشـــراء جهاز تنفس 
اصطناعـــي ووضعـــه في المنـــزل، وهذا 
كله لم يحـــل دون تفاقم الوضع واللجوء 

أحياناً للمستشفيات في حالات طوارئ.
الخدمات  شـــركة  تواجـــه  بدورهـــا، 
العامـــة بطرابلـــس مشـــاكل متمثلة في 
قلة الإمكانيات وشـــح الوقود، فضلاً عن 
رفض أغلـــب المناطق إنشـــاء مكبّات في 

محيطهـــا الإداري وتلويحها باســـتخدام 
القوة. وقلّص هذا من فرص وجود أماكن 
لرمي القمامة التي اســـتباحت أكياســـها 
الأرض وتكفّـــل دخانها بملء كل ما تبقى 

من حيّز.
مـــع حلول الصيـــف، يفتح ملف آخر، 
وينطلق موســـم جديد لقطع الكهرباء من 

أجل تخفيف الضغط على الشبكة.
بالعجز  الشـــركة  همون  يتَّ فكثيـــرون 
والتحيّـــز، وهـــي أيضـــاً تشـــتكي قلـــة 
الحيلة وتناشـــد الجميع عبر منشوراتها 

بالاقتصـــاد فـــي الاســـتهلاك والعدل في 
التوزيـــع، دون جدوى، الأمـــر الذي يزيد 
من ساعات القطع في طرابلس لِتَفوق 12 
ســـاعة، وقد تلتهم اليوم كله، هذا خلاف 
الظلام التـــام الذي بات يحـــدث كل حين 
بســـبب تكرار اقتحـــام مواطنين محطات 
التحكم وإعـــادة الكهرباء إلـــى مناطقهم 
بالقوة أثناء طرح الأحمال، بحسب رواية 
عضـــو مكتب الإعـــلام بالشـــركة محمود 

الرياني
لقد اعتاد الطرابلســـيون الأمر، ولجأ 
كثيرون لشراء المولدات، ولكن الأمر ليس 
بتلك البساطة، فالطاقة تحتاج وقوداً قد 
لا يتوفـــر، فســـعر الوقود الليبـــي المدعّم 
عا على نشـــوء  مع الانفلات الأمني شـــجّ
عصابات تقـــوم بتهريـــب الوقود خارج 
البلاد أو بيعه داخلها بأسعار تصل إلى 
15 ضعف ســـعره الرســـمي كما يحصل 
دائمـــاً مـــع وقود الديـــزل، أمـــا البنزين
كل انقطاعـــه  مـــع  توفـــراً  أكثـــر  فهـــو 

 حين.
ومـــن ناحية أخـــرى يحمـــل تخزين 
الوقود في المنـــازل مخاطر قد تؤدي إلى 
التي  كـــوارث، كما حـــدث مـــع ”ع. إ .ع“ 
وصلت نســـبة الحروق في جســـمها إلى 
60 في المئـــة، وأُنقِـــذت حياتها بأعجوبة 
بسبب حريق ناتج عن بنزين المولد، وفق 

حديثها.
ويبدو أن الأمر ليس سهلا، فالمولدات 
ليســـت حلاً دائماً، وشـــكاوى السكان لم 
تـــأت بنتيجـــة، ورغم نجاح عـــدة وقفات 
احتجاجية في الدفع لتعيين مجلس إدارة 
جديد لشـــركة الكهرباء، اســـتهل المجلس 
أســـبوعه الأول بتكرار الإظـــلام التام في 
المنطقتين الغربية والجنوبية ثلاث مرات 
خـــلال أربعـــة أيـــام، كما أن على ســـكان 
المدينـــة الالتفات لمشـــاكل أخرى قد تكون 
أكبـــر مثل المياه التي تنقطـــع عن المدينة 
بشكل متكرر بات يســـتوجب البحث عن 

بديل حصـــل عليه ميســـورو الحال عبر 
حفـــر آبار منزلية (غير مرخّصة في أغلب 
الأحيـــان)، أما أصحـــاب الدخل المحدود 
وضحايا الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا 
مع شح السيولة وهبوط الدينار، فما لهم 
ســـوى انتظار حل جـــذري لمنظومة مياه 
تأتـــي من أقصى الجنوب (منظومة النهر 

الصناعي).

مـــع اشـــتداد درجات الحـــرارة التي 
تفـــوق أحيانـــا الأربعـــين درجـــة خـــلال 
والميـــاه  الكهربـــاء  وانقطـــاع  الصيـــف 
وتلوث الأجـــواء، بالإضافة إلـــى الحالة 
النفســـية التـــي أعقبـــت الحـــرب، يُدْفع 
ســـكان طرابلس عنوة إلى الخروج بحثاً 
عـــن متنفـــس، رغم الحظر الـــذي تفرضه 
الحكومة لمنع انتشـــار فايروس كورونا، 
وزاد هـــذا من خطر الوبـــاء، فبعد أن كان 
معدل الحالات اليومي لا يتعدى الواحدة 
كل يومـــين؛ تبدل الحال، ووصل إلى أكثر 
من 150 حالـــة يومية أغلبها في طرابلس 
ذات الكثافـــة الأكبر، كمـــا أن تردي وضع 
المؤسسات الصحية لا يُنْبِئ بفرج قريب.

لقد شغل فايروس كورونا كل العالم، 
ولكن في طرابلس هناك هموم أثقل وأشد 
وطأة. النزوح، الألغام ومخلفات الحروب، 
وتكدّس القمامة وانقطاع الكهرباء والمياه 
والوقود، مع أزمات مالية وشح السيولة 
النقديـــة، فإلى أين يفر ســـكان من كانت 

تسمى عروس البحر؟

ــــــم يغب عن العراق  ــــــاء كورونا الذي استشــــــرى في كل بلدان العالم، ل وب
ــــــد من المرضى العراقيين الذهاب  أيضــــــا، وخوفا من العدوى اختار العدي
إلى المستشفيات الخاصة والطب البديل رغم ضعف إمكانياتهم لاعتقادهم 

أن المستشفيات الحكومية أضحت حاضنة لهذا الفايروس المعدي.

كورونا ينعش 

المصحات الخاصة في العراق

 بؤس وكآبة يخيمان على سكان طرابلس الغرب

عزوف المرضى عن المستشفيات الحكومية

خوفا من عدوى الوباء

مصحات آمنة لكنها باهظة التكاليف

المستشفيات الحكومية حاضنة للعدوى
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مصير قاتم لسكان من 

كانت تسمى عروس البحر 

س القمامة 
ّ

مع كورونا وتكد

وانقطاع الكهرباء والمياه 

والوقود والأزمات المالية

ي
ثلاث إلى تسع وعشر في اليوم“.

وتؤكد السيدة الخمسينية التي تملك
خبرة في المجال لأكثر من عشـــرين عاما،
”الزيـــادة ســـببها الخـــوف مـــن الإصابة

بالمرض عند مراجعة المستشفيات“.
وباتت المستشفيات الخاصة أيضا 

تنافس المستشفيات  لهذا السبب
الحكومية التي تعاني أيضا 
من نقص في البنية التحتية 

وضعف التدريب وقلة 
المخصصات المالية

التي لا 
تتجاوز
2 في
المئة 
من 

ي غ
المستشفيات العامة، 
تقول ميس، ”كل

صديقاتي أنجبن في 
مستشفيات خاصة“.

م
الأشهر الثلاثة الماضية
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المست يوميـــا  مريض 
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مدي
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 يعتبر الطعام بمثابة الوقود لأجساد 
الصغـــار، لمـــا يمنحه لهم مـــن عناصر 
غذائية تساعدهم على النمو الجسماني، 
وكذلـــك الحوار الذي تـــدور أطرافه على 
طاولة الطعام، فهو أيضا يشـــبه الغذاء 
الذي يســـاعدهم على تطويـــر مهاراتهم 
المعرفية، ويحسن من حالتهم العاطفية 
الأســـرة  تتحـــاور  وحيـــن  والنفســـية، 
وتتبـــادل أطراف الحديـــث بينها، فإنها 
تتيـــح لأطفالهـــا الفرصـــة للتعبيـــر عن 
أنفســـهم وطرح أفكارهم بحرية، وعندما 
يتم الإصغـــاء لهم بانتباه تنشـــأ بينهم 
وبيـــن المحيطيـــن بهم رابطـــة عاطفية 
قويـــة، تجعلهم يشـــعرون بـــأن الجميع 

كيان واحد.
ومـــن المعـــروف علميـــا أن الصغار 
يتحلـــون بقدرة علـــى التعلـــم الضمني 
أي اللاشـــعوري، لا يتمتع بهـــا الكبار، 
فهم يســـتمعون بانتباه إلى المتحدثين 
ويقتدون بهم، وهذا الأمـــر يدربهم على 
المكان الذي يقبعـــون فيه والزمان الذي 
يعيشـــونه، دون قـــدرة على اســـترجاع 
مـــا جـــرى أو الهـــروب بأذهانهـــم إلى 

المستقبل.
ويظل حالهم كذلك حتى ســـن الثالثة 
أو الرابعـــة؛ حين يشـــرعون في امتلاك 
القـــدرة علـــى تخيل أحداث مســـتقبلية، 
وبمقارنة هـــذه الميزة بمعاناة البالغين 
من تشـــتت الذهن، يســـتخلص الخبراء 
أن لأطفال فـــي مراحل عمرهـــم المبكرة 
لديهم قدرة أكبـــر على الانتباه والتركيز 
لفتـــرات أطـــول، مـــا يســـاعدهم علـــى 
المهـــارات  بعـــض  وتحســـين  تطويـــر 
حصيلـــة  توســـيع  مثـــل  الأساســـية، 
مفرداتهـــم، ســـواء في اللغـــة أو تحفيز 
على اســـتيعاب قدر أكبر من المعلومات 

الجديدة.
بالتحدث  الآبـــاء  الخبـــراء  وينصح 
مـــع أطفالهـــم قـــدر المســـتطاع لمعرفة 
مشاغلهم وهمومهم وسؤالهم عما حدث 
لهم خلال اليوم، لأن ذلك يســـاعدهم على 
بناء علاقـــات طيبة معهم، ولكن الخبراء 

يعتقدون أنه ســـيكون أيضـــا من الجيد 
للأســـرة الاســـتفادة مـــن الوقـــت الذي 
تقضيه علـــى المائدة بعـــد الانتهاء من 

الطعام.
ويركز الخبراء في هذا الشـــأن على 
أهمية الجانب الاجتماعي لوجبة الطعام 
أكثر مـــن اهتمامهـــم بنوعيـــة الأطباق 
الدسمة والمغذية التي تتناولها الأسرة، 
ولهذا تعد جلسات الطعام التي يتخللها 
الضحك والأحاديث الودية المرحة مهمة 
على صعيد مساعدة الأطفال على التعلم، 
علـــى عكس اعتقاد البعض من الآباء أنه 
مـــن الأفضل تنـــاول الطعـــام في صمت 

مطبق.
ويبـــدأ الدافـــع الغريـــزي والذاتـــي 
للتعلم فـــي مرحلة مبكـــرة للغاية، وثمة 
أمور بوســـع أولياء الأمـــور القيام بها، 
الغريزيـــة  الذاتيـــة  الدوافـــع  لتعزيـــز 
المُحركة لسلوك الطفل، من قبيل دفعهم 
للمشـــاركة في الحوار وترك الفرصة لهم 
لإبـــداء آرائهـــم، ويعطي ذلـــك لعقولهم 
النشـــطة فرصة للنمو والتطور بشـــكل 

أفضل.
وفي هـــذا الســـياق، أكـــد فريق من 
الباحثين في مدينة بوســـطن الأميركية، 
في دراســـة لهم قادتهـــا عالمة الأعصاب 
والأخصائية في أمـــراض الكلام واللغة 
ريتشـــيل روميـــو، أنـــه يمكـــن أن يكون 
للتفاعل بين الكبار والصغار -من خلال 
الحديـــث والحـــوار- فوائـــد علـــى نمو 

الدماغ، وذلك بشكل واضح.

وســـجل فريـــق البحـــث محادثـــات 
جرت بيـــن الوالدين والأطفـــال. وأولوا 
اهتمامهـــم إلـــى عـــدد المفـــردات، التي 
ســـمعها الصغار خلال هذه المحادثات. 
وتبيـــن أن الأطفـــال الذين شـــاركوا في 

عدد أكبـــر من المحادثـــات، أدوا المهام 
المتعلقة بفهم اللغة على نحو أفضل.

بجانـــب ذلك، كان لدى هؤلاء الأطفال 
روابـــط أقـــوى بيـــن جزئيـــات المـــادة 
البيضـــاء الموجودة في الدمـــاغ، وذلك 
في منطقتيـــن رئيســـتين مهمتين لأداء 
الوظائـــف المرتبطـــة باللغـــة، وهو أمر 
قد يؤدي إلى تســـريع عمليـــات معالجة 

المعلومات في هاتين المنطقتين.
ويُظهر ذلك -حســـبما أكدت الباحثة 
روميـــو- أن عدد مرات التحدث تســـهم 
في تحسين القدرات الدماغية. وتوضح 
ذلـــك بالقول ”وجدنـــا أن هناك صلة بين 
التحـــدث لمـــرات أكثر، ووجـــود روابط 
أقوى علـــى هـــذا المضمار، مـــا يرتبط 
بـــدوره بالمهارات اللغويـــة التي يتمتع 

بها الأطفال“.

وبما أن الأطفـــال يلتقون مع آبائهم 
وإخوتهـــم مـــرارا وتكرارا علـــى مائدة 
الطعـــام. فمـــن الحتمي أن يكـــون لهذا 
تأثير كبير على نمـــو قدراتهم المعرفية 
والفكريـــة، فـــإذا كان الآباء يســـمحون 
لأطفالهم بالانخراط في ”محادثة جيدة“، 
وهـــي تلـــك التي يكـــون فيهـــا الحديث 
متبـــادلا، أي أن يكـــون في صـــورة أخذ 
ورد بالتناوب بين أطرافه، ما يتطلب من 
كل منهـــم، أن ينصت لمـــا يُقال إليه وأن 
يرد عليه كذلك، فمن شأن ذلك أن يساعد 
أطفالهم علـــى تنمية مهـــارات الاتصال 
بطريقـــة واضحـــة ومباشـــرة، وهي من 
أولويات الشـــركات والمؤسســـات أثناء 
عمليـــات التوظيـــف. وهـــو مـــا ينطبق 
على مجالات متعددة مثل الاستشـــارات 
والتســـويق، أو غيرهمـــا مـــن الوظائف 
التـــي تحتاج إلى مهـــارات التحدث بكل 

ثقة في النفس.
أســـتاذة  باســـيك،  هيرش  وتصـــف 
تنمية الطفولة المبكرة في جامعة تمبل 
الأميركية وزميلتها -التي تتعاون معها 
منـــذ أمد بعيد- روبرتـــا غولينكوف ذلك 
بـ“الدويتـــو الكلامي“، لأن أي شـــخص 
بالحديـــث  يشـــدو  ”أن  يســـتطيع  لا 

بمفرده“.
وقد أظهرت دراسة أخرى أن انقطاع 
المحادثـــة بيـــن أحـــد الوالديـــن وبين 
الطفـــل، بفعل تلقيه اتصالا هاتفيا مثلا، 
يحـــول دون أن يتعلم الصغير المفردات 

الجديدة التي ألقيت على مسامعه حينما 
حادثـــه. لكـــن مـــن المفارقـــة أن هـــذا 
الموضـــوع مثـــل محـــور جـــدل لعقود 
طويلـــة فـــي المجتمعـــات العربية التي 
تضع ضوابط ســـلوكية لعمليـــة تناول 
الطعام ويســـود في معظمها تقدير كبير 
للصمت في مقولة ”لا كلام ولا سلام على 
طعـــام“، رغـــم أن الحديث أثناء جلســـة 
الطعـــام وليس خلال التهام الطعام، يعد 
أثمن استثمار في الحياة الأسرية، وفي 

القدرات الفكرية للأطفال.
واعتبـــرت دار الإفتـــاء المصرية في 
بيان لهـــا أن الكلام علـــى الطعام مباح، 
مســـتدلة في ذلـــك بآراء بعـــض العلماء 
الذيـــن أكـــدوا اســـتحباب الحديث على 

الطعام تأنيسًا للآكلين.
غيـــر أن خبـــراء فـــي علوم الأســـرة 
والاجتمـــاع يجمعون علـــى أن الجلوس 
فـــي صمت أثناء تنـــاول الطعام هو أمر 
أسوأ بالنسبة للأطفال من عدم الجلوس 
معهـــم لتنـــاول الوجبـــات العائلية على 

الإطلاق.
ودعـــت حملـــة ”كلمـــات مـــن أجـــل 
التي أطلقها الصندوق الوطني  الحياة“ 
للتعليـــم فـــي بريطانيـــا العائـــلات إلى 
تشـــجيع مهـــارات الحديث والاســـتماع 
لدى أطفالهم مـــن خلال ”اتخاذ خطوات 
بســـيطة مثل التحدث معـــا أثناء تناول 

الطعام“.
ورغم ذلك فـــإن الدراســـات العلمية 
أظهـــرت أن بعـــض الآبـــاء والأمهات، لا 
يتحدثـــون كثيرا مع أطفالهـــم، وهو ما 
قد يُخلّف آثارا ســـلبية طويلة الأمد على 
أطفالهـــم، تبدو واضحة للعيان كذلك في 

التكوين التشريحي لأدمغتهم.
ومـــن بين هـــذه الدراســـات، واحدة 
أجراهـــا الباحثـــان تود ريزلـــي وبيتي 
هارت فـــي منتصـــف تســـعينات القرن 
الماضـــي، وخَلُصَـــت إلى نتائـــج مثيرة 
للقلـــق، كشـــفت عـــن وجود فـــارق كبير 
فـــي التحصيل اللغـــوي لـــدى الأطفال، 
تبعـــا لاختـــلاف المســـتوى الاقتصادي 

والاجتماعي للأسر التي ينتمون إليها.
هـــذه  بوجـــود  التســـليم  تـــم  وإذا 
بعـــض  ســـتلوح  اللغويـــة“  ”الفجـــوة 
القضايـــا الإشـــكالية، في ضـــوء ما هو 
معـــروف مـــن أن اللغة تشـــكل أحد أكثر 
العوامل التي تُنبئ بشـــكل الحياة، التي 
سيعيشـــها الطفل، بدءا من طبيعة أدائه 
في مراحل التعليم الابتدائية والثانوية 
وصـــولا إلى الجامعة، وبعـــد ذلك خلال 
مســـيرته المهنية. فالمـــرء يحتاج للغة 
لكي يتعلم القراءة ومبادئ الحساب، أو 

حتى لكي يتحدث عن ذكرياته.
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أنماط النشاط الدماغي التي تحدث لدى الصغار أثناء تحدث آبائهم معهم 
ــــــى طاولة الطعام وســــــؤالهم عن التفاصيل البســــــيطة المتعلقة بما حدث  عل
لهم خلال يومهم، وإلقاء بعض الأســــــئلة عليهم، والتنبه للاســــــتجابات التي 
ستصدر منهم ردا عليها، تشكل أحد أكثر العوامل التي تساهم في تحديد 
ملامــــــح حياتهم مســــــتقبلا، بدءا من طبيعة أدائهم الدراســــــي، وصولا إلى 

مسيرتهم المهنية.

حدث على طاولة الطعام 
ّ
الت

أفضل استثمار في قدرات الصغار
التفاعلات الكلامية بين الآباء والأبناء تلعب دورا محوريا 

مون
ّ
في تحديد كيف يتعل

كلمات من أجل الحياة

 تعد الحـــرارة المرتفعـــة خلال فصل 
الصيف بمثابة العدو اللـــدود للمكياج؛ 
حيث يتسبب العرق في سيلان المكياج، 
ما يؤدي إلـــى تلطيخ البشـــرة، ومن ثم 

يبدو الوجه بمظهر سيء.
وكـــي يصمـــد المكياج أمـــام حرارة 
الصيـــف، ينصح فنان التجميل الألماني 
بيتر أرنهايم باســـتعمال كريم أســـاس 
مناســـب، موضحا أنه ينبغـــي الابتعاد 
عن المســـتحضرات السائلة ذات القدرة 
العاليـــة على التغطيـــة والمحتوية على 
الســـيليكون؛ نظـــرا لأنهـــا تتســـبب في 

البشـــرة،  مســـام  انســـداد 
ومن ثم زيـــادة إفرازات 

العرق.
وبدلا من ذلك 
ينبغي استعمال 
كريم أساس ذي 

قوام كريمي خفيف 
وبقدرة تغطية 

متوسطة مع مُعامل 
حماية من أشعة 

.(SPF) الشمس
ينصح  كما 

أرنهايـــم 

باســـتعمال بودرة التثبيت؛ حيث يسهم 
وضع طبقة رقيقة من هـــذه البودرة في 
جعـــل المكيـــاج مقاوما للمـــاء ومن ثم 
فإنهـــا تحول دون ســـيلان المكياج عند 

التعرق.
ومـــن جانبه أشـــار فنـــان التجميل 
الألماني هورســـت كيرشـــبيرجر إلى أن 
ظلال الجفون هي الأخرى تســـيل بفعل 
العـــرق وتترســـب فـــي طيّـــة الجفن، ما 
يتسبب في إفساد جمال مكياج العيون.

وللتغلـــب علـــى ذلك ينبغـــي توزيع 
ظلال الجفون بواســـطة فرشاة صغيرة، 
فبذلك يدوم تأثيـــر ظلال الجفون طويلا 
حتى في ظل الارتفاع الشديد 

لدرجات الحرارة.
وفـــي حال 
سيلان المكياج 
رغـــم كل هذه 
التدابير، ينصح 
كيرشـــبيرجر 
باستعمال أوراق 
تجفيف البشرة؛ حيث 
يمكنها شفط الإفرازات 
الدهنية الزائدة، التي 

تنشأ بفعل التعرق.

كيف يصمد المكياج أمام الحرارة

جمال

البشـــرة، ـــام 
ة إفرازات

ذلك
ال
ي

خفيف 
ة

مُعامل
عة
.(
ح

فبذلك يدوم تأثيـــر ظلا
حتى في ظل
لدر

تجف
يمكنه
الده
تنش

هناك صلة بين التحدث 

مع الأطفال والمهارات 

اللغوية التي يتمتعون بها

ريتشيل رومي

الفجوة بين الأطفال في 

التحصيل اللغوي تخلف 

آثارا سلبية، يمكن أن 

تكون واضحة في التكوين 

التشريحي لأدمغتهم

إلى أين المفر

 برليــن - يلقـــى العنـــف ضد النســـاء 
تنديدا واسعا من المنظمات والجمعيات 
والحقوقيين فـــي جميع أنحـــاء العالم. 
وفـــي مقابـــل ذلـــك، يتغاضـــى الجميع 
الكثيـــر  لـــه  يتعـــرض  مـــا  ويتجاهـــل 
مـــن الرجـــال مـــن عنـــف علـــى أيـــادي 

زوجاتهم.
وفي هـــذا الســـياق طالبـــت خبيرة 
بموضـــوع  الاهتمـــام  بزيـــادة  ألمانيـــة 
العنـــف المنزلي ضد الرجـــال، وقالت إن 
من المحتمل أن تكـــون الأعداد الحقيقية 
لحالات تعرض الرجـــال للعنف المنزلي، 

أعلى كثيرا من الأعداد الرسمية.
كولبـــه،  فيرينـــا  الطبيبـــة  وقالـــت 
المختصة في معهد الطب الشرعي التابع 
لكلية الطب بجامعة روســـتوك شـــمالي 
ألمانيـــا، إن هـــذا الموضوع يثيـــر أعلى 
درجـــات الخجل لـــدى الضحايـــا وهذا 
هو الســـبب في أنهم نـــادرا ما يحررون 

محاضر بهذه الجرائم.
ودعـــت كولبـــه المختصة فـــي الطب 
الشرعي، لهذا السبب، خدمات الإسعاف 
وأقسام الاستقبال والأطباء المقيمين إلى 
مراعـــاة تتبـــع آثار العنـــف المنزلي عند 
فحـــص الرجـــال. وقالت إنـــه ينبغي أن 
يعـــرف الرجال أنه ســـتتم معاملتهم في 
هذه الأزمات بنفس القدر بالضبط الذي 

تتم به معاملة النساء.
وكشـــفت تقارير حديثـــة عن تعرض 
رجـــال كثيريـــن إلى العنـــف المنزلي في 
الحجـــر الصحـــي الـــذي فرضه تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالم، وأكـــد الخبـــراء أن العنف ليس 
حكرا علـــى الأزواج فقط بل هناك الكثير 
مـــن الزوجـــات اللاتي يمارســـن العنف 
الجســـدي والنفســـي ضـــد أزواجهـــن، 
إلا أن عـــدم تقبـــل المجتمعـــات خاصـــة 
العربية لتعرض الرجـــل للضرب يجعل 
هـــذه الســـلوكيات مـــن المســـكوت عنها 
وذلـــك لحرصهم علـــى الكتمـــان حماية 

لكبريائهم.
وتوصلت دراســـة تونسية أنجزتها 
ة للنّهـــوض بالرّجل  ة التّونســـيَّ ”الجمعيَّ
إلـــى تَعرض نحو  والأســـرة والمجتمع“ 
10 فـــي المئة مـــن الأزواج في تونس إلى 
العنـــف الجســـدي، و45 فـــي المئـــة إلى 

العنف اللفظي والنفســـي، وفي مجملها 
تســـتهدف أساســـاً الحَـــطّ مـــن كرامته 

ورجولته.
السامية  للمندوبية  دراســـة  ونبهت 
للتخطيـــط فـــي المغـــرب إلى أن نســـبة 
انتشـــار العنف ضد الرجال في ارتفاع، 
ووفقـــا لمركـــز بحـــوث الجرائـــم التابع 
للأمم المتحدة تحتل مصـــر المركز الأول 
عالميا في تعرض الرجال للعنف من قبل 

النساء بنسبة تصل إلى 28 في المئة.
وأكـــدت منظمـــة اتحـــاد الرجال في 
إقليم کردســـتان أن العنف ضد الرجال 
ارتفع خلال فتـــرة الحجر الصحي الذي 
فرضته أزمة كوفيد – 19، مبينة أن أکثر 
حـــالات العنـــف کانت العنـــف اللفظي 
وســـوء المعاملـــة وعدم الاحتـــرام وطرد 
الرجال مـــن بيوتهم من قبـــل زوجاتهم 
وتدخـــل أهـــل الزوجـــة فـــي مشـــاکل 

الزوجين.

وفـــي الأردن، كشـــفت جمعية معهد 
تضامـــن نســـاء الأردن ”تضامـــن“ عـــن 
تعـــرض 26 زوجة من بين كل 100 للعنف 
العاطفـــي  أو  الجنســـي  أو  الجســـدي 
مـــن قبـــل أزواجهن، وعـــن تعرض رجل 
من بين كل 100 للعنف الجســـدي من قبل 

زوجته.
واعتبـــرت أن هـــذا الأمـــر يدعو إلى 
نبـــذ العنف ضـــد الذكـــور والإناث على 
حد ســـواء، مع التأكيد علـــى أن الإناث 
يتعرضـــن له أضعـــاف ما يتعـــرض له 
الذكور، ويخلف آثارا جســـدية ونفسية 
واجتماعيـــة تلازمهـــن مـــدى حياتهن، 
العنـــف،  يولـــد  العنـــف  أن  موضحـــة 
بســـلوك  والتحكـــم  الأزواج  فســـيطرة 
زوجاتهـــم والعنف ضدهن أهم أســـباب 

عنف الزوجات ضد الأزواج.

باحثون يحذورن من تجاهل 

العنف الأسري ضد الرجال

يمينة حمدي

مسيرتهمم المهن

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

العنف ليس حكرا على 

الأزواج فقط بل هناك 

الكثير من الزوجات اللاتي 

يمارسن العنف الجسدي 

والنفسي ضد أزواجهن
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 القاهــرة – تراجـــع الجهـــاز الفنـــي 
لنادي الزمالك بقيادة الفرنســـي باتريس 
كارتيرون، عـــن قراره برفض اســـتكمال 
مســـابقة الدوري المصري الممتاز. وأعلن 
كارتيرون موافقته على استكمال مسابقة 
الدوري، والتي تنطلق 6 أغسطس القادم، 
على  البورســـعيدي،  المصـــري  بمواجهة 
ملعب برج العرب، في مدينة الإسكندرية.

ويحتـــل الزمالك المركز الرابع بجدول 
ترتيب الـــدوري الممتاز، برصيد 31 نقطة، 
بعدمـــا خاض 16 مباراة من بينها مباراة 
احتسب فيها مهزوما بنتيجة 2 – 0، أمام 
الأهلي، لعدم ذهابه للمباراة في موعدها 
المحُـــدد، ليصبـــح الأبيض مُشـــاركا في 
16 مبـــاراة بالدوري حقـــق خلالها الفوز 
فـــي 9 لقـــاءات وتعـــادل فـــي 4 مباريات 
وهُـــزم فـــي 3 مباريات مـــن بينها هزيمة 
اعتبارية بالانســـحاب أمام الأهلي، فيما 
ســـجل لاعبوه 22 هدفا واســـتقبل خلال 
هذه المباريات 13 هدفـــا من بينها هدفان 

اعتباريان في مباراة القمة.
ويخطـــط الزمالك للعديد من الأهداف 
خلال ما تبقى من الموسم الكروي. ويهدف 
الجهاز الفني للزمالـــك إلى الحفاظ على 
فرصته في المنافســـة علـــى حصد المركز 
الثانـــي بجـــدول المســـابقة، بعدما ابتعد 
الفريق من منافســـه الأهلي الذي يتصدر 
جـــدول الترتيب برصيـــد 49 نقطة، فيما 
يأتـــي أبناء ميت عقبة فـــي المركز الرابع 

برصيد 28 نقطة.

مركز الوصافة

يســـعى الزمالك لحصد المركز الثاني 
في جدول ترتيـــب الدوري الممتاز، والذي 
الأبطـــال  دوري  فـــي  للمشـــاركة  يؤهـــل 
الأفريقي الموسم القادم. ويواجه الزمالك 
منافســـة قوية مع المقاولون العرب الذي 
يحتـــل المركـــز الثاني برصيـــد 33 نقطة، 
وبيراميـــدز صاحب المركز الثالث برصيد 
32 نقطة، علما بأن لأبناء القلعة البيضاء 

الجهاز  ويســـعى  مؤجلتـــين.  مباراتـــين 
مباريـــات  لاســـتغلال  للزمالـــك،  الفنـــي 
الـــدوري الممتاز، لإعداد اللاعبين لمباراتي 
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث 
يواجـــه أبناء ميـــت عقبة فريـــق الرجاء 
الرياضي المغربي. وكان الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم ”كاف“، قد قرر إقامة مباراتي 
نصـــف النهائي بنظـــام الذهاب والإياب، 
حيث ســـتقام مباراتا الذهـــاب يومي 25 
و26 ســـبتمبر في الدار البيضاء، على أن 
تقام مباراتا الإيـــاب في القاهرة يومي 2 

و3 أكتوبر.

بدأ فريـــق الزمالك معســـكره الثالث 
في برج العرب بالإســـكندرية، استعدادا 
للموســـم الجديد، والذي يمتد حتى أول 
مبـــاراة لـــه بمســـابقة الـــدوري الممتاز. 
ويخوض الزمالك أولى مبارياته بمسابقة 
الـــدوري، أمـــام المصري البورســـعيدي، 
المقرر لها 6 أغســـطس، علـــى ملعب برج 
العـــرب، في مدينة الإســـكندرية. وخاض 
الزمالك معسكرين في وقت سابق بمدينة 
بـــرج العرب، تخللهما بعـــض التدريبات 
بمقر النـــادي في ميت عقبـــة، غاب عنها 
الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد 

أوناجم، بسبب ظروف الطيران.
ببذل  اللاعبـــين  كارتيـــرون  وطالـــب 
قصى جهد فـــي التدريبات والعمل على  أ
الظهـــور بافٔضـــل مســـتوى واســـتغلال 
الفـــوز  لتحقيـــق  الـــدوري  مباريـــات 
والاستعداد بجدية لمباريات دوري أبطال 
أفريقيا. وحرص الجهـــاز الفني للزمالك 

علـــى التركيز فـــي بدايـــة التمارين على 
التدريبات البدنية لرفـــع معدلات اللياقة 
لـــدى اللاعبين، وبعدها قـــام المدير الفني 
بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية 
لتطبيقهـــا في المباريـــات المقبلة. واختتم 
المديـــر الفني للفريـــق التدريـــب بإجراء 
تقســـيم شهد تركيزا وحماسا كبيرين من 
ساسي في تشكيل  اللاعبين لحجز مكان أ

الفريق خلال الفترة المقبلة.

برنامج قوي

وحاول مســـؤولو الزمالك اســـتعادة 
ثنائي الفريق منذ صدور قرار اســـتكمال 
مســـابقة الـــدوري، إلا أن توقـــف حركـــة 
الطيـــران بالمغرب حالـــت دون إتمام ذلك 
طـــوال الفترة الماضية. وغاب أشـــرف بن 
شرقي ومحمد أوناجم شهرا كاملا، طوال 
فترة الإعداد للاعبي الزمالك، علما بأنهما 
من القـــوام الأساســـي للفريـــق. وحاول 
الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، 
تجهيز أكثر مـــن بديل خلال فترة الإعداد 
لتعويض غياب الثنائي المغربي. وأعطى 
المـــدرب الفرنســـي الفرصـــة للعديـــد من 
اللاعبين، جاء على رأســـهم إســـلام جابر 
وأسامة فيصل مهاجم فريق الشباب، مع 
تجهيـــز محمود عبدالرازق ”شـــيكابالا“، 
ومصطفـــى فتحـــي العائد مؤخـــرا بعد 

شفائه من فايروس كورونا.
كان كارتيرون قد وضع برنامجا قويا 
لأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لتنفيذه 
خــــلال تواجدهما بالمغرب، لحين عودتهما 
للفريــــق، إلا أنــــه يعي تماما أن المشــــاركة 
مــــع الفريق بالتدريبــــات، أفضل كثيرا من 
التماريــــن البدنيــــة فقط، علــــى حد وصفه 
لجهازه المعــــاون. وأصبــــح كارتيرون في 
حيرة شــــديدة، مع عودة الثنائي المغربي 
ما بــــين العــــودة للاعتماد علــــى عناصره 
الأساســــية، دون النظر علــــى غيابهما عن 
فترة الإعــــداد، أو اســــتبعادهما لعدد من 
المباريــــات، إلى حين تجهيزهمــــا فنيا من 
خلال مشاركتهما في التدريبات مع الفريق 

إلى حين استعادة إمكانياتهما الفنية.
واســـتقر المدرب الفرنســـي على عمل 
مفاجأة في تشكيلة الأبيض خلال مباراته 
أمام المصري. وسيمنح كارتيرون الفرصة 
للاعبه إســـلام جابر للمشاركة منذ بداية 
المبـــاراة، بعد تألقه فـــي المباريات الودية 

الأخيرة للفارس الأبيض.

 باريــس – انتقد لاعـــب التنس الألماني 
ألكســـندر زفيريف المصنف السابع عالميا 
خطـــط إقامـــة بطولـــة أميـــركا المفتوحة 
(فلاشـــينغ ميدوز) رغم جائحـــة كورونا 
لكنه لم يلغ مشاركته المرتقبة في البطولة. 
وقال زفيريـــف (23 عاما) على هامش 
بطولة اســـتعراضية في جنوب فرنســـا 
”من الجنون قليـــلا أن تقام بطولة أميركا 
المفتوحـــة الآن… أفضـــل ألا تقام البطولة 
حاليا وأن نبدأ ببطولات أوروبا“. وأشار 
زفيريـــف إلى أنه ”ليس الوقت المناســـب 
في ظـــل الوضع  للســـفر إلـــى أميـــركا“ 

الصحي هناك.
ولكنـــه أضـــاف ”إذا أقيمـــت بطولة 
أميـــركا المفتوحـــة، ما الـــذي يجب علينا 
نحـــن اللاعبـــين فعلـــه؟ خاصـــة إذا كان 
الجميـــع سيشـــارك. الأمر يتعلـــق أيضا 
بنقـــاط التصنيف“. وقـــال زفيريف أيضا 
إنه لا يفكر في الانســـحاب مـــن البطولة 
المقرر انطلاقها في 31 أغســـطس الحالي 
رغم إقامتها دون جماهير. وأبدى العديد 
من اللاعبـــين واللاعبـــات تحفظهم على 
إقامة البطولة هذا العـــام في ظل ارتفاع 
أعداد حالات الإصابـــة بفايروس كورونا 
الأميركية  المتحـــدة  بالولايات  المســـتجد 
حيث سجلت الولايات المتحدة أعلى أرقام 

للإصابات في العالم.

غياب مرتقب

مـــن ناحيتـــه أعلـــن الأســـترالي نيك 
كيريـــوس أنـــه لـــن يشـــارك فـــي بطولة 
إحـــدى  الأميركيـــة،  ميـــدوز  فلاشـــينغ 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب 
والتي تنطلق أواخر الشـــهر الحالي، من 
أجل ”مئات الآلاف مـــن الأميركيين الذين 
فقدوا حياتهم“ بســـبب فايروس كورونا. 
وبـــات اللاعب المثير للجـــدل، ثاني ممثل 
لبـــلاده يغيب عـــن البطولة المقـــررة في 
نيويورك بين 31 أغســـطس و13 سبتمبر 
خلف أبواب موصدة بســـبب الوباء، بعد 
مواطنتـــه المصنفـــة أولى عالميا آشـــلي 
بارتي. وقال كيريوس في شـــريط فيديو 
نشـــره عبر حســـابه على موقع ”تويتر“، 
”لـــن ألعب فـــي بطولة الولايـــات المتحدة 
هذا العام. هذا الأمر يؤلمني في الصميم“.

وتابـــع ”لكننـــي أنســـحب مـــن أجل 
الناس، مـــن أجل مواطني الأســـتراليين، 

من أجل مئات الآلاف من الأميركيين الذين 
فقـــدوا حياتهم، من أجلكم جميعا“. وتعد 
الولايات المتحدة أكثـــر دول العالم تأثرا 
بالوباء الذي تســـبب بأكثـــر من 150 ألف 
وفاة فيها، مع أكثر من 4.5 مليون إصابة. 
وســـبق لكيريـــوس (25 عاما ومصنف 40 
عالميـــا)، أن انتقـــد العديد مـــن اللاعبين 
لمشـــاركتهم في دورات استعراضية خلال 
الفترة الماضية، في ظل توقف المنافسات 

الاحترافية منذ مارس.
وجـــه  علـــى  الانتقـــادات  وطالـــت 
الخصوص المشـــاركين فـــي دورة ”أدريا 
تـــور“ التـــي نظمها المصنـــف أول عالميا 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش في دول 
البلقان بحضور اغلآلاف من المشـــجعين 
ومن دون احترام صارم للشروط الصحية 
أو التباعد الاجتماعي، وســـجلت خلالها 
بالفايـــروس،  لاعبـــين  أربعـــة  إصابـــة 
والبلغـــاري  ديوكوفيتـــش  يتقدمهـــم 
غريغـــور ديميتـــروف. كمـــا انتقـــد قرار 
منظمي البطولـــة الأميركية، المضي قدما 
في إقامتها، علـــى رغم الظروف الصحية 

الراهنة.
وفي الشـــريط المنشـــور الأحد، خفف 
كيريـــوس من حـــدة انتقـــاده للمنظمين، 
مقـــرا بالحاجة إلى مواصلـــة العديد من 
الأشـــخاص، مثـــل العاملين فـــي المطاعم 
وخدمـــات التنظيف وغيرهـــا، العمل من 
أجـــل نيل الرواتـــب. لكنه دعـــا اللاعبين 
إلى ضـــرورة احترام الإجراءات الصحية 

والوقائية لعدم المخاطرة بالتقاط العدوى 
أو نقلها. وتوجه إليهم بالقول ”عليكم أن 
تتصرفوا وفق ما تمليه مصلحة بعضكم 
البعـــض وأن تعملوا معـــا (…) لا يمكنكم 
الرقص على الطـــاولات، أو محاولة جمع 
المال في أوروبا وكسب مدخول سريع من 
خلال استضافة أحداث استعراضية. هذا 
أمر أناني. فكـــروا بالآخرين لمرة، هذا ما 
هو الفايـــروس عليه. لا يبالي بتصنيفكم 
العالمـــي أو قيمة أموالكم فـــي المصارف. 

تصرفوا بمسؤولية“.

ثقة تامة

فلاشـــينغ  بطولـــة  منظمـــو  أبـــدى 
ميدوز ثقتهم بســـلامة الإجـــراءات التي 
البطولـــة،  هامـــش  علـــى  ســـيتخذونها 
والتي ستشـــمل عزل المشاركين فيها بما 
للحدّ من احتكاكهم مع  يشـــبه ”الفقاعة“ 
أشخاص آخرين وتفادي التقاط العدوى. 
المضـــرب  كـــرة  نشـــاطات  وتوقفـــت 
الاحترافيـــة اعتبـــارا من مارس بســـبب 
فايروس كورونا، ومن المقرر أن تستأنف 
هـــذا الشـــهر مـــن خـــلال دورة باليرمو 
الإيطاليـــة للمحترفـــات (تنطلق رســـميا 
اليـــوم الاثنين)، على أن تعود منافســـات 
المحترفـــين من خلال دورة سينســـيناتي 
العـــام  هـــذا  ســـتقام  التـــي  الأميركيـــة 
استثنائيا في نيويورك، اعتبارا من الـ22 

منه، تليها مباشرة فلاشينغ ميدوز.

مسار واضح

لا للمخاطرة

عين الزمالك على وصافة الدوري 

المحلي وأبطال أفريقيا
طموحات كارتيرون لا تتوقف مع الفريق المصري

يواصل فريق الزمالك، بقيادة الفرنســــــي باتريس كارتيرون، اســــــتعداداته 
لاستئناف منافسات الدوري الممتاز، الذي توقف منذ منتصف شهر مارس 
ــــــة بمواجهة  الماضي، حيث سيســــــتهل الأبيض مشــــــواره بالمســــــابقة المحلي
ــــــل، في اللقاء  قامتها مســــــاء الخميس المقب المصري البورســــــعيدي المقرر إ
المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشــــــرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي 

ستقام بملعب برج العرب.

تألق أحداد يجدد أطماع الرجاء والزمالك
 الربــاط – يواصـــل حميد أحداد تألقه 
بشـــكل لافت رفقة الرجاء، وهو ما يزيد 
من حجـــم الضغوط علـــى مجلس إدارة 
النادي من أجل تفعيل بند الشـــراء الذي 

يتضمنه عقد إعارته من الزمالك. 
وكان أحـــداد صاحـــب ثنائيـــة مـــن 
بـــين 3 أهداف التي انتصـــر بها الرجاء 
أمـــام نهضة الزمامـــرة، ليعتلي بالتالي 
صدارة هدافي الفريق للموســـم الحالي 
بـ6 أهداف متقدما على العميد محســـن 
متولـــي والكونغولي بـــين مالانغو رغم 
كونه لعب دقائق ومباريات أقل. كما كان 
حميد أحداد مســـاهما بأهدافه الحاسمة 

قاريا وفي كأس محمد الســـادس للأندية 
الأبطال، وهو صاحب إنجـــاز هام يقدره 
أنصار الرجاء كثيرا بتســـجيل هدفين في 
مباراتي ديربي علـــى التوالي الأولى في 
كأس محمد السادس والثانية أمام الوداد 

ذهابا. 
وبتألقـــه هـــذا يتزايـــد الضغط على 
مجلـــس إدارة الرجـــاء الذي لـــم يتحرك 
لمطالبة الزمالك بشـــراء عقـــد اللاعب كما 
هو متفـــق عليه بين الناديـــين قبل نهاية 
شـــهر يونيو الماضـــي، ومقابلهـــا ترتفع 
أســـهم أحداد وكذا يصبح موقف النادي 
المصـــري أقـــوى ليطالـــب بالســـعر الذي 

يريده. ويتســـبب تحرك شـــباب المحمدية 
لضـــم اللاعب فـــي حرج إضافـــي لجواد 
الزيـــات الذي يـــرى أن مطالـــب الزمالك 
تعجيزيـــة بعـــد تأكيد مرتضـــى منصور 
رئيس الأخير أنه لن يسمح برحيل أحداد 

بأقل من مليون و500 ألف دولار. 
وأكـــد أحداد انســـجامه داخل القلعة 
الخضراء، وبات من الدعائم الأساســـية، 
كما يدخل ضمن مشـــروع المـــدرب جمال 
الســـلامي. ويسعى مجلس إدارة الفريق، 
للبحث عن حلول مـــن أجل إقناع الزمالك 
ببيعـــه رغـــم أن المجلس اعتبـــر في وقت 

سابق أن الأمر يبقى صعبا.

زفيريف ينتقد خطط إقامة بطولة أميركا

الجهاز الفني للزمالك، 

يسعى إلى استغلال 

مباريات الدوري الممتاز، 

لإعداد اللاعبين لمباراتي 

نصف نهائي أبطال أفريقيا

 الريــاض – أثبتــــت الفحــــوص الطبيــــة 
التي خضع لهــــا البرازيلي مايكون مدافع 
الفريــــق الأول لكــــرة القدم بنــــادي النصر 
السعودي فور وصوله إلى الرياض، خلوه 
مــــن العــــدوى بفايروس كورونــــا. وذكرت 
صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن المدافع، 
الذي انضــــم إلى النصر في شــــتاء 2019، 
أصبح بذلك جاهزا للمشاركة في المواجهة 
المرتقبة بين النصــــر والهلال الأربعاء في 
المرحلة الثالثة والعشرين من دوري كأس 
الأمير محمد بن ســــلمان للمحترفين، على 

ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وكان الجهـــاز الفني للنصر قد اتصل 
باللاعب للاستفســـار عن حالتـــه الفنية 
ليؤكـــد لهـــم مايكـــون عـــدم انقطاعه عن 
التدريبـــات طيلة الفترة الماضية، وتمتعه 
بمخزون لياقي جيد يســـمح له بالمشاركة 
في مبـــاراة الهـــلال المقبلـــة. وكان نادي 
النصـــر قد حســـم إجـــراءات تمديد فترة 
التعاقـــد مـــع اللاعب عقـــب التوصل إلى 

مخالصـــة مالية عن العام المتبقي من عقد 
اللاعـــب مع قلعة ســـراي التركي. ويحتل 
النصر المركـــز الثاني في الدوري برصيد 
45 نقطة وبفارق ســـت نقاط خلف الهلال 

المتصدر.
وودع البرازيلـــي نادي قلعة ســـراي 
التركي وجماهيـــره، بعد رحيله لصفوف 
النصـــر الســـعودي، مؤكدا بأنـــه يحبهم 
وســـيظلون في قلبه. وكتب مايكون، عبر 
حسابه الشـــحصي على موقع إنستغرام 
”إلى اللقاء جالطة ســـراي، ســـتظل دائما 
في قلبـــي لبقية حياتي، وســـأكون دائما 
داعما مجنونـــا لك.. أحُبكـــم“. كما أرفق 
مايكون بيريرا، فيديوهات وصور عديدة 
لذكرياتـــه الرائعة مـــع زملائه، وجماهير 
جالطة سراي داخل وخارج الملعب، خلال 

دفاعه عن ألوان الفريق التركي.
كشـــف النـــادي التركي، عـــن المقابل 
المالي الـــذي حصل عليه النـــادي، مقابل 
رحيل البرازيلي مايكون. ووفقا للحساب 

الرســـمي للنادي التركـــي على تويتر، أن 
الاتفاق تم بين الناديين على أن يســـتكمل 
المدافـــع البرازيلي مشـــواره مـــع النادي 
الســـعودي، مقابـــل مليـــون وأربعمئـــة 
وثلاثـــين ألف يورو، كما تمنى حظا جيدا 

للاعب. 

واتفقـــت إدارة النصـــر مـــع اللاعب 
البرازيلـــي مايكون صاحب الــــ31 عاما، 
علـــى توقيـــع عقـــد لمدة عـــام كامـــل بعد 
انقضـــاء الموســـم الجاري، مـــع أفضلية 

التجديد عاما ثانيا.

مايكون جاهز للمشاركة مع النصر السعودي

 دبــي – كشـــف اتحـــاد الكـــرة قائمـــة 
منتخب الإمـــارات الأول للتجمع الداخلي 
فـــي مدينـــة العـــين الاثنـــين، اســـتعدادا 
للمعســـكر الخارجي الذي سيقام للفترة 
من 5 إلى 23 أغســـطس الجـــاري. ويأتي 
المعســـكر الخارجـــي ضمـــن تحضيرات 
المنتخب الإماراتي للتصفيات الآســـيوية 
المشـــتركة المؤهلـــة إلـــى نهائيـــات كأس 

العالم 2022، وكأس آسيا 2023. 
وتضـــم قائمـــة المنتخـــب 28 لاعبـــا، 
ومنهم 4 أســـماء جديـــدة، وهم الحارس 
محمد الســـناني، فـــارس جمعـــة، خليل 
إبراهيـــم وخالـــد باوزير، وتم اســـتبعاد 
كل من الحارس عادل الحوســـني، محمد 

مرزوق، علي سالمين وكايو كانيدو.
تجمعه  الإمـــارات،  منتخـــب  يدشـــن 
الثاني الاثنين، بعدما ســـبق وأقام تجمع 
أول فـــي المعســـكر المغلـــق بالعين خلال 
الفترة من 22 إلى 27 يوليو الماضي، تحت 
قيادة مدربه الكولومبي الجديد خورخي 
لويـــس بينتـــو. ويحتل الأبيـــض المركز 
الرابع في المجموعة السابعة بالتصفيات 
الآسيوية برصيد 6 نقاط، حصيلة فوزين 
وخســـارتين، فيمـــا تبقـــى فرصـــة قوية 

فـــي التأهـــل خـــلال 4 مباريـــات متبقية 
لـــه فـــي المجموعة التـــي تضـــم ماليزيا 
وإندونيســـيا وتايلانـــد وفيتنام. وأكدت 
لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد 
الكرة الإماراتي، في اجتماعها عبر نظام 
الاتصال المرئي عن بعد، برئاســـة يوسف 
حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس 
اتحـــاد الكـــرة، حرصها علـــى توفير كل 

مقومات النجاح للمنتخب الأول.
كما أكدت التنسيق مع الأمانة 

العامة، والتي قامت بدورها 
بالتواصل مع الجهات المختصة، 

لإنهاء كل الإجراءات الخاصة 
بالسفر وفقا للبروتوكول المعتمد، 

لإقامة المعسكر الخارجي في صربيا. 
وقال يوسف السهلاوي إن مجلس 

إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة 
الشيخ راشد بن حميد النعيمي، 

يحرص 
كل 

الحرص 
على توفير 

البيئة المناسبة 
للمنتخبات،

خاصة المنتخـــب الأول. وأشـــاد بالعمل 
الـــذي قـــام بـــه أعضـــاء الجهـــاز الفني 
والإداري لـ“الأبيض“، خلال فترة التجمع 
الأول التي جـــاءت إيجابية جدا ومهمة، 
بالنسبة للمدرب الكولومبي بينتو، الذي 
رسم صورته العامة عن اللاعبين، وتعرف 

على إمكانياتهم عن قرب.
وكان ”الأبيض“، قد أقام تجمعا 
داخليا في مدينة العين، استمر 
لمدة أسبوع، وخاض 
خلاله برنامجا تدريبيا 
اشتمل على محاضرات 
واجتماعات، خلال الفترة 
الصباحية، وتدريبات 
بدنية خلال الفترة 
المسائية، باستاد 
هزاع بن زايد. 
وهذا إلى جانب  
خضوع عدد من 
اللاعبين لبرامج 
علاجية خاصة، 
تحت إشراف 
الكادر الطبي 

للمنتخب.

بينتو يدعم الإمارات بـ4 أسماء جديدة

إدارة النصر اتفقت مع 

مايكون على توقيع عقد 

لمدة عام كامل بعد انقضاء 

الموسم الجاري، مع أفضلية 

التجديد عاما ثانيا

لكـــرة، حرصها علـــى توفير كل 
لنجاح للمنتخب الأول.

مع الأمانة  كدت التنسيق
التي قامت بدورها 

ل مع الجهات المختصة، 
 الإجراءات الخاصة 

فقا للبروتوكول المعتمد، 
في صربيا.  عسكر الخارجي

سف السهلاوي إن مجلس 
تحاد كرة القدم، برئاسة 

شد بن حميد النعيمي، 

ر 
ناسبة 
ت،

، الأبيض وكان 
مدينة داخليا في
لمدة أس
خلاله بر
اشتمل ع
واجتماعات
الصباح
بدني
الم

و
خ
ال
ع
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 لنــدن – ضـــرب أرســـنال عصفورين 
بحجر واحد بإحرازه لقبه الرابع عشـــر 
في كأس إنجلتـــرا وحصوله على بطاقة 
العبور إلى الـــدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليـــغ“ الموســـم المقبل، بقيـــادة الغابوني 
بيار-إيميريـــك أوباميانـــغ الذي ســـجل 
ثنائية الفوز بنتيجة 2-1 على تشيلسي 
في النهائي على ملعب ويمبلي في لندن.
وســـجل أوباميانـــغ هدفي أرســـنال 
وعزز رقمه القياســـي بعدد مرات إحراز 
اللقب، بعد أن منح الأميركي كريســـتيان 
بوليســـيتش التقـــدم لتشيلســـي الـــذي 
أكمل اللقاء بعشـــرة لاعبـــين من الدقيقة 
73 إثـــر طـــرد لاعـــب وســـطه الكرواتي 
ماتيـــو كوفاتشـــيتش. وبعـــد أن أنهـــى 
”المدفعجيـــة“ الدوري الممتـــاز في المركز 
الثامـــن وهو الأســـوأ له منـــذ 25 عاما، 
كان مطالبـــا بالفـــوز في نهائـــي الكأس 
للحصول على بطاقـــة التأهل الأوروبي 
وتفادي الفشـــل في المشاركة قاريا للمرة 

الأولى منذ موسم 1996-1995.

وقـــال أوباميانـــغ بعد اللقـــاء ”قمنا 
بـــردة فعـــل إيجابيـــة جـــدا.. كان فوزنا 
مســـتحقا، وكانت رحلة طويلة وأرسنال 
يعشق هذه المنافســـة“. وردا على سؤال 
حول مســـتقبله إثر الجـــدل القائم حيال 
إمكانية رحيله ”لا أفكر في الأمر في هذه 

اللحظة، أفكر فقط في الاستمتاع“.
وأحرز الإسباني ميكيل أرتيتا الفائز 
بالمسابقة كلاعب مع أرسنال عامي 2014 
و2015 لقبـــه الأول كمـــدرب ونجـــح في 
قيـــادة فريقه إلى لقب كبير في موســـمه 

الأول بعد أن اســـتلم منصبه في نوفمبر 
الماضـــي خلفـــا لمواطنه أونـــاي إيمري. 
وأصبح أرتيتا أول شـــخص يحقق لقب 
كأس إنجلترا مع أرســـنال كقائد (2014) 

وكمدرب في تاريخ النادي.
فـــي المقابـــل، كان مدرب تشيلســـي 
فرانـــك لامبارد يمنـــي النفس بأن يحقق 
هذا الإنجاز بنفسه أيضا في موسم أول 
واعد على رأس الجهاز الفني للـ“بلوز“، 
قاده في نهايته إلى دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل باحتلاله المركز الرابع في 

الدوري الممتاز.

أمل في البقاء

قال أرتيتا الذي حقق اللقب الموســـم 
الماضي كمساعد لمواطنه بيب غوراديولا 
فـــي مانشســـتر ســـيتي ”إنهـــا مكافأة 
مزدوجة لنا، إنه أمر مهم بالنســـبة لهذا 
النادي التواجد فـــي أوروبا. لقد حققنا 
ذلـــك ســـويا وأنا ســـعيد جـــدا“. وتابع 
”كانت ســـنة غريبـــة، أن تأتي كمدرب في 
منتصـــف الموســـم ومن ثم وبـــاء يوقف 
الـــدوري.. أعتقـــد أن الإحســـاس أفضل 

كمدرب لأن الأمور كانت صعبة“.
وعن أوباميانغ قال المدرب الإسباني 
إنـــه ”يعرف مـــاذا أفكر حيالـــه، أريد أن 
أبني الفريق حوله، أعتقد أنه يريد البقاء 
والأمر يقتصر على إتمام الصفقة“، علما 
أن عقـــده ينتهي في يونيـــو 2021. وردا 
على ســـؤال ”هل ســـيمدد عقـــده“ أجاب 

”أعتقد ذلك، نعم“.
مـــن جهتـــه اعتبـــر لامبـــارد ”بدأنا 
جيـــدا فـــي الدقائـــق العشـــر والخمس 
عشـــرة الأولـــى ولا يمكننـــا ســـوى لوم 
أنفســـنا منذ تلك اللحظة.. ســـمحنا لهم 
بالعـــودة إلـــى اللقاء.. لقد كنـــا بطيئين 
وســـمحنا لهم بالضغط علينا، لم نلعب 
جيـــدا بما فيه الكفاية للفوز في نهائي“. 
وتابع ”كل شـــيء حصـــل، إصابتان في 
العضلات الخلفية في الفخذ (في إشارة 
إلى كريســـتيان بوليســـيتش وســـيزار 

أزبيليكويتا) وخلع في الكتف (الإسباني 
بيـــدرو رودريغيـــز). إنها نهاية موســـم 

طويل وكانت نقطة تحول“.
وكانت المرة الثالثة التي يلتقي فيها 
الفريقان فـــي نهائي كأس إنجلترا حيث 
كان الفـــوز لصالح أرســـنال في المرتين 
الســـابقتين أيضـــا عامـــي 2002 و2017. 
وثأر أرسنال من الخســـارة أمام نظيره 
اللندنـــي في نهائـــي ”يوروبا ليغ“ العام 
الماضي عندما كان الأخير تحت إشـــراف 
الإيطالـــي ماوريتســـيو ســـاري مـــدرب 

يوفنتوس الحالي.
ولم يجـــر لامبارد المتوج بالمســـابقة 
في أربع مناسبات كلاعب مع تشيلسي، 
أي تبديـــل على التشـــكيلة التـــي فازت 
فـــي المبـــاراة الأخيرة في الـــدوري على 
ولفرهامبتون، فيما أجرى أرتيتا تغييرا 
واحدا على التشـــكيلة التـــي فازت على 
واتفورد مشركا مواطنه هيكتور بيليرين 

بدلا من جو ويلوك.
ومنـــذ انضمامـــه إلى أرســـنال من 
أصبـــح   ،2018 ينايـــر  فـــي  دورتمونـــد 
أوباميانغ أكثر لاعب تســـجيلا للأهداف 
مـــع ناد في الـــدوري الممتـــاز في جميع 
المســـابقات (70 هدفـــا متفوقا بهدف عن 
المصـــري محمد صلاح نجـــم ليفربول). 
وخرج بيدرو الـــذي خاض ربما مباراته 
الأخيـــرة علـــى الإطـــلاق مع تشيلســـي 
محمـــولا إثـــر تعرضـــه لإصابـــة قويـــة 
فـــي كتفه. وبهـــذه النتيجة، ســـيخوض 
توتنهـــام الذي أنهى الموســـم في المركز 
للـــدوري  التمهيـــدي  الـــدور  الســـادس 
الأوروبي بعد أن تأهل أرسنال مباشرة، 
فيمـــا كان ولفرهامبتون الســـابع يمني 
النفـــس فـــي أن يفوز تشيلســـي باللقب 
القارية  المســـابقة  تصفيـــات  ليخـــوض 

الرديفة.

فشل الانتقال

كشـــف تقرير صحافي بريطاني، سر 
فشل انتقال الغابوني أوباميانغ، مهاجم 
أرســـنال، إلى تشيلســـي خلال الميركاتو 
لصحيفـــة  ووفقـــا  الماضـــي.  الشـــتوي 
”ذا صـــن“ البريطانيـــة، فـــإن أوباميانغ 
أراد الرحيـــل بالفعل عن أرســـنال خلال 
الميركاتو الشتوي الماضي. وأشارت إلى 
أن وكلاء اللاعب الغابوني تواصلوا مع 

فرانك لامبارد، مدرب تشيلســـي، لحسم 
الصفقة في يناير الماضي.

وأوضحت أن لامبارد في ذلك الوقت 
جمد المهاجم الفرنســـي أوليفييه جيرو، 

ولـــم يكن تعاقد بعد مـــع تيمو فيرنر من 
لايبزيـــغ. وقالت الصحيفـــة، إن الطرفين 
فشـــلا في التوصل لاتفاق خلال الشتاء 
أوباميانـــغ  طلـــب  بســـبب  المنقضـــي، 

لراتب يجعله الأعلـــى في تاريخ النادي. 
وأضافـــت أن تشيلســـي لا يزال حريصا 
على ضم أوباميانغ، لكن على اللاعب أن 

يتخلى عن مطالبه المالية الضخمة.

برشــــلونة  نــــادي  يســــتعد  مدريــد –   
الإسباني لكرة القدم لبيع لاعبه الكرواتي 
الدولــــي إيفــــان راكيتيتــــش إلــــى ناديــــه 
بمقابــــل  الإســــباني  إشــــبيلية  الســــابق 
منخفض نسبيا يبلغ عشرة ملايين يورو، 
حسبما أكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية. 
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن برشــــلونة 
يرغــــب في بيع اللاعــــب، كما يحترم رغبة 
راكيتيتش الذي لم يكن أداؤه بالمســــتوى 
المطلــــوب والمتوقــــع خلال المواســــم التي 

قضاها مع الفريق.
وتسمح هذه الصفقة، التي ستخلص 
برشــــلونة من راتب راكيتيتــــش، للفريق 
بإعــــادة تجديــــد الدماء بعد هذا الموســــم 
الذي خرج فيه برشــــلونة صفر اليدين من 
البطولات المحلية. ويمتد عقد لاعب الوسط 
راكيتيتش (32 عاما) مع برشــــلونة حتى 
نهاية الموسم المقبل. وإلى جانب جنسيته 
الكرواتيــــة ، يســــتحوذ راكيتيتــــش على 
الجنسية السويســــرية. ولعب راكيتيتش 
فــــي الماضي لفريــــق شــــالكه الألماني منذ 
2007 وحتى رحيله إلى إشبيلية في 2011 
ثم انتقل إلى برشلونة في 2014. ولم يخف 
اللاعب رغبته في العودة إلى إشبيلية مع 
اقتراب مســــيرته الكروية من خط النهاية 

حيث أكد اللاعب ذلك في أبريل الماضي.

 خسارة المال

أوضحت الصحــــف أن البلوغرانا، 
يفكــــر فــــي عدم خســــارة الأمــــوال عند 
رحيل راكيتيتش، لكــــن ذلك لن يجعله 
يحــــاول بيعــــه إلــــى أنديــــة أخــــرى، 
عكــــس رغبة اللاعب. وقالــــت ”موندو 
ديبورتيفــــو“ إن ذلك يعــــود إلى تقدير 
برشــــلونة لراكيتيتــــش، الذي تصرف 
طوال مســــيرته في ”كامب نو“ بطريقة 
لا تشــــوبها شــــائبة، لمــــدة 6 ســــنوات، 
بعكس مــــا بدر من زميلــــه آرثر ميلو، 
الذي تمــــرد عقــــب اســــتغناء النادي 
عن خدماتــــه. وكانت تقارير صحافية 

أخرى، قــــد تحدثت عن احتمــــال إبرام 
صفقة تبادلية، بين برشلونة ويوفنتوس، 

بنتانكور. ورودريغــــو  راكيتيتــــش  تضم 
وفقـــا لصحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
الإســـبانية، هناك جلســـة بين برشـــلونة 

ويوفنتوس عقـــب انتهـــاء بطولة دوري 
أبطـــال أوروبا، لمناقشـــة صفقـــة تبادلية 
جديـــدة تتضمـــن رودريغـــو بنتانكـــور 
وإيفـــان راكيتيتـــش. وأشـــارت إلـــى أن 
برشـــلونة ســـيمنح يوفنتوس 30 مليون 
يورو بالإضافة إلى راكيتيتش، للحصول 
علـــى خدمـــات بنتانكـــور. وأوضحت أن 
إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، 
معجب بقدرات بنتانكور منذ وقت سابق، 
ويرغب أن يكـــون اللاعب الأوروغواياني 
بديلاً لسيرجيو بوسكيتس أمام الدفاع. 
وذكـــرت أن بيانيتـــش، المنضـــم حديثًـــا 
للبارســـا، ســـيتم توظيفه في مركز لاعب 

الوسط المتقدم.
وفـــي ســـياق متصـــل أفـــاد تقريـــر 
صحافي كتالوني، بأن برشلونة لا ينوي 
الاستسلام في صفقة الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيـــز، مهاجم إنتر ميـــلان. ويرتبط 
لاوتـــارو (22 عامًا) بعقد مع النيراتزوري 
شـــروط  أي  دون   ،2022 صيـــف  حتـــى 
جزائيـــة، بعدمـــا انتهت فاعلية الشـــرط 
الســـابق (111 مليـــون يورو). وحســـب 
الكتالونية،  صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
فإن بيبـــي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر، 
لم يغلـــق الباب أمـــام عرض برشـــلونة 
الأخير لضـــم اللاعب، مقابـــل 70 مليون 
يـــورو، بالإضافة لجونيـــور فيربو المقدر 
ســـعره بـ41 مليونًا. وهو ما يوازي قيمة 
الشـــرط الجزائي للاوتـــارو، الذي انتهى 

في 7 يوليو الجاري.

فرصة كبيرة

رغـــم ذلـــك، أشـــارت الصحيفـــة إلى 
أن برشـــلونة لا يملك الســـيولة الكافية، 
لدفع الجزء النقدي من الصفقة، بســـبب 
الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فايروس 
كورونا. وبناء على ذلك، بدأ البارســـا في 
عرض لاعبيه غير المرغـــوب فيهم للبيع، 
من أجـــل جمع الأموال لحســـم الصفقة، 
وهم فيليب كوتينيـــو ورافينيا ألكانتارا 
وإيفـــان راكيتيتش وجـــان كلير توديبو 

وموسى واغي.

دان طريق أرسنال لإنجاز مزدوج
ّ
أرتيتا وأوباميانغ يعب

مطالب مالية مجحفة تفشل انتقال المهاجم الغابوني إلى تشيلسي

منح الغابوني بيار- إيميريك أوباميانغ أرسنال لقبه الرابع عشر في كأس 
ــــــي "يوروبا ليغ"  ــــــور إلى الدوري الأوروب إنجلترا لكــــــرة القدم وبطاقة العب
الموســــــم المقبل، بعد تســــــجيله ثنائية الفوز على تشيلسي في النهائي الذي 

احتضنه ملعب ويمبلي في لندن.

قوة ضاربة

برشلونة يفتح أبواب إشبيلية أمام راكيتيتش
 لوس أنجلــس – قاد كايل لاوري فريقه 
تورونتـــو رابتورز حامـــل اللقب، للتغلب 
بنتيجة ١٠٧-٩٢ على لوس أنجلس ليكرز، 
أحـــد أبرز المرشـــحين للتتويج بطلا لهذا 
الموســـم، ضمن مباريات دوري كرة السلة 
لاوري  وأنهـــى  للمحترفـــين.  الأميركـــي 
اللقاء مـــع ٣٣ نقطـــة و١٤ متابعة، بنقطة 
أقـــل من مجموع ما ســـجله نجمـــا ليكرز 
ليبرون جيمـــس (٢٠ نقطة و١٠ متابعات) 
وأنطونـــي ديفيس (١٤ نقطة)، في المباراة 
التـــي أقيمت خلـــف أبـــواب موصدة في 
مجمع ديزني وورلد بمدينة أورلاندو في 

ولاية فلوريدا.
وكان لاوري الأفضـــل مـــع ٣٣ نقطـــة 
و١٤ متابعة و٦ تمريرات حاســـمة، بينما 
أضـــاف زميله أو جـــي أنطوني ٢٣ نقطة، 
والكاميروني باســـكال ســـياكام ١٥ نقطة 
وتســـع متابعـــات لصالـــح تورونتو. في 
المقابـــل، كان جيمـــس، أفضـــل لاعب في 
الدوري أربع مرات، الأبرز في فريق ليكرز 
مـــع ٢٠ نقطة وعشـــر متابعـــات وخمس 

تمريـــرات، بينمـــا أضـــاف كايـــل كوزما 
١٦ نقطـــة، وديفيس ١٤ نقطة وســـت 

متابعات.
ويخوض رابتورز هذا 

الموسم في غياب المساهم الأكبر 
بلقب ٢٠١٨-٢٠١٩، لاعبه السابق 
كواهي لينارد المنتقل إلى لوس 

أنجلس كليبيرز، أحد 
المنافسين المحتملين 

أيضا على اللقب. 
وحقق كليبيرز 

السبت فوزا 
كبيرا على نيو 

أورليانز بيليكانز 
بنتيجة ١٢٦-١٠٣، 

كان نصيب لينارد 
منها ٢٤ نقطة. وعزز 

كليبيرز مركزه الثاني 
في المنطقة الغربية، 

بعدما حقق فوزه الـ٤٥ 
(مقابل ٢١ خسارة)، لاسيما 

بفضل بول جورج الذي أنهى اللقاء مع 
٢٨ نقطة، بينما ساهم ريدجي جاكسون 

بـ١٥ نقطة مع ثماني متابعات.
وفي حين ضمن كليبيرز تأهله 
إلى الأدوار الإقصائية ”بلاي أوف“ 
التي تنطلق في ١٧ أغسطس، لا يزال 
بيليكانز من ضمن المنافسين على 
آخر بطاقتي تأهل 
(من ثمانٍ) عن المنطقة 
الغربية، لكنه تراجع 
إلى المركز الثاني عشر 
بعد تلقيه السبت 
خسارته الـ٣٨ في ٦٦ 
مباراة. وفي بقية 
المباريات، تغلب 
إنديانا بايسرز 
على فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز ١٢٧ – 
١٢١، وميامي هيت 
على دنفر ناغتس 

.١٢٥-١٠٥

لاوري يقود رابتورز لتجاوز عقبة ليكرز

لعنة الإصابات تثير القلق في تشيلسي
 لنــدن – كشـــف فرانك لامبـــارد المدير 
الفني لفريق تشيلســـي الإنجليزي لكرة 
القدم عن حالة القلق التي تسود الفريق 
حاليا مـــن عدم قدرة لاعبيه كريســـتيان 
قائد  أزبيليكويتا  وســـيزار  بوليسيتش 
الفريق علـــى اللحاق بالمبـــاراة المرتقبة 
أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب دور 

الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وزميلهمـــا  اللاعبـــان  وأصيـــب 
رودريغيز  بيـــدرو  المخضرم  الإســـباني 
خلال المباراة التي خســـرها تشيلســـي 
أمـــام أرســـنال 1 – 2 فـــي نهائـــي كأس 
الاتحـــاد الإنجليـــزي. ولم يتحـــدد بعد 

حجم الإصابـــات العضلية التي تعرض 
لهـــا كل من بوليســـيتش وأزبيليكويتا. 
ولكن لامبـــارد قال إن اللاعبين لن يكونا 
جاهزيـــن علـــى الأرجـــح لمبـــاراة بايرن 

المقررة السبت المقبل.
يتـــرك  الـــذي  لبيـــدرو،  وبالنســـبة 
تشيلســـي بنهاية فعاليات هذا الموسم، 
قـــد تصبح هذه هي المبـــاراة الأخيرة له 
مع الفريق في ظل خســـارة تشيلســـي 0 
– 3 ذهابـــا وصعوبة فرصتـــه في التأهل 

إلـــى دور الثمانية. ويســـتضيف بايرن 
ميونخ فريق تشيلســـي الســـبت المقبل 
في صراع على أحد مقاعد دور الثمانية 

للبطولة التي تستأنف نشاطها الجمعة 
المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس 
الماضي بســـبب أزمة تفشـــي الإصابات 

بفايروس كورونا.
وكان نغولو كانتي لاعب تشيلســـي 
علـــى  جلـــس  الإصابـــة  مـــن  والعائـــد 
مقاعـــد البـــدلاء فـــي المبـــاراة  كما غاب 
روبن لوفتس تشـــيك. وقـــال لامبارد عن 
الإصابات الجديدة في المباراة ”لا أبحث 
عـــن أعذار لأننا لم نلعب جيدا بالشـــكل 
الكافـــي. ولكـــن يبدو أن نقطـــة التحول 
كانـــت تجمع كل هـــذه الإصابات في آن 

واحد“.

 لندن – أنهى نادي بورنموث لكرة القدم 
بتفاهم مشترك، تعاقده مع لاعبه السابق 
ومدربه إيــــدي هاو، بعد أيــــام من هبوط 
الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 
الدرجة الأولى. وبات مصير المدرب البالغ 
مــــن العمر ٤٢ عاما علــــى المحك منذ الأحد 
الماضــــي، مع نهايــــة موســــم ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
للدوري الممتاز بحلــــول الفريق في المركز 
الثامن عشر (بفارق نقطة واحدة فقط عن 
أســــتون فيلا صاحب أول مراكز الأمان)، 
بعد  وعودتــــه إلــــى الـ“تشامبيونشــــيب“ 

خمسة أعوام أمضاها في البريمرليغ.
وأعلن نادي المدينــــة الجنوبية رحيل 
المدرب بتفاهم مشــــترك بعدما أشرف على 
تدريبــــه في أكثر من ٤٥٠ مباراة على مدى 
فترتــــين (٢٠٠٨-٢٠١١ و٢٠١٢-٢٠٢٠). كمــــا 
أمضــــى المدافع الســــابق هــــاو، الغالبية 

العظمى من مســــيرته كلاعب في صفوف 
بورنموث، ودافع عــــن ألوانه في أكثر من 
٣٠٠ مباراة في مختلف المسابقات، بحسب 

بيان النادي.
وتوجه مدرب الفريق الأحمر والأسود 
برسالة إلى المشــــجعين جاء فيها ”بعدما 
أمضيت ما مجموعــــه ٢٥ عاما مع النادي 
كلاعب ومــــدرب، هذا القــــرار المتخذ مع 

النادي، هو من أصعب القرارات التي كان 
علــــي اتخاذها“. وتابع ”لكن، وعلى الرغم 
مــــن أن المحبــــة والعاطفة اللتــــين أكنهما 
للنادي ســــتبقيان دائما، نعتبر أن الوقت 
الحالــــي هو المناســــب لمضــــي النادي في 
اتجاه مختلف.. لقد حرصت دائما على أن 
يصــــب كل قرار اتخــــذه كمدرب في صالح 
النادي ومشــــجعيه، وهــــذا الرحيل ليس 
مختلفــــا“. ونجح هاو فــــي ولايته الثانية 
مع بورنمــــوث، في ارتقاء الفريق درجتين 
خلال ثلاثــــة أعــــوام، بداية إلــــى الدرجة 
الأولى بعد عام مــــن عودته، والثانية إلى 

الدوري الممتاز في ٢٠١٥.
وأشــــاد الرئيس التنفيذي لبورنموث 
نيــــل بلايك بهاو، معتبرا أنه ”بات مرادفا 
لنــــادي كرة القــــدم هذا، كلاعــــب ومدرب، 

وهذا أمر لن يتغير أبدا“.

بورنموث ينهي علاقة 25 عاما مع هاو

هاو أمضى أغلب مسيرته 

كلاعب في صفوف 

بورنموث، ودافع عن ألوانه 

في أكثر من 300 مباراة في 

مختلف المسابقات

س ١٤ نقطة وســـتت
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منتزه بلجيكي ينقل زواره

 إلى الأجواء القطبية

الإثنين 2020/08/03 
السنة 43 العدد 11778

بلا إجراءات وقائية

 بروجليت (بلجيكا) – فيما يختنق قسم 
كبير مــــن أوروبا الغربية بســــبب موجة 
حر تجتــــاح المنطقة منذ أيام، يمكن لزوار 
متنــــزه حيوانــــي بلجيكــــي الاحتماء من 
القيظ والتمتع برؤية حيوانات تعيش في 

المناطق القطبية من داخل مقصوراتهم.
فقد اســــتصلح متنــــزه ”بايري دايزا“ 
ست غرف لتنقل الزوار إلى أجواء المنطقة 
القطبية الشــــمالية، مع نوافــــذ تطل على 
حوض لحيوانــــات الفظ تتيح مشــــاهدة 
هــــذه الثدييات البحرية الضخمة تســــبح 

أمامهم بحرية.
ويقــــول المديــــر الفتــــيّ فــــي المتنــــزه 
جيريمي لانوي، ”يبــــدي الزوار الوافدون 
إلى هنا اندهاشــــا فوريــــا. وهم يغادرون 
مذهولــــين، إذ أن التجــــارب الفريدة كهذه 
غير متوافرة ســــوى في أماكن قليلة جدا 

فــــي العالم“.وقــــد جهزت الغــــرف بنافذة 
زجاجيــــة بعــــرض عشــــرة ســــنتيمترات 
بإمكانهــــا مقاومة ضغط هائــــل من المياه 
أو الثقل الكبير لهــــذه الثدييات المعروفة 
بأنيابهــــا الطويلــــة والتي يصــــل وزنها 
إلى طنّين. مع ذلــــك، لا يبدو حيوانا الفظ 
الموجودان في المتنزه عدائيين، رغم بعض 
الارتباك في ســــلوكهما بسبب جيرانهما 

الجدد.
وتوضــــح الناطقة باســــم المتنزه كلير 
غليســــن ”لا إمكانيــــة لإزعــــاج الحيــــوان 
في أي حال لأن مســــاحته كبيــــرة للغاية 
وهــــو قــــادر علــــى التنقــــل بــــين الخارج 

والداخل“.
وتقــــول ”يحصــــل أن يقتــــرب حيوان 
الفظ من النافذة ويتنبّه إلى القاطنين في 

الغرفة. لكن قد لا يهتم بهؤلاء أيضا. 

 يســـتعيد البريطانيـــون جملـــة 
بوريس  الـــوزراء  لرئيـــس  ســـابقة 
جونســـون بعدم قدرتـــه على تقليل 
وزنه، لأنه لا يستطيع السيطرة على 
شـــغفه بالتهام الأجبان! مع الحملة 
التـــي روج لها هذا الأســـبوع التي 
تحـــث البريطانيـــين علـــى تنقيص 
أوزانهم، ورصد لها 10 ملايين جنيه 
مســـاعدة  إلى  وتهدف  إســـترليني، 
أكثر من نصف سكان بريطانيا على 
تخفيف أوزانهم أو اتباع نمط حياة 

صحي.
مـــن المفيد هنا أن نذكر مناهضة 
جونســـون ســـابقا ”للضرائب على 
الذنـــوب“ كمـــا أســـماها معتبرا أن 
حكومته لا تعمل وفق نهج ”أمومي“ 
للدولة! فهو كبريطاني يؤمن أســـوة 
بغيـــره أنـــه مـــن الخطـــأ أن تخبر 
الدولـــة الناس بمـــا يأكلون أو كيف 

يتصرفون.
النيـــة طيبة في حملـــة محاربة 
السمنة، لكن دوافع الحكومات دائما 
مشـــكوك بها، خصوصـــا مع بعض 
الآراء التي وصفـــت الخطة بالمريبة 
بفعاليتها!  والمشـــكوك  والمتســـلطة 
تأسيسا على تصريح وزير الصحة 
البريطاني مات هانكوك الذي شـــدد 
على العلاقة بـــين البدانة وفايروس 
كورونا وافترض أنه ”لو خســـر كل 
شـــخص يعاني من البدانة خمســـة 
أرطـــال هذا يعني أننا ســـنوفر 100 
مليـــون جنيه إســـترليني على مدى 
وتلك  المقبلـــة“.  الخمس  الســـنوات 
معادلة اقتصادية مثيرة بيد أنها لم 
توضع من أجل صحـــة الناس أكثر 

من صحة الحكومات!
البريطانيـــة  الحكومـــة  خطـــة 
متدفـــق،  إعلامـــي  بزخـــم  تحظـــى 
حظـــر  إجـــراءات  أيضـــا  وتشـــمل 
إعلانات الوجبات الســـريعة المليئة 
بالدهون والحلويات على الإنترنت، 
وفـــرض المزيـــد مـــن الضرائب على 
المشروبات السكرية التي نجحت من 
قبل في حث الشركات المصنعة على 
تخفيض كمية السكر في منتجاتها. 
وإرغام المطاعم على عرض السعرات 
الحراريـــة على قوائم المأكولات، بما 

في ذلك المشروبات الكحولية.
وفـــي حين رحـــب المدافعون عن 
الحكوميـــة،  بالمقترحـــات  الصحـــة 
خصوصا مع الأرقام الرسمية التي 
تتحدث عـــن أن ما يقـــرب من ثلثي 
البالغـــين البريطانيـــين يعانون من 
زيـــادة الـــوزن، وأن واحـــدا من كل 
ثلاثـــة أطفـــال يتخرج من المدرســـة 
الابتدائيـــة بـــوزن زائد كثيـــرا، إلا 
أن البعض يتســـاءل عمـــا إذا كانت 
الحملـــة تركـــز بشـــكل كبيـــر على 
المسؤولية الفردية عن السمنة، بدلا 

من معالجة التفاوتات الصحية.
بمراجعة  ذلـــك  قبل  ويطالبـــون 
جـــودة نظـــام الرعايـــة الاجتماعية 
بـــدلا من آلية التمويل عبر تحســـين 
الرعايـــة المقدمـــة لكبار الســـن، مع 
طمأنـــة الناس بأنه ســـيتم الاعتناء 
دون  الشـــيخوخة  ســـن  فـــي  بهـــم 
الاضطرار إلى بيع منازلهم في أرذل 

العمر للعيش في بيوت الرعاية!
أنـــدرو  البروفيســـور  ويـــرى 
الملكيـــة  الكليـــة  رئيـــس  جـــودارد 
للأطبـــاء أن الخطة لم تكن شـــاملة 
كمـــا كان يأمل الأطباء لأنها لم تأخذ 
في الاعتبار كيف أن الســـمنة ناتجة 
عـــن عوامـــل بيولوجيـــة وجينيـــة 
واجتماعيـــة، وليـــس عـــن الاختيار 
الشـــخصي فقط، محـــذرا من خطر 
الوقـــوع مرة أخرى فـــي فخ التركيز 
بشـــكل رئيســـي علـــى المســـؤولية 

الفردية عن البدانة.
بفيديـــو  الحملـــة  انطلقـــت 
لجونســـون وهـــو يركض مـــع كلبه 
مســـتعينا بحكمة يؤمن بها غالبية 
النـــاس بمـــا فيهـــم البدنـــاء، لكـــن 
تتفاوت قدراتهـــم على الامتثال لها، 
بقولـــه ”لا يوجد أســـوأ مـــن نهاية 
يـــوم على الجســـد لا يبـــدأ صباحه 
بالهرولـــة“! وهو فـــي ذلك لا يحتاج 
إلى اســـتجماع قـــدرة الإقناع لجعل 
النـــاس يؤمنون بفعاليـــة الرياضة 
خصوصـــا لمـــن هـــم فـــي عقدهـــم 
الخمســـيني، لكـــن مجـــرد الاهتمام 
بالحث على الرياضة بدلا من تطوير 
الخدمات الصحية يجعل التساؤلات 
مشـــروعة عن جدوى حملة حكومية 

تحارب السمنة.

صباح العرب

الحكومة تكافح 

السمنة أيضا  بيــروت – تســـبب انتشـــار فايـــروس 
كورونا في إرباك العديد من الأشـــخاص 
والقطاعـــات حول العالـــم، فبين من يريد 
أن يكمل حياته بشـــكل طبيعي والقرارات 
الحكوميـــة التي تســـعى لفـــرض قوانين 
للحد من انتشـــار الفايروس، تأتي بعض 
القـــرارات الاســـتثنائية من لبنـــان لتثير 

ضجة عارمة.
وكان آخـــر تلك القـــرارات منح وزير 
الصحة اللبناني حمد حســـن استثناءات 
لإقامـــة 7 أعـــراس نهايـــة الأســـبوع رغم 
الحجـــر الصحـــي التـــام الـــذي فرضته 
الإجـــراءات الصحية، والـــذي أثار خلافا 
بينـــه وبين وزير الداخليـــة محمد فهمي، 
وذلـــك بعد تســـجيل أعـــداد كبيـــرة من 
الإصابـــات بفايروس كورونـــا في الأيام 

الأخيرة.
ورغـــم اتخـــاذ الحكومـــة اللبنانيـــة 
قـــرارا بالإقفـــال التـــام لمدة أربعـــة أيام، 
مـــن الخميس حتى الاثنـــين، ومنع إقامة 
الحفلات، كشفت وسائل إعلام لبنانية عن 
اســـتثناءات منحها وزير الصحة سامحا 
بإقامـــة عدد مـــن الأعراس ليعـــود وزير 
الصحـــة، ويقر أنه أعطـــى إذنا لتنظيم 7 
أعراس شرط الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت 
فـــي الإعـــلام وعلـــى وســـائل التواصل 
خلـــو الحفلات من هذه الإجـــراءات، فيما 
عمـــدت قوى الأمـــن الداخلـــي إلى فرض 
غرامة على العروســـين قيمتها 25 مليون 

ليرة لبنانيـــة، لمخالفتهما قرار الحكومة، 
علمـــا أن أحـــد هـــذه الأعـــراس كان لملكة 
جمـــال لبنان الســـابقة والممثلة اللبنانية 
فاليـــري أبوشـــقرا التـــي عقـــد قرانهـــا 
البطريرك الماروني بشارة الراعي في مقر 

البطريركية المارونية.
وأثار هـــذا التضـــارب موجة غضب 
شـــعبية خاصـــة أن وزيـــر الداخلية كان 
سمح بإقامة الحفلات التي كانت محددة 
في عطلة نهاية الأســـبوع، وحال الحجر 
الصحي دون إقامتها إلى إعادة تنظيمها 
يومـــي الثلاثـــاء والأربعاء وهـــو ما أثار 
استغراب اللبنانيين وسخريتهم من هذه 

الإجراءات.
وانتقـــد وزيـــر الصحة إقـــدام وزارة 
الداخليـــة علـــى تنظيـــم المحضـــر بحق 
أصحـــاب العـــرس لحصولهـــم على إذن 
مســـبق، ليعود بعدهـــا وزيـــر الداخلية 
ويحـــذر من إقامة الحفـــلات زمن الحجر 
ويعلن  رفضـــه أي إذن من أي جهة كانت 
في إشـــارة واضحة وانتقاد لإجراء وزير 

الصحة.
وفي حديثه التلفزيوني، كشـــف وزير 
الصحة حمد حسن أنه أعطى استثناءات 
لإقامـــة 7 حفلات زفاف، وقـــال ”علينا أن 
نتكيف ونعيـــش الأفـــراح والأحزان لكن 

بضوابط وإجراءات معينة“.
وأضاف ”فـــي حال تســـجيل خروق 
التـــي  الاســـتثناءات  فـــي  للإجـــراءات 
أعطيناها لحفلات زفاف، سيتم التنسيق 

النظـــر  لإعـــادة  الداخليـــة  وزارة  مـــع 
بالاستثناء“.

في المقابل، قال وزير الداخلية محمد 
فهمـــي في بيانـــه ”يحظر علـــى الراغبين 
بإقامـــة حفـــلات الزفاف الاســـتمرار بها 
في الأيام الخاضعـــة للإقفال التام والتي 
يمنـــع فيها منعا باتا إقامـــة أي نوع من 
الحفلات والســـهرات بما فيهـــا الزفاف"، 
مضيفـــا، ”بالتالـــي، فـــإن أي إذن من أي 
جهـــة أو ســـلطة أتـــى، ممنـــوع إطلاقا، 

علـــى أن يصـــار إلـــى تســـطير محاضر 
ضبط بحـــق المخالفين للقرار الصادر عن 
وزارة الداخلية والبلديات حول التدابير 
والإجـــراءات المتخـــذة للحد من انتشـــار 

وباء كورونا“.
ولاقى هـــذا الإرتباك فـــي الإجراءات 
انتقادات واســـعة في لبنـــان، خاصة أنه 
تم الكشف في الأيام الأخيرة عن إصابات 

نتيجة التواجد في حفلات وأعراس.
وكبد تفشي الفايروس وقرار الحجر  

قطاع الترفيـــه في لبنان خســـائر كبيرة 
تقدر بملايين الدولارات.

وكتبـــت الإعلامية اللبنانية لاريســـا 
عون على تويتر، ”على أي أســـاس يمنح 

وزير الصحة هذا الاستثناء؟“.
وتســـاءل الإعلامـــي بســـام أبوزيـــد 
على تويتر ”خلاف بـــين وزارتي الصحة 
والداخليـــة بخصـــوص تدابيـــر الحجر 
لمواجهة كورونا ولاسيما حفلات الزفاف، 

وكأن كل وزير من حكومة ومن بلد“.

يبدو أن انتشار وباء كورونا أربك رجال السياسة في لبنان، فبعد إجراءات 
الحظر الشامل تتالت التصاريح الاستثنائية لإقامة حفلات زفاف أعقبتها 
تصريحــــــات إعلامية متبادلة بين وزير الصحة ووزير الداخلية وأشــــــعلت 

جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفلات زفاف بتصاريح استثنائية تثير الجدل في لبنان

حطام سفينة في اليونان 

يتحول إلى أول متحف تحت الماء

الكمبيوتر يستنشق الروائح

 أثينــا – دشــــنت اليونان الســــبت أول 
متحــــف تحت الماء، وهو كنــــز أثري مكوّن 
من حطام سفينة غرقت في القرن الخامس 

قبل الميلاد.
وتحوي السفينة الآلاف من الأمفورات 
(جــــرار خزفية تاريخيــــة)، وتقبــــع قبالة 
سواحل جزيرة ألونيسوس في غرب بحر 

إيجه.
اليونانية  الثقافــــة  وزيــــرة  وحضرت 
لينــــا ميندوني ومســــؤولون آخرون حفل 
التدشين الذي أقيم على متن سفينة تحت 

الماء بمشاركة غواصين.

وســــتتاح زيارة موقــــع الحطام لهواة 
الغــــوص المرخصــــين بــــين الثالــــث مــــن 
أغســــطس والثانــــي مــــن أكتوبــــر، فيما 
ســــيتمكن الأشــــخاص غير القادرين على 
الغطــــس من القيام بجولــــة افتراضية في 
المتحف داخل مركز في مدينة ألونيسوس.
وقالت ماريــــا أغالو رئيســــة المجلس 
البلدي في تصريح تلفزيوني إن ”الحطام 
موجود على عمق يتراوح بين 21 و28 مترا 
قرب سواحل جزيرة بيريستيرا ويحتوي 
علــــى ما بــــين ثلاثــــة آلاف وأربعــــة آلاف 

جرة“.

وقد غرقــــت هــــذه الســــفينة التجارية 
الضخمة التي كانت تنقل الآلاف من الجرار، 
سنة 425 قبل الميلاد بسبب عواصف خلال 
عبورها بين شــــبه جزيــــرة خالكيذيكي في 
شــــمال اليونان وجزيرة سكوبيلوس، على 
ما أفادت مديرة قسم الآثار تحت الماء باري 

كالامارا لقناة ”إي.آر.تي“ اليونانية.
وأوضحت كالامارا أن الجرار ”تكشف 

الحجم الضخم للسفينة القديمة“.
ولا تــــزال أكثرية الجرار فــــي حالتها 
الأصلية بعدما اكتشــــفها صياد في العام 

.1985

 سان فرانسيسكو – استخدم باحثان 
من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة 
لتعريف  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
الحاســـبات بفكرة التعرف على الروائح 
الكيميائيـــة، في ما يعتبر ســـبقا علميا 
له تطبيقات واســـعة فـــي مجالات تذوق 

الطعام وصناعات العطور.
ويقول الباحث أنانداسانكر راي من 
قسم الأنظمة الحيوية والخلوية بجامعة 
كاليفورنيـــا، ”لقـــد اســـتخدمنا تقنيات 
الذكاء الاصطناعي للتنبؤ كيف ســـتبدو 
رائحـــة مادة كيميائيـــة معينة في أنوف 
البشـــر“، مضيفا فـــي تصريحاته التي 
أوردها الموقع الإلكتروني ساينس ديلي 
إن ”الروائـــح الكيميائية الكريهة التي 
تدخل في صناعـــات الأغراض المنزلية 

ومستحضرات التجميل يمكن استبدالها 
بفضـــل التقنية الجديدة بمواد كيميائية 
طبيعية ذات روائح مقبولة وأكثر أمانا“.
ومـــن المعـــروف أن البشـــر يتعرفون 
باســـتخدام  المختلفـــة  الروائـــح  علـــى 
وحدات استشـــعار للرائحة داخل الأنف، 
وتســـتطيع كل وحدة استشعار التعرف 
علـــى مجموعـــة معينـــة مـــن الروائـــح 

الكيميائية.
وأوضـــح راي ”لقـــد حاولنـــا تقليد 
طريقة البشـــر في التمييـــز بين الروائح 
بفضل علـــوم الكيمياء وتقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي“، مشـــيرا إلى أن قوة الذكاء 
الاصطناعـــي تتيح للحاســـبات إمكانية 
تقييـــم نطـــاق واســـع مـــن الخصائص 
الكيميائيـــة للمـــواد مـــن أجـــل تحديد 

رائحتهـــا“، وأكـــد أن التقنيـــة الجديدة 
تســـمح للكمبيوتر بتحديـــد رائحة مادة 
معينة دون أن نكون على معرفة ســـابقة 
بها.. ومعرفة ما إذا كانت رائحتها تبدو 

مثل رائحة الليمون أم الزهور“.
ويـــرى راي أن هذه التقنية ”ســـوف 
تســـمح لنا بتحديد المركبات الكيميائية 
التي لهـــا روائح جديدة، وقد تســـاعدنا 
على اكتشـــاف مـــواد كيميائيـــة جديدة 
لتحل بدلا من المواد المســـتخدمة حاليا، 
والتـــي قد تكون باهظـــة الثمن أو نادرة 
الوجـــود، وبالتالـــي يتعـــذر الحصـــول 
عليها“، بل ومن الممكن اســـتخدامها من 
أجل راحة ورفاهية الإنســـان مثل ابتكار 
مستحضرات طاردة للبعوض على سبيل 

المثال، ولكن رائحتها محببة للإنسان.

دشــــن – أثينــا
متحــــف تحت الما
من حطام سفينة

قبل الميلاد.
وتحوي السف
(جــــرار خزفية ت
سواحل جزيرة أ

إيجه.
وز وحضرت 
لينــــا ميندوني و
التدشين الذي أق
غو بمشاركة الماء

سان فرانسيس
من جامعة كاليف
الـــذكا تقنيـــات 
الحاســـبات بفك
الكيميائيـــة، في
له تطبيقات واس
الطعام وصناعات
ويقول الباح
قسم الأنظمة الح
كاليفورنيـــا، ”لق
الذكاء الاصطناع
رائحـــة مادة كيم
البشـــر“، مضيف
أوردها الموقع ا
”الروائـــح إن
تدخل في صنا

كارول سماحة 

تحصد النجاحات
 بيــروت – لا تزال أغنية ”بون فوياج“ 
للفنانة اللبنانية كارول ســــماحة تحقق 
نجاحات كبيرة بعد مرور أكثر من شهر 

على طرحها عبــــر يوتيوب، وقد 
اللهجة  بــــين  كلماتها  جــــاءت 

اللبنانية واللغة الفرنسية.
وتتصدر كارول المرتبة 

الأولى في سباق الأغاني 
عبر أكثر من إذاعة لبنانية 

حيث لا تزال تتلقى 
العديد من الإشادات 

عليها خاصة على 
الفيديو كليب الخاص 

بها الذي ظهرت فيه 
بشخصية طريفة.

الأغنية اقتربت من 
تحقيق مليونها في 
فترة زمنية قصيرة 

وهو نجاح جديد 
لكارول التي اعتاد 

منها الجمهور على 
تقديم أعمال فنية 
مميزة، وهذه المرة 
اختارت أن تزرع 

البسمة على الوجوه 
زمن كورونا.

وكانت قد كشفت 
منذ فترة أنها انتهت 

من العمل على ألبومها 
المقبل، لكنها تنتظر 
الظروف ملائمة من 

أجل أن تطرحه 
للجمهور.

كرم نعمة
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